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مسيابا امكل 


الملكى ميانجىء, محمد باقر» لاش 
١‏ ش ؛اهتتام: على الملكى الميانجى -1775 تو تدان و اوت رهد كوو ارشياد 
اسلامى » مؤسسه جاب و انتشارات » ١510‏ ف ١71/7‏ جاب اول. 


:5 ص. 
كتابنامه:ص /ا3”:_ 5:٠١‏ 


١:خذاشتاسو:‏ 7 شغية افافية (مذهتى)#الفه. ينابائ اسكوى مك كرداورتدةت: 


املك على. مصحح. ج. عنواك. 
ت5/55/ 807١17‏ 6/7 


توحيد الإمامية 
تأليف آية الله الشيخ محمّد باقر الملكى 


عه الاوك :8900 رقم اال سيا دي 


توزيع: العراق - النجف الأشرف - نهاية شارع الرسول ‏ قرب المدرسة النضال ‏ تقال: 
ام 0 ال ين يضري 

».300لا 0160ةصةطقطانطا :دلا -ع 

+1831101١81/2٠ ٠ ايران:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و 


(أدْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالحكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة) 


يُعدٌ العلم والمعرفة أفضل وأكبر النّعم الإهيّة المهداة لعباد الله الصالحين لأَنْ بالعلم 
يعينهم الله على عبوديّته والخضوع له و به يخضعون له كا يعد ذلك من اكبر النعم التي 
00055300 

والعلاء الربانيون والعرفاء الإلميون هم من يستضيئون بهدى الانبياء والائمةايكة 
ولايشعرون بالتّعب أو الملل أبداً في سلوك هذا الطريق» طريق العلم والعمل 
ويتجنّبون الطرّق الأخرى التي لا تتنهي بهم إلى نيل معارف الأئمة 90 . 

خبدف هذه المؤسسة التي تأسست بدافع إحياء آثار هذه الثلّة المخلّصة التي تحملت 
على عاتقها من القدم مهمّة الدفاع عن المعارف الوحيانيّة والعلوم الإهيّة الأصيلة. 

إلى نشر هذا الفكر عبر الوسائل العصرية المتاحة ومن الله التوفيق. 
اك 
عالم آل محمد 


مؤسّسة عالم آل محمّد (عليهم السلام) المعارفيّة 
ملو .30 اططخ طمصاجمعاح©0 اما 


١‏ م 
عاانا ص 


م تضىء 6 000 
دَق لهمي مور رسي مر 


مه 1 ريه 0 سس ص 


مرادفة ك افلم تيا 1 0 نانك 


ررك ره 


نيذة عن حداة الموّ لكف (<دام فل العالي) 


مولده : 


ولد آية الله الشيخ محمّد باقر الملكيّ الميانجيّء نجل الحاج عبد العظيم بن الحاج 
على وردىء فى اسرة عريفة دينيّة شريفة؛ فى قصبة «تذك» ماكز ناحية «كرمرؤد» 
مر توابع قضاء «ميانه» فى محافظة «اذرسجان» تحواسنة ١73714‏ ه.ءق. 
نشأته العلمية : 


تلق سماحته مبادى القراءة والكتابة الفارسيّة في «ترك» . ثم واصل 
دراسته فيها؛ فدرس من مقدّمات الدروس الحوزويّة _من الأدب العربي والمنطق 
وغيرهما والفقه والأصول ‏ لدئ العالم الجليل المرحوم أية الله السيد واسع 
الكاظمي التركين _ره (ت ؛ ١0‏ ه.ق) الذي يُعَدَّ من أفاضل تلامذة المرحوم 
آية الله الآخوند ملا محمد كاظم الخراساني () (ت:579١ه.ق)؛‏ حقّ أكمل 
عنده كتابى «القوانين» و «الرٌّياض» . 

وات طموحه وهمّته عند هذا الحدٌ . فاتتقل سماحته سنة ١١49‏ ه. ق إلى 
مشهد الامام الرضا عليه آلاف التحيّة والسلام -لمواصلة دراسته ا حوزويّة فيها. 
فدرس هناك «السطح العالي» لدئ أستاذه الفاضل المرحوم آية الله الشيخ هاشم 
القرويني ره -(ت: 7178٠‏ ه. ق)؛ واستمرٌ في دراسته حة درس الفلسفة 
والمباحث العقائدية لدئ العالم النُحرير المرحوم أية الله الشيخ يحتبى القزويني -ره - 
(ت: كما ه. ق). 

باشر سماحته يبعدها حضور «درس الخارج» . فقد حضير مدة مباحث 
الفقه الي تفضّل بإلقائها المولى المحقّق زعيم الحوزة العلميّة في مشهد المقدّسة آية 
الما لرهوع مين داعف افازادواالتراسا ل ووة د ف4 91 عدن كا ين 


تنم فى لاتحت القن ودورة للأبحاث الاصو اند دو لاه للعلوم والمعارف 
الإسلامية؛ لدئ المرحوم الأستاذ العلأمة آية الله العظمئ ميرزا مهدي الغرويّ 
الإصفهانى ‏ أعلى الله مقامه -(ت: ١10‏ ه. ق) . ومن ثم نال المؤْلّف إجازة 
الاجتهاد والإفتاء والرواية من أستاذه الفذّ الغرويّ الإصفهانى (5) نحو سنة ١11١‏ 
ه.ق وقد صدّقها وأيّدها فى هامثها المرحوم آي ةاللّهالعظمئالسيّد محمد 
الحجّةالكوهكمريّ التبريزيٌّ'''(5) (ت:7/ااهق). 

عودته إلى بلده : 


معدا هسكن ماحيه عو" ااستةامى اللارافتة وضورة كيد 
العلميّةء ووصل إلى رتبة سامية من العلم والفضل, رجع الى موطنه «ترك» فأقام 
مها. وواصل فى تلك المنطقة نشر المعارف الاسلاميّة, وإقامة الفا الدينيئّة -وفى 
مقدمتها العالس الحسينية. و حالس الوعظ والارشاد فى شهر رمضان المبارك 
بصورة عظيمة ورائعة ‏ وتوجيه الناس وإرشادهم. والاعر بالمعروف والنبى عن 
المنكر. ورعاية المحرومين والمصالح العامة ووقف فى وجه اضطرابات اين عا 
التي اثارها الشيوعيون (في نهايات الحرب العالمية الثانية)؛ منطلقا فى ذلك من موقع 
إبالامع يقل ف اللإقاء عن كدان الديع ونه اللاد»والواظ عل ارو 
الثانى وام اللو دابا لضاف إل دوو و مواعية طلم ييطن لاقت مين . 
انتقاله إلى قم 

بعد مضيّ ست عشرة سئة من الإقامة في «ترك» وعل أثر المضايقات 
والمؤامرات الت قام بها بعض الاقطاعيّين المتنقّذين ضدٌ سماحته, وبثّ الرعب 
والفزع في المنطقة واستجواب أنصاره ومؤيديه وتعريضهم للسجن والتعدذيبء. 


١_الاجازة‏ المذكورة قد فقدت أثناء احدى سفراته, فتفضّل أستاذه بكزويده بإجازة أخرئ فى سنة 11717هاق 
وهي الآن فى حوزته. 


نبذة عن حياة المؤلف ا ااا ا ا 


هاجر في سنة 17174 ه. ق إلى عشن آل البيت «قم» المقدّسة. ووقع مورد تكريم 
المرجع الديني الأعلى للشّيعة المرحوم آية الله العظمئ البروجردي ‏ . ثم إِنْ 
الناس في «ترك» بإعلانها عن عواطفها تجاه سماحته وتنفّرها من أولئك الذين اذوه 
دفع بهم لأن يظهروا ندمهم. وكان إلجاح التناسئ ديك ا دنعو افد غير ل أبى 
وواعدهم بالذهاب إلمهم في فترة الصيف والمناسبات الدينية. ثم انه استقرٌ في مد ينة 
قم وواصل تدريسه في حوزتها المباركة على جميع الأصعدة. حيث بدأ في إلقاء 
حاضرات في أبحاث الخارج فى الأصول ومباحث التفسير والكلام ومعارف أهل 
اليك فا كان د عق د اعد | ركان هته القار ف القبر ف ةورل ولا ير اليس الان. 
و تخرج على يديه عدّة من أهل العلم والمعرفة . 

أ مع إقامته بقم كذلك ظل مستمرًا بتزويد أهل المنطقة «ترك» -حيث يقيم 
بين أظهرهم عدّة شهور من كل سنة _بالتوجيهات الدينيّة والاجتاعيّة, والكثير من 
المشاريع الخيريّة والعمرانيّة التي تخدم أهالي المنطقة, والمحرومين منهم بشكل خاصٌ 
في جميع الجوانب الثقافيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة. والسعي في خدمتهم بكل همّة 
وإخلاص. 
مولفاته العلمية : 

أ-المطبوعة 

١‏ -«بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام» في الطهارة والصّلاةء حيث 
بسط الكلام في جميع بحالات هذه الايات, احكاما وغيرها . ويشمل تفسير ايات 
الشفاعة أيضا . وقد طبع في جزء واحد في بيروت سنة ٠ها.ق؛ومرةاخرى‏ 
ف قم سنة 1١1٠7‏ ه.ءق. 

تنس فال الكسان هو روعاف :داو الشران ابرع يه 
شلة ١531‏ هك. ق: 


 '"“‏ «مناهج البيان ف تفسير القران» الجزء ١9‏ من القرآن من مطبوعات 
وزارة الثقافة والإرشاد الاسلامى طهران سنة ١4١4‏ ه. ق . 
؛-«توحيد الإماميّة» رق الكتاب الذي بين يديك. وكان قد باشر بتدريسه 
على شكل محاضرات في الحوزة بعد بحيئه إلى قم قبل أن بخرج بصورة كتاب. 
ب التي تحت الطبع 
١-«مناهج‏ البيان في تفسير القرآن» وهو تفسير للجزء “٠‏ من 
القرآن (السور القصار) ويشتمل على تفسير آيات الروح في القرآن. ‏ . 
؟ -«مناهج البيان في تفسير القران» وهو تفسير للجزء الأول من القرآن . 
ج -المخطوطة 
١‏ -«مناهج البيان في تفسير القرآن» وهو تفسير للجزء الثاني والثالث 
والرابع إلى أوائل سورة النساء من القرآن الكريم . 
؟ -«الرشاد فى المعاد» . 
اعدو كاملة لتقريرات درس أصول أستاذه سماحة آية الله ميرزا مهدي 
الإصفهان (2) . 
:-رسالة فى الحمط والتكفير . 
-رسالة ُ ا لخمس. 
7-رسالة 1 احكاء الت 
... ومخطوطات احرف ل ريض أعكاء السادة والنكاح والطلاق والمواريث؛ 
وايضا في التفسير والمعارف . أدام الله تعالى أيّام إفاداته وأطال عمره الشريف في 
خدفة اراياء الدين المت 
نجل المؤلف على الملكيّ الميا ني 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة على أشرف الأولين والآخرين وخاتم الانبياء والمرسلين محمد وآله الكهف الحصين 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أعمين .وهد نان االدخارك زعكال ضف الدداء العاعليةوالفقهاء الرامتين فأوضح منهم 
الحجة وأظهر مهم الحجة وقامت بهم دعائم الدين وتمت دعوة سيد المرسلين (صل الله عليه وآله الطاهرين) وممّن أيده الله 
تعالى واجتباه للتفقه في الدين هو جناب العالم الفاضل العامل عماد العلماء الاعلام وصفوة الفقهاء الكرام فخر العلماء 
الرئانيين وسند الفقهاء والمجتهدين الورع التتى والعدل الزكي الشيخ محمد باقر التبريزي ادام الله تعالى تأييده وبلغه 
الاماني فلقد بذل في هذا السبيل عمره واشغل به دهره وعكف بالعتبة المقدسة الرضوية على مشرّفها الاف التحية - 
سنين وحضير على الاساطين وقد حضر ابحائي الاصولية والفقهية مدة مديدة وسنين عديدة الى ان حصل له قوة الاستنباط 
وبلغ رتبة الاجتهاد فصار بحمد الله تعالى من الفقهاء الزاغئوية:بوالمداققين الممترديق نكن اللمميعانة فال عن 
ماأولاه وليشكره على ما أعطاه فلقد كثر الطالبون وقل الواصلون وقد اجزت له ان يروي عنى جميع ماصحت لي روايته من 
كتب الأدعية والحديث والتفسير وغير ذلك سما الصحيفة الكاملة ونهج البلاقة و الكت الاربعة التي عليها المدار في 
الاعصار الكافى والفقيه والتهذيب والاستبصار وكذلك الثلاثة الاخيرة الوسائل والوافي والتساد وقين للك بن لشت 
اصحابنا الامامية بأسرها وما رووه عن غيرنا بحق اجازتي عن شيخي واستاذي حجة الاسلام وآية الله تعالى في الانام 
حضيرت الميرزا الغروي النائيني قدّس اللّه سره باسناده المتصلة الى أرباب المصنفات ومنهم الى بيت الوحى والعصمة 
صلوات اللّه عليهم أجمعين وأرجو من فضل اللّه ان يبعله من الهداة المهديين والمروجيّن لعلوم الائمة المعصومين صلوات 
اللّه عليهم أجمعين وأن لاينساني من صا الدّعاء بها ذفها اندخاء الله تيا 
كتبه أفقر البريّة الى رحمة ربّه حمدالمهدي الاصفهاني في يوم السابع عشر من الربيع يوم العيد ١151‏ . 


خطية الكتاب 
بسم اللّه الدّحمن الرّحيم 


الحمد للّه الذي علا في توحّده, ودنا في تفرّده. وجل في سلطانه. وعظم في 
أركانه. وأحاط بكلّ شيء علماً وهو في مكانه. وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه؛ 
محيدا لم يزلء محمودا لا يزال» بارئُ المسموكاتء. وداحي المدحوّات. وجبار 
الارضين والسموات. 

اللّْهِمَ صل على أشرف أنبيائك وأعظم أحجّائك؛ سيّد المرسلين وإمام الأمّة 
الوشديويو اله الارصياء رشتين ضيلة: اكد حاقه تتو ار متغيله ااغا به 
لعددها ولانهاية لأمدها؛ سدًا على بقيّتك في أرضك وحجّتك على عبادك ومنارك في 
بلادك؛ الحجّة المنتظر المهدي. اللّهِمّ عجّل فرجه, وقرٌ عينه. وقرّ عضده. وأن جانبه 
لأولائةوواسط يذهل اغزانكم 

وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم, المقتفين اثارهم, والسّالكين سبيلهم, 
واجمع على التقوى أمرهم, وأصلح ف الدنيا و الآخرة شؤونهم. 

ما بعد: فهذا الكتاب الذي بين يديك ف المعارف العالية, والحقائق السامية, 
امكل ليان العانت الباهرة في توحيد القرآن و العترة الطّاهرة عند مذهب الفرقة 


الناجية الاثنى عشريّة. ولذا ميته «بتوحيد الاماميّة». وأحمده تعالى على ما وقُقتى 
وأيّدني في تأليف هذا الكتاب القيّم. وأسأله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكر 7 
ونوراً بين يدي عند الوفود إلى رب العالمين. 

ويحقّ علي أن أذكر شيخى وأستاذي في المعارف الإطيّة وأخصّه بخالص 
دعائي. المولى المعظّمء المتأله الرذباني. آية الله العظمى, الآقا ميرزا مهدىّ الغروي 
الإصفهاني « ي ». وأسأله تعالى أن يجزيه عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين 
وأن يحشره تعالى مع الأمَةَ الكرام المعصومين عليهم السلام. 

وينبغى أيضاً أن أشكر المولى الأكرم. الأستاذ الأعظم. العالم الرّباني, الآية 
الظمى: العلّمة الشيخ يحتبى القزويني الخراساني «قدّس الله روحه» وأسأل اللّه 
تعالى أن يكرمه بما أكرم به أولياءه الصّالحين وعباده المتّقين. 

وقد ساعدني في تنظيم هذه المجموعة الكريمة قرّة عيني. صفوة الفضلاء 
الكرام: الورع البرٌ التي حمّد البياباني الأسكوئي أيّده الله تعالى وسدّده. 

وساعدنى أيضاً قرّة عينى, ولدي الزكيّ الفاضل, على الملكيّ اميا نجى, حفظه 
الله تعالى. ْ 1 0 

والحمدللّه ربٌّ العالمين. ولاحول ولاقوّة إلا باللّه العلى العظيم. 

الاقل محمّدباقر الملكي الميا نجي 


١‏ _بداهة فضيلة العلم وما هو الطريق إليه 

لاريب بحسب بداهة العقل والفطرة في فضيلة العلم. ولا سبيل إلى تركه 
والاتتناء والاويار عقدد لاس عه عداء اسل والأجياء والاعاء الامتن 
وإرشادهم بمقام العلم وفضيلته ووجوب نحصيله والتحلل يجماله ومهائه. 

الطّرق إلى العلم وتحصيله مختلفة. ومن جملة تلك الطرق. طريقة الأنبياء 
والرّسل وأرباب الوحي والتغزيل. وبديهيّ أيضاً أنَا وجميع البشر وأرباب العقول 
واقفون في صف واحد في مقابل دعوتهم وتعالمهم. فلا مناص لنا في تلق الدّعوة 
زمعر ةما يدعونا التدمق العلوم والختائق والتديز.والفك فيا يتولوق فى انهات 
معارفهم وأصوطا. ولا محالة يجنا التفقّه والتحقيق والتنقيب في ذلك إلى عطف النظر 
على طريقة كثيرة تمن يدّعي العلم وينتحله أيضاً. 

لا أقول: إنّ تحصيل علوم الأنبياء متوقف على تحصيل طريقة غيرهم ومنوط 
معميل وار تان هو يدر اقيق ا جز تدم القول. لأ علودي أرق قنانا انود 
برهاناً وأجلّ مقاماً ومستقلّة بنفسها وغنيّة عن الاستمداد بعلوم من سواهم من 


العلوع البشريّة القديمة والحديثة والأبحاث النظريّة والغلوم الكشفئة. ولك أقول: 
قد يتّفق أحيانا أن يسوقنا البحث والتحقيق إلى التعرّض لقول من وافق الرّسل في 
ارك أ حك انهو نودو ناته اانه الاوالنقةي :لطر ياو عا وهنا رافق 
واطال ها حالتك. 


؟-العلم 


ألف _العلم فى الكتاب والسنّة 


العلم نور يحرّد خارج عن حقيقة الإنسان -كالعقل ‏ يفيضه تعالى على 
عباده. فيجدونه على اختلاف وجدانهم. والمثال الواضح لذلك الشعور الفطرئ. 
فإنّه من أوضح درجات العلم وأقرب نيلاً لأفهام العامة بجده كل إنسان على 
اختلاف مراتب الوجدان. فيجد بالضرورة نفسه به ويجد به تنظيي 0 حياته 
ويعرف به لسان قومه وتنظم ما يتكلم به وبه جد أ.يضا ما يتصوّر ويضمر فى قلبه 
وما يكن في صدره. فلولا هذا الشعور الفطري, لا يكون فرق بينه وبين الجمادات. 

وحيث إِنّ هذا الشعور لشدّة ظهوره صار أمرا خفيّا لايتوجّه إليه أكثر 
اناس اقط ريق تد كتوم اوضاده الها تو لععون فتقال لفوهن قو ف ميف هل 
وف اولااد اك كنول تعر ف نظلاء مدا كلفد وض اراتك 0 ردم 

فليعلم أن هذا التذكير ليس من قبيل برهان الإِنْ كي يستلزم تصوّر الشعور 
تقفاو بل هو تدك وإوقناه إن القعورالشعور يدس أن دلةله انظ الشغور عل 
الفسعوو لمن !ل بالععورى وها .هذا القناسى. 

والنوقيبين التذكين إلى الشعور بالمشهوو يربق الاب لالببنه خبلية. أن 
الثان يسكلوم تضكر التغون وه تال الشرورة ؤون الأول 'فإن التهور أماء 
التصوّر وفى مرتبة مقدمة عليه. 

ولأعوان هذه الموهبة الكبيرة الإهيّة خارجة عن حقيقة الإنسان, بل هي 


من فضل الله تعالى الذي جرت سئّته المقدّسة الفاضلة أن يفيض هذا النور على 
الأرواح البشرية فيستضيئون به. ومن عجائب تدبيره تعالى فى هذه العطيّة القبض 
والبسط. فيفيضه تعالى على روح الاإنسان فيشهد ويرى. ويقبضه - مثلاً عند النوم 
والمكر وله عدو عر ت هما :قال ال : 
البَّحنٌ عَلَّمَ الْقُرآنَ ه خَلَقَ الإنسَانَ ه عَلَّمَُ الِْيانَ. (؟) 
وَمَنْ بيعل الله لَهُ تُورا قَالَهُ مِنْ تُور. () 
بكريو الور لطر ري الا رفوا 10 
السّلام وَ يخْرِجُهُم ون الظلات إلى النُور بإِذنه و ديهم إلى صراط 
مُشتقيم. )ع ' 
َو مَنْ كان مَئتا َأخيينا و جعذْنا لَه ورا كتى وبق التاين كن كله 
الظَلَماتِ َيْسَ بخارج مِنبا. (4ا 
يا أَيّمآ الَِّينَ آمنوا اتَقُوا الله وَ آمِنوًا بِرَسوُلِه يُوتَكُم كفْلَينِ مِنْ رَحْنَتِهِ و 
عل لكُم ثور مون به و يع لَكُم و الله فو ا 
قن شَرَحَ أَللّهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهُو على نُور من رَبَه. 5 
روى الصدوق مسنداً عن كميل بن زياد قال: خرج إلى على بن أبي طالب 
عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبّان و جلس وجلست ثم رفع رأسه إلى 


.6 / )95( العلق‎ )١ 
.غ-١‎ / )00( ؟) الرحمن‎ 
.غ٠١‎ / ؟) النور (8؟)‎ 

غ) المائدة (0) / 6١و5١.‏ 
4) الأنعام (5) / ١77‏ . 
5 الحديد (لاه) /787. 

/) الزمر (59) / 317. 


يا كميل؛ احفظ عق اأقول لف الثامن كلاثة:«غال رثاى»وسععل 
على سبيل تجأة, وج رعاع أتباع كل ناعق, يميلون مع 6 رخ ١‏ 
يستضيئوا بنور العلم. 3 
فق المجلسى عن الصادق عليه السلام قال: 
ب اكلم ب للعلي ا بسن لوول ن لمن بريد نا رف ان 
0د 
وروى أيضاً عن تفسير الإمام العسكريّ عليه السلام والاحتجاج بالإسناد 
إلى أبي محمد العسكريٌّ عليه السلام قال: قال على" بن أبىي طالب عليه السلام: 
م كان سن شع هالا شر ركاذا خرهم سام تنيفكا من 111 
جيل كرو الل الدى سعر اه يدييجاء بوم النداقة وف رابج 
تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات.... 7" 
وووف ١‏ نف عن الدال تميلنة عن ان الوا ذا دسفت وسيل لد 
اللّه عليه وآله يقول: ْ 
إن اللّه عرّوجلٌ يجمع العلماء يوم القيامة ويقول طم: لم أضع نوري 
وحكمتي في صذوركيو الا واذا ازيل كو هين الدنا والااخره ادهيوا 
فقد غفرت لكم على ما كان منكم. !كا 
ب - العلم في الاصطلاح 


قال المولى المحقّق صدر الدّين الشيرازي : «وأمًا الفلاسفة فقالوا: العلم 


.١87/١ الخصال‎ )١ 
0؟؟.‎ / ١ ؟) البحار‎ 

©) المضدر الساق 0 
#) المصدر السابق ” / .١1‏ 


صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم. والمراد بالصّورة عندهم هي ماهيّة الثيء 
توجوردة وجوه اخو عن الخارس. كا عضيل ق المراه :ضور الاتسان بو عوه هط ” 
غير وجوده الأصلى... قد قرّروا أن جميع الصور الذهنيّة كيفات نفسائية.» )١(‏ 

قال أيضا: «قالت الفلاسفة: العلم هو انطباع مُثْل الأشياء في النفس المجرّدة 
عن المادّة وغواشها... فلهذا حدّواالعلم بأَنّه صورة حاصلة من الشىء فى النفس. 
8 اا 1 
وكليها كين لف العور» الكاسلة غندها بو لامتارايه كون فلم الجارى: 
بالأشياء بحصول أمثاطاء لا بحضور أعيانها. بل الحدٌ الصحيح و الحقّ الصريم ما 
أخرنا الجامنارها وهو ١‏ التقمرعبا رهن وجوه لقو الجتدعع اماد لني 9 

قال السيّد شريف الجرجانى: «العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 
وقال الحكماء: هو حصول صورة الشىء في العقل... العلم الانطباعىٌ هو حصول 
الدلم بالغىء يعد حصول صورزته,ق الذهو.بولذلاك يسن علماً حضولكاً. العنلم 
الحضورى هو حصول العلم بالثىء دوق حصول صورته في الذهن؛ كعلم زيد 
٠ 5) 0‏ 

كان الوك الاج تشميرا انين الحا وم وزنقاا ( الكداف فيان لعل 
وهو إمًا تصوّر أو تصديق جازم مطابق ثابت... ولابد فيه من الانطباع في المحل 
الح لقاب ى :وعكلف بالنقلات اللنتول ولا يققل الامكتا فا وهو عرض 


لو جود 001 000 


قال المولى المحقّق الكاشانى: «العلم هو حضور صورة الثيء للعالم 


.٠١١/ مفاتيح الغيب‎ )١ 
73177 المضدز السايق‎ )1 

*”)التعر يفات / 17 . 
:) كشف المراد / 771 . 


وحطورها اديه عاوا ع لعسيو اقول انين بلفبروقنا برجيعان إلى الوتضيوره 
والعدم. وذلك لذن من علم شيا فإن كان صورة المعلوم عين ذاته وذاته عين 
وجوده الذي لاينفكٌ عنه فيعلمها دائاً لوجوده. فوجوده العالم ووجوده المعلوم 
وويعوده التلوى وذ لك كيك اللمسيحاته وعليةا نلو ا تاي 

ج - وجوه الفرق بين العلم الحقيق وا لاصطلاحيٌ 

ا العلع و الكناب :واليئة نور مده شار عن بحقفة الإنسان«وحيت إن 
الوح -ك)ا ثبت فى حلّه جسم لطيف مظلم الذّات, يملك العلم والعقل والشعور 
باللّه الذى يملّكها ‏ وهو سبحانه أملك بها فيفيضها على الروح فيعلم ويعقل 
ويشعرء ويقبضها عنه فيجهل. فالرّوح مبائن مع العلم والعقل والشعور ومعلوم به. 

أمّا فى الاصطلاح, فالعلم كيفيّة نفسانيّة وحالة من حالات الرّوح المجرّد 
اومتحدفعة هغل اختلاف القولية: 

- الصورة الحاصلة في النفس معلومة بالعلم الحقيق”. وكذلك الروح 
وذوالصورة أيضاً معلومان بهء بخلاف العلم الحقيق؛ فإنه يستحيل أن يكون معلوما 
لها لابوا سكن اللو د نورىّ الذات ظاهر بذاته لذاته. 

٠‏ العلم الاصطلاحيّ قد يكون جهلاً مركباً. فليس له كشف الواقع وإصابته 
حقيقة. بخلاف العلم الحقيق؛ فإِنّه لمكان ظهوره الذاقّ يكون كشفاً بذاته عن ده 
فلا يتخلف و متعلقه 7 أصلاً. 

فإن قلت: يشترط في صحّة العلم الحصولى مطابقته للواقع 

قلت: إن هذا القوط معدي مسي امقاء القورت: و الواقو .و امنا حب 
مقام الإثبات وتشخيص الجهل المركب. فلا يقدر عليه أحد خاصّة في الغيوب. وقد 
كشف القران ن الكريم 28 وهي من مفاخر علوم القران ومن جملة نواحى إعجازه. 


.؟0٠‎ / عين اليقين‎ )١ 


فإن قلت: الس حب« المترض غك طبق الغلم الحتضول؟) اسن حكة قاطعة 
لصاحبه؟! أليس يمتنع الغبي عن العمل به؟! 

قلت: البحث في المقام من حيث البحث الكلاميٌ والنظر الفلس والتجزئة 
والتحليل في حقيقة العلم الحصولي الاصطلاحيّ و بيان الفرق بينه وبين العلم الحقيق 
ويام ا يهل له المكية الداكة الي 00 الكم الذاى ا 1اما وبحو : 
الجري على طبقه. فلا كلام فيه. لأنّه موضوع تاءٌ عند عقلاء الأمم في رفع حوائجهم 
ومقاصدهم. لوجوب الجري على طبقه. أصاب أوأخطأً. ضضرورة أنّ هذا غير 
الحجّيّة الذاتيّة الي تدور مدار الكشف الذاتي: 

ْ - علم الروح بالخارج المشهود من طريق الحواسٌ علم حفيق غير متوقف 
عل تضدة زود :وهذا وا يناء ١‏ عل ينا كرتا ومن أن الشاعر.والمدرك هو الروت 
بالشعور والادراك الخارج عن ذاته. فكنا أن النفس تدرك نفسها ومضمراتها 
وتصوراتها بهذا الشعور. كذلك نجد الخارج وتعلمه بهذا الشعور. حيث إن إن الروح 
تسم لطيف مستغرق ف مر بباله فق الجوهر اللطيف. فاخا بشعوره ودركه وقدرته 
عن الموادٌ اللطيفة التي فيمر تبة نفسه ويصوّرها طبق ما يشاهده من الخارج ويحفظها 
بالتوجّه إلبها. و احيانا ينشئْ شيئا من قبل ذاته من دون اعتبار الخارج. والمثال 
الراضم ذلك عنه ريه الرو عن البذنكاق النوم التقيل الذى هواخ اموت + 
بجىء ويدهب ويقول ويسمع ويرى توعان بكرن واهدا للعقل والشعور 
مسعوويه وا وا ا 

هنيّة, ليست إلآ حقيقة خاو قْ مرتبة الرّوح ضور وي فيرى هذه 

اماد في عالم المنام كذلك أيضاً. 

بعبارة أخرى: لافرق بين ما يشاهده الروح ويراه من الحقائق والأياك ف 
المنام وبين ما يعلمه ويشاهده في ارتساماته و متصوّراته وانتزاعاته في حال اليقظة 


من حيث المرتبة الوجوديّة وصقع الواقع. والروح نفسه من أعيان تلك المرتبة. 
وعن قريب ينكشف الغطاء ويرفع الحجاب ويستقل الروح في مرتبته ويستغني عن 
البدن فيأعماله ومشاهداته ومسموعاته. ويسمع ما هناك من الأصوات المناسبة 
هذه المرتبة» كما يرى ويسمع في حال حياته في المنام. 

وأمًا في الاصطلاحء علم النفس بالخارج إِمّا بانطباع الصورة في الروح 
المجرّد أوباتحادها معه على اختلاف القولين. 

ه-العلم الاصطلاحيّ حيث إِنّه عبارة عن الصورة المنتزعة عن الخارجء فلا 
حالة ختلف العلم باختلاف المعلوم والخارج. أمّا العلم الحقيق هو النور المجرّد 
المفاض على الروح. فالمعلومات على اختلافها مكشوفة بالعلم على السواء في 
عرض واحد. فلا يوجب اختلاف المعلومات اختلافاً في العلم. 

1 العلم الاصطلاحيّ هو الصورة الحاصلة في الذهن, والصورة ليست إلا 
أمراً انتزاعيّاً من الخارج, 0 إلمضافا إلى ذي الصورة. أمّا العلم الحقيق” فهو 
حقيقة نوريّة ظاهرة بذاتها ومظهرة لغيرهاء وأمر عينى وجوهر نورى ار 
انقزاعياً ولا عرضاً قائمأ بالغير ولا حالاً في شيء؛ فلا يحتاج في تحققه وموجوديّنه 
ونقائة الا ال جد جما عله :و اقاضنة متيضدو اذانة قتر سود بالكو فهى | صمل سنتف 
مستقل بذاته من غير احتياج إلى الإضافة إلى شيء آخر. 

7 يمتنع العلم بالأعدام بناءأ على كون العلم صورةً حاصلة في النفس. لأنّ 
الأعدام لاصورة طا. وأمّا بناءأ على كون العلم أمرأ بحرّدأ نوريّاً. لا يكون فرق بين 
كون المعلوم به آمرا جردا اوعدا لان الشعور والعلم الحقيق لا يحتاج في 
ظهوره ومظهريّته إلى ني ءء فينال ويدرك الإنسان به الوجود والعدم. 


؟٠_العقل‏ 
ألف ‏ العقل في الكتاب والسّنّة 


العقل في الكتاب والسّنّة هو النور الصري الذي أفاضه الله سبحانه على 
الأرواح الإنسانيّة, وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره و هو حجّة إِطيّة معصوم بالذات 
ممتنع خطاءه. وهو قوام حجِّيّة كل حجّة, وهو ملاك التكليف والثواب والعقاب. وبه 
يجب الإيمان و ما يترتّب عليه وتصديق الأنبياء واللإذعان بهمء وبه يميز الحقّ من 
الباطل والشّر من الخير والرشد من الغىّ؛ وبه يعرف الحسن و القبيح والجيّد والردي 
والواجبات والمحرّمات الضضروريّة العقليّة الذاتيّة ومكارم الأخلاق ومحاسنها 
ومساوى الأعمال ورذائلها. 

ثم إِنّه من تمكن واستقرٌ في معرفة العقل بالعقل؛ إذا توجّه إلى العقل بالتوجّه 
ايها اله نون عماظ عل المقول: وكاققي ا تاه صرق زا التسة انين لتقل وت 
مدر لماقييية انكام وا لكشوفة. والظاي تشرنانه و الطل نه ردقه وفوف أ كا 
أن المباينة بينهما بالصّفة لابالعزلة. فلا يمكن أن يكون العقل معقولاً؛ لتأيّ ماهو 
ظاهر بذاته عن المعلوميّة بالعلم الحصولى؛ ولأنّ المعقول مما يعلم بالعقل. والعلم 
الحصول مما يعلم ويعقل بالعلم الحقيق» ومرتبته مرتبة المعلوميّة بالعلم المحقيق” 
فكيف يعقل أن يكون كاشفا لما هو كاشف إِيّاه. 

وبالقل يعرقك أيضا المتحالة ااذه مع ما يعقل. وبه يعلم استحالة تغرل 
العقل في مرتبة المعقولات وان يكون العقل محكوما باحكامها وموصوفا بصفاتها. 
لكان البينونة الذاتيّة بينهما. 

ومن لم يتمكن من معرفة العقل بالعقل, للاشتغال بالمعلومات والمتصوّرات, 


العقل بالعقل. ولا يخنى أنّ مرجع الاستدلال هو التذكر بالمعقولات إلى التّور الظاهر 
بذاته والمظهر لغيره. وانما احتجب عن معرفته لشدة ظهوره واشتغاله بالمعلومات, 
والاستدلال عليه ليس لأجل خفائه وجهولِيّته. 

فهذا العقل الذي أفاضه الله سبحانه على الأرواح والنفوس البشريّة 
وانقضا وا وابسشاروا يه لسن رعين ذر امهم ابل هو قويووطلم رفيضة اللسعيفانه 
على ارواعف تارة فيجدونه بإذن الله وبسطه علبهم فيعلمون. ويفقدونه ابرق 
ويقبض عنهم فلا يعلمون. وبختلف مراتب الوجدان فمهم. وسرٌ اختلافهم فيه ليبس 
الا شد الرعد ان ره 

ولانكق أن الالقناة الدى .وهب اللسميعا نه له الفن لاقام لدعن العا 
الإلهيَّ كي يذكّره بعقله وأحكامه. فإنّ الله سبحانه بعث فيهم رسله وواتر إلهم 
اماد عونا هم دفائن عقوهم الْتى أود عها الله فى ذواتهم. وهذا العقل المفاض 
عل لضان حتعف رسي يفده ل الا ربع دكا مل كين الاك رين ااه 
تيوه افيه لندالئهم ورا فيو ايك اذلف النون بو >نا يده واتتسيته ب 
تكون المكارم والفضائل له معلومة بالعلم الضروريّ لا التعبّديّ المولويٌ ويتمكن 
من القرق إلى الكئالات العالية من الرّهد والإخلاص والاجتهاد فى سبيله سبحانه. 
وهذا هو الأساس في علم الأخلاق بحسب الكتاب والسنّة والطريق الوحيد المصون 
من الإفراط والتفر يط. 

قال ها لل 

وَنَفْسِوَ مَا سَوَّاهاء فَأَظْمَهَا فُجُوْرَها وَ تَفُواهَاء قَد أفلَحَ مَنْ رٌَكَاهَاء وَقَدْ خَابَ 
ل 00 


بيان: الظاهر أن الرافسق الهو الاساق رسو مق الروس واليقن ل 


١‏ القسيوى [:41) رلا مما 


المعنى الاصطلاحيّ وهو الروح المقابل للبدن. وليس المراد من التسوية المساواة؛ كما 
في قوله تعالى: 
َدَهْدَم عَلَمهِمْ محم بدَلِْم بم فَسَوَّاهًا. 0 
ولو الراة مضا اا 5 اغضاء الالنا نيدل لزاه خيلن الانسساة 
الكامل مع روحه وبدنه المجهّز لأن يفاض عليه العقل و الهدى. أي: خلق أعضاءاً 
وسكاها اانا قال مالل 
قال لَهُ صَاحِبَهُ يحَاوِرهُ أكَمَوتَ بالّذي خَلَقَكَ مِنْ تراب م من تُطْنَةٍ م” 
سَدَاكَ رَجُلا. )5 
اك 11و نكي انيتا حك وَعلماً وكذلك غترىالمفينين 57 
روى المجلسبيء عن معانى الأخبار مسنداء عن تحمّد بن النعمان الأحول, عن 
أبى عبدالله عليه السلام فى قول اللّه عرّوجل: وَكَبَلَعَ أشّدّهُ وَاستّوى قال: 
أشده تماني عثم سنة. واستو ف : التحى. )0 
قل إن موود فال النقاءةالانيقواء .و كلام القرس فل وبين احدفيا 
أن يستوى الرجل و ينهي شبابه وقوّته...». (0) 
وقال أيضاً: «والمستوي التامٌ في كلام العرب: الذي قد بلغ الغاية في شسبابه 
وتمام خلقه وعقله.» ١١‏ 
قوله تعال: فَأطتهًا مُحُوَدَهَا و تثواها : 
قال ا تدر أطكه اللديغيرا: لنتد إتافيه الاهاء ان يلق الله ف التنبين أهرا 


١‏ الميل 630 ا 
")الكهف )١18(‏ /77. 
") القصص (58) / .١5‏ 
غ)الحار ١17‏ / 584. 
0) لسان العرب 7/1١5‏ ١١غ8.‏ 
5)المصدر السابق / 6١غ.‏ 


يبعته على الفعل أوالترك وهو نوع من الوحي. !"ا 

وقال أيضاً: «فجر الإنسان يفجر فجراً وفجوراً: انبعث فيالمعاصى». (" 

وقال أيضاً: دوقد ترقيث الي وتقينه أتتيد و أسفيه كوه وعنية وقاء: 
حذرته... والاسم التّقوى, النّاء بدل 9 الوا ةو الو افيه او الما ع 

أقول: في الآآية الكريمة نصّ وتصريم وتذكرة وإرشاد إلى أنّ الإنسان يعقل 
ويعرف بتعريفه تعالى وإطامه إِيّاه قبح الفجور و وجوب الزجر عنه والتعهد 
بوجوب التقوى عن أرتكابه. واللّه سبحانه وعد لمن قام وجد بتزكية نفسه 
وصيانتها عن ارتكاب الفجور وعدا جميلا بالفلاح والنجاح. وكذلك هدّد تعالى 
يانه بالخنيبة وا مخسران على من دسٌ واخق نفسه نحت اذنامن الفجور و الشرور. 

روف الكل عدر ا عو عد ون قدا للحا و عدي ١‏ لى عبد اللو عه 
السلام...قال: فَأَهّمَهَا فُجُورَهَا وَتَْوَاها قال: بين هاما تأتى وما تترك. 47 

قال الطبرسى. روى زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عر أبى جعفر وأبي 
عبدالله عليه| السلام في قوله: فَأَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاها قال: بين لهاما تأت وما تترك. 
وف قوله: َدْ أفْلَحَ مَنْ رّكَاها قال: قد أفلح من أطاع. وقَدْخَابٍ مَنْ داهاقال: توكات 
من عصى." "ا 

وقال علىبن إبراهيم: أخبرنى أبىء عن سلوان الديلمي. عن أبىي بصير عن 
تَقُوَاها أى: عرّفها وأطمهاء ثم خيرها فاختارت. )١١‏ 


1 الفيو و اسان 17 رقةة: 
؟)المضدزالشائق 137/60 
؟االمضدر السايق 7/16 
الكافى .١77/1١‏ 
0) مجمع البيان ٠١‏ /598. 
1) تفسيرالقمى .855/١‏ 


وروى الجلسي, عن كثز جامع الفو اق ,متف عن ال حلبى واشا مي عن 
الفضل بن العبّاسء عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال:... وقوله: فَأَهَمَهَا فُجُورَهَا وَ 
تَقَوَاها قال: 
معرفة الحق من الباطل. )01( 
0 
إن ردواب عِنْاللَو الم البكُمْ لين و 1 
وَيْعَلٌ الرَجْسَ عَل الَّذِيْنَ لا يَعقلُونَ (؟" 
َإذا ناد يم إل الصَّلاةٍ اتَدُ وها هُرُواً وَلَعِباً لِكَبِأَئُم قَومْ لا يَعقلُون. 47 
أت لَكُمْ وَيما تَغبدُونَ مِنْ دون الله ألا تَعقلُونَ. (0) 
وو الكلنا يورا عن عقة يق ملت عق أن بتار عليه البؤلاورقال» 
ا خلق الله العقل استتطقه ث# قال له: أقبل. فأقبل. "قال له: أدير. 
فأدبر. ثم”قال: وعرّقي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إل منك ولا 
أكملتك إلا فيمن أحبٌ. أما إن إِيّاك آمر. و إِيَاك أنهي وإِيّاك أعاقب, 
وباك أثيب. (0ا ْ ْ 
وروى في تحف العقول, عن رسول اللّه صل اللّه عليه وآله قال: 
ِنّ العقل عقال من الجهل. والنفس مثل أخبث الدّوابٌ. فإن لم تُعفَل 
عاوك, #المقل عتال نمو المي مان اللمخاق النقل فقال لف اقل 
فأقبل. وقال له: أدبر. فأدبر. فقال اللّه تبارك وتعالى: و عرّق وجلالي 


١)البحار‏ غ؟/ ./١‏ 
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ما خلقت خلقاً أعظم منك ولا أطوع منك. بك أبدئ وبك أعيد. لك 
القواتت:.وعليك العقا نه 0 
وروى الكلينى عن أحمد بن إدريس. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن بعض 
أضيها بدارودعه ]ان أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 
ذلك الدونا العقل 5 قالونا عبد رد الر سنو اتسين نه المتان قال: 
قلت: فالّذي كان فى معاوية ؟ فقال: تلك النكراء. تلك الشيطنة. وهى 
شبيهة بالعقل وليست بالعقل. !"ا 
وروى أيضاًء عن أبي الحسن موسى بن جعفر علبه] السلام قال: 
يا هشام. إِنّ لله على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة وحجّة باطنة. فأمًا 
الذاهرة فالرسل والاسياءبوالا نه ستيه النباوءواكها البناطة 
فالعقول...يا هشام؛ كيف يزكو عندالله عملك, وأنت قد شغلتٌ قلبك 
عن أسى رتلفو اطع هو لعن عل عنلف 1 
وروى أيضاً عن ال حسين بن محمّد. عن أحمد بن محمد السيّارئ. عن أبي 
يعقوب البغدادئ قال: 
قال ابن السكّيت لأبىي الى عله الملا زنياه اندها را بك سفلاك 
قطّ! فاالحجّة على الخلق اليوم؟ قال: فقال عليه السلام: العقل. يعرف 
به الصادق على اللّه فيصدّقه والكاذب على الله فيكذيه. قال: فقال 
ااي كوه الو اللشهوا موا اذا 
وروى أيضاعن على بن حمّد. عن سهل بن زياد. عن تحمّد بن سلهان» عن 
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على بن إيراهم عن عبداللّه بن سنان. عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
1 عه الول العاة الم ” ومدق ين الياة فوط اللد ال 07 
قزل هله الا ناصبرالزواناك الباركة تاضه وسور عة ى ١‏ الرادهو الل 
هو ما ذكرناه. أي: إِنّه نور ظاهر بذاته مظهر لغيره من التّقوى والفجور,ء والإيمان 
والكفر. والطاعة والطّغيان؛ والامتثال والعصيان, والتهاون فيأمرالدٌين والقسيام 
عليه. والنساع في حرمات الربّ ال عام والمثال الواضح لذلك مار واه ه الكلينى, 
كد عن مها كتاون عورا قال :كنت عند أبى عبدالله عليه السلام وعنده جماعة 
فخ هو اليس فحرى 3 كزالتقل والمول :فال أو هبه اللددعلية اليتلاة: اعرفوا العتقل 
وحندة:والجهل وحنة» تتدواء قال مساعة: فقلت:بهعلة فداك؛ لاتغر ب 
الأماع فتنا. فقال أبو عبداللّه عليه السلام: 
إن الله خلق العقل...ثم” جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً. فلم] رأى 
المول ها اكب اللدة العقل وما أعظام اضوولة العداوةير :ذا عيطاة 
حيو سيف سد كا 2 اعطى القذل مدي تقس السيفة 
الجند: الخير وهو وزيرالعقل وجعل ضده الشر وهو وزيرالجهل, 
والآفاق وضة::الكنن و التصديق وضدء الكو دقلا جيم هيد 
الخصال كلها من أجناد العقل إلا فى ن نبي" أووصيّ نبي أومؤمن قد 
امتحن اللّه قلبه للإهان. راك مطل من هوالبفاء فإن احدقم 
لايخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حت يستكمل وينق من 
جنود الجهل. فعند ذلك يكون فى الدّرجة العليامع الأنبياء والأوصياء. 
انما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده. وبمجانبة الجهل وجنوده؛ 
وفنا لدو تاك اطاععه ومر ا 5 


اليد الباق 07 
)افون المنا ا 


أقول: من أراد أن يعرف طريق التذكّر إلى العقل وأحكامه وجنوده, فعليه أن 
يتأمّل ويتدبّر في آيات القرآن الكري. فإنّه سبحانه قد أتى بأنواع من البيان وأنحاء 
من التعبير فى الرغبة والرهبة, والرجاء والنوف, والخشية والتقوى, والنصيحة 
والصلاح و 5 والصبر والوفاءء, والثبات والاستقامة؛ سواء كان من الأفراد 
العاديّة أومن أعاظم الرجال من الصَّدّيقين والراسخين والقانتين والصالحين 
والمخبتين, فيتذكر كل منهم على قدر مايجد من نور العقل. 

ب - مدركات العقل 
روى الكليني مسنداً عن الحسن بن عبّار. عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: 
... وعرفوا به (بالعقل) الحسن من القبيح. "ا 

ل و ل ا 
أبيه على بن أبى طالب عليه السلام أنّ الي صلى اللّه عليه وآله سئل مما خلق الله 
حل حاكلة التقل ؟قال: 1 

...فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم الفريضة والسنّة والجيّد 

والرّدي. ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. (؟) 
اقول قر لفل اللدمغليه يو الهف الترريظةة» الطاهن أر المراف هنا الى انجيات 
الذاتيّة العقليّة؛ أي: الواجبات التي ليس وجوبها بجعل جاعل وتشريع شارع. وهذه 
بن الأحكام الناخة الى لاتقل التسيع والفيديل ووتدوي ا ننس عستندا اك أمدر 
خارج عن ذات هذا الفعل, مثل حسن العدل ووجوبه. وكذلك المحرّمات الذَاتيّة, 
نكل قم الظلم وحرعة: اذإ هذا المجنوي والمموية لأيعلل إلا بذاك العدل: 

فيكشف عنه العقل بالضرورة. 


١)المصدر‏ السابق /9؟. 
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والمزاة فتن :قولةة زالستة »فى المحشناك من الأفعال مق يق جبو يجا 
الذاتئة؛ مثل الأذكار والثناء المطلق على اللّه سبحانه و مكارم الأخلاق. 
والمراد من قوله: «الجيد والرّديّ» هو مطلق الحسن والقبح في غير باب 
الإيمان والكفر والطاعة والعصيان؛ سواء كان في الأفعال. مثل البرٌ بالأيتام 
والضعفاء, أوالأقوال, مثل الكذب والفحشء أوفىي الأعيان. مثل القذارة والنظافة. 
والعقل بهذا المعنى شرط في التكاليف الشرعيّة. 
ج -موقع العقل في معرفة اللّه تعالى 
روى الصدوق عن أبيه مادا عن الحارث الأعور قال: خطب 
أميرالمؤمنين عليه السلام خطبة بعدالعصر: 
... وظهر للعقول بما يُرى في خلقه من علامات التدبير الذي سئلت 
الأنبياء عنه فلم تصفه بحد و لابنقص [ببعض] بل وصفته بأفعاله ودلت 
عليه بآياته ولاتستطيع عقول المتفكرين جحده. "١!‏ 
وروى أيضا عن محمد بن الحسن مسندا عن محمد بن يحيى قال: معت ابا 
الحسن الرضا عليه السلام يتكلم بهذا الكلام عندالمأمون فى التوحيد: 
.. بصنع اللّه يستدلٌ عليه وبالعقول يعتقد معرفته... وبالعقول يعتقد 
التصديق باللّه (") 
وقال على عليه السلام: 
بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء 
الك 


.7"١/ التوحيد‎ )١ 
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وووق الطلدى عق ميج الذعو كسد ا عن اربع عن ا ى عبد للد عله 
السلام قال: 

جو امنا الله رع هوك الذى تررق قلية لقتو بيو لكيه الوا نك 

واوسلك يه الرسل: وازلج عليه الكتب» وجعلنة اذل:قتروضك 

ونهاية طاعتك, فلم تقبل حسنة إلا معها ولم تغفر سيّئة إلا بعدها. "١‏ 
وروى أيضاً عن مصباح المتهجّد دعاء الفرج عند سحر الجمعة وفيه: 

إطى طموح الآمال قدخابت إلألديك, ومعاكف الهمم قد تعطّلت إل 

فنركوهة اه الفتول قسوق إلا اويا مر قتي العقول عرفقه: 
ولق اسن اع 

وروى أيضاً عن المفضّل بن عمر عن أب عبداللّه عليه السلام قال: 

بواعفب ديع كيدا اللبطلة ادرو رامو اودر لف لل ب ا 
درك بالفقل ذل اعوزهمرذلك شرجيوا إل المضووو التكدين 
فقالوا: ولم لايدرك بالعقل؟ قيل: لأنه فوق مرتبة العقل كما لايدرك 
لضن ماهو :قوق مر وعة لكاروا بت جر يرتفع فىياطواء علمت 
أن رامياً رمى به فليس هذا العلم من قبل البصر بل من قبل العقل لأنّ 
العذل هو ادق زه فيطل ١‏ لحيس ل زدكي علز مق لقاع تي 
أفلاترى كيف وقف البصر على حدّه فلم يتجاوزه؟ فكذلك يقف 
العقل على حدّه من معرفة الخالق فلايعدوه ولكن يعقله بعقل أقرّ أن 
فيدانقسا ولريعا ينا ول بيذركها عاعة من المواة»وعل سب هذا 
ايضا هونن النعل يعرف الخالق من نعي وين عليه الاقتراد 
ولايعرف بما يوجب له الاحاطة بصفته. فإن قالوا: فكيف يكلف العبد 
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للست شع ققه يا لعفل | الطلينت و لصي بد؟ قبل له | دااكلن الفياة 
من ذلك ما فى طاقتهم ان يبلغوه. وهو ان يوقنوابه ويقفوا عند امره و 
نبيه ولم يكلّفوا الاحاطة بصفته... فإن قالوا: أوليس قد نصفه فنقول: 
هوالعزيز الحكيم الجواد الكريم؟ قيل لهم: كل هذه صفات إقرار 
وليست صفات إحاطة. فإنّا نعلم أنه حكيم ولانعلم بكنه ذلك منه. 
وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته... فإن قالوا: فأنتم الآن تصفون 
من قصورالعلم عنه وصفا حتى كانه غير معلوم! قيل طهم: هو كذلك 
من جهة إذا رام العقل معرفة كنهه واللإحاطة به. و هو من جهة اخرى 
أقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية. فهو من جهة 
كالواضح لايخنى على أحد. وهو من جهة كالغامض لايدركه أحد؛ 
وكذالك القدل اركف الا هرووايى فان مسقو لديا 

ووؤق الكل سعدا عن امسو يو عا روعن أى هبد اللدغلية السلام قال: 
إن أو الأمور ومبدأها وقوّتها وعمارتها التي لاينتفع شيء إلا به. 
لفقل الناى يله اللعدق وه لخلقة ونور كوه مبا لل راق اناد 
خا ليوو جو لو نون والذاله ار لمرو بلدا ووجواه الباق 
وهم الفانون؛ واستدلوا بعقو طم على ما رأوامن خلقه قرم اتقمياءة 
وأرضه. وشمسه وقره. وليله ونهاره. وبأنَ له وهم خالقا ومدبّرالم يزل 
ولايزال» وعرفوا به الحسن من القبيح وان الظلمة في الجهل. وان 
الوو ىلعال قوذ اما وهم غليه اقل يي 5 

بيان: هذه الروايات الشريفة صريحة في أنّ اللّه تعالى فطر العقول ع لى 
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بوقعيّنه يكون عارفاً باللّه سبحانه؛ إلا أن لوجدان العقل مراتب كثيرة بحسب 
مراتب كمالات العارفين فيكون لمعرفته تعالى أيضاً درجات ومراتب مختلفة كثيرة 
فى كانت النهذارته قله اهز كان مع فته المقار لم وان وو والعقل انو قا هد 
واصلق اوها وغل معر ف هال قارحا عو امود الل اتسيف ول 
وجود العقل بهذا المعنى لم يكن لتصديق الله والاقرار به والاذعان لكل حقيقة 
دليل؛ فلا بد من معرفة العقل وموقعيّته في أمثال المقام والاهتداء بنوره والعمل على 
طبقه والتسليم في مقابله. 

إن قلت: في بعض هذه الروايات دلالة على أن العقل بالنظر والتوجّه إلى 
الآيات والعلامات والتدبير العمدي والصنع المتقن والنظام المحكم. يعرف أن 
خالقاً خلقها وصانعاً صنعها ولا يستطيع أن ينكره. وليس في هذه الروايات من 
ظهوره تعالى وتعريفه سبحانه نفسه للعقول عين ولا أثر؟ 

قلف سق هذه الروانات وماها ارك إل ظيوره كعال وليه سبحانة 
وتعريفه نفسه للعقول أي: إِنّ هذا إنما يكون بعد تعريفه تعالمى نفسه لعباده وحضور 
العارف بين يديه سبحانه لأنّ معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب 
قبل عينه وهو تعالى مع خلقه شاهد وإلهم أقرب من حبل الوريد؛ فيعرف العبد 
بالعقل وظيفة العبوديّة من التواضع والأدب والإقرار والإذعان بالشؤون الواجبة 
بين العابد والمعبود. 

وبالجملة» نتيجة هذه الروايات الشريفة هو الإقرار والاذعان باللّه تعالى بعد 
تعر يفه سبحانه نفسه إلى عباده لا الإقرار و الإذعان بالصانع المتصوّر المتوهّم الكلى 
الحاصل من القياس والبرهان المصطلح. 
د_موقع العقل في معرفة الأجافوالرسل 


روى الكليني عن الحسين بن محمد مسندا عن أبى يعقوب البغدادى قال: 


تابن الكت لذن اللنبى عله لدائه برقا العاسا ارا يك مقل ف قط 
فا الحجّة على الخلق اليوم؟ قال: فقال عليه السلام: 
النقا عر ين الضافق فل |المقه فقيو الها يهل اللوقكد به 
قالوققال اك السحف هذا واللميهو ا لمان 01 

وروى أيضاً عن على بن محمد يندا عن عبداللّه بن سنان؛ عن أبى عبداللّه 

عليه السلام قال: 1 

حجّة اللّه على العباد النِّيء و الحجّة فيا بين العباد وبين الله العقل. (؟) 

وروى أيضاً عن على بن إبراهيم مسنداً عن هشام بن ا حكم عن أبي عبداللّه 

عليه لاقام آله قال للؤتدق الدى سالفهن أبن نيك الانبياءوالرضل؟ قال: 

1ف اهالت انها قفالا عا ومح يعم نا كلق ركان 
ذلك الصانع حكباً متعالياً م يجزأن يشاهده خلقه, ولا يلامسوه. 
يفره وماعروم اكيم وعاك ريم قت ال الدسر اذا وريه 
يعبرون عنه إلى خلقه و عباده. 50 على مصالحهم ومنافعهم 
ومابه بقاؤهم وفى تركه فناؤهم, فثبت الامرون والناهون عن الحكيم 
العلبى في خلقه و المعترون عنه جل وعرٌ زهب الاضياء علي العلاء 
وصفوته من خلقه. حكماء مؤدبين بالحكمة. مبعوثين بهاء غير 
مشاركين للئاس - على مشاركتهم هم في الخلق والتركيب - في شيء 
من أحواهم: مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة, ثم" ثبت ذلك في 
كلّ دهر وزمان ما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين, 
لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه علم يدل على صدق مقالته 
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ونحوااة دلقي 0 

دان قد حركنيكة الله التاطلة المكنمة اننكل عل الناين جا رسال 
الزسل .ورف الأنباء لأركصم وتملسه قن النامن يكوتون غل نساطة ود احة: 
لولا هداية الحادين وإرشاد المذكرين لما مهتدون إلى الحقّ ولا ينتفعون بما فيهم من 
نور الفطرة التي فطرهم عليها ولا يستضيؤون بما أودع اللّه تعالى في ذواتهم من 
شعاع العقل فيحتاجون أشدّ الاحتياج إلى التعلم والتربية وإيثار دفائن العقول 
وتذكير النعمة المنسيّة التي هي المعرفة الضروريّة باللّه وبتوحيده جل ثناؤه. 

ثم” إن تشخيص الى والرسول والتصديق والإذعان به لا يكون إلا بالعقل 
الى أ فاطية :| لله يها ل هل عنادوفائد بالعقل عرف الضاوق المةه باللهد و الكاذي 
المفترى عليه. 
ه_العقل في الاصطلاح 


قد عرفت أن المراد من العقل فى الكتاب والسئّة هو النور المجرّد الذي يفيضه 
تعالى على روح الإنسان فيجده ويفهم به الفريضة والسنّة والجيّد والرّديّ على نحو 
العيان والحقيقة. 

والأأسف أنّ هذا العقل الذي جاء به القرآن الكريم واحتيٌ به على أهل العالم 
وشنّع 2 على كفرهم وطغيانهم وجناياتهمء. كيف التبس أمره على الناس ووقع مورد 
التنازع والتخاصم بينهم! 

قال الحكيم السبزوارى: «من القضايا «بدت ماهى مشهورات» وهى ما 
«عليهاالآراء تطابقت» إِمّا من الجميع وهي ما يقال: إِنّ فيها عموم الاعتراف من 
الناس «كمثل ما عمّت به المصالح كالعدل جيّد وجور يقبح» أيء ما تطابقت عليه 
أراء كل الناس وما عموم مصلحة جميع الخلق سبب عموم الاعتراف به مثلء إن 
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العدل حسن والظلم قبيح. وإِمّا من البعض كما قلنا؛ «أوخُلق أوملّة قد استصح» 
مثلء إن الرقة ولو على الحيوانات العجم حسنة وإيلامها بلا غرض قبيح, وكقبح 
ذبح الحيوانات عند بعض أهل اطند. «أو لحميّة وغيرها قبح» مثلء إِنّ عدم الذبّ 
عن الحرم قبيح والذبّ عنه واجب...». )١١‏ 

وقال شارح الشمسيّة: «أقول: من غير اليقينيّات, المشهورات. وهي قضايا 
يعترف بها جميع الناس [أوبعضهم]. وسبب شهرتها فها بينهم إِمَا ل شتا لما على 
مصلحة عامّة, كقولنا: العدل حسن والظلم قبيح, وإمّا ما فى طباعهم من الرقة؛ 
كقوطم: مراعاة الضعفاء حمودة, وإِمّا ما فمهم من الحميّة. كقولنا: كشف العورة 
مذموم: وإِمّا انفعالاتهم من عاداتهم كقبح ذبح [بعض] الحيوانات عند أهل المند 
وعدم قبحه عند غيرهم.» (1) 

أقول: انظر واقض العجب أَنْهم كيف جعلوا وجوب العدل وقبح الظلم 
وحرمتة بوشن الأحسان إل الضغفاء ىرديف الأقعالات'من العادات التوعتة 
ول معرفرا انك الداككة السهل اللطرة رك رع الد سك جيم اله 
وكيف يكون هو ملاك التكليف. وكيف يكون به الثواب والعقاب؟! 

وقال الشيخ الرئيس: «وأمًا النّس الناطقة الإنسانيّة, فتنقسم قواها أيضاً 
ال قكة:غاملة.. فالعاملةقوة هى هيدا عتدك لون الأسان إن الأفاعيل المودئة 
الخاضة بالرويّة على مقنضى آراء تخضبا صلاحتة...وأبنا القّة النظرية, فهى قرّة من 
شأنها أن تنطبع بالصّور الكلية المجّدة عن المادّة. فإن كانت مجّدة بذاتهاء فذلك؛ 
وإن لم تكن. فإِنّها تصيرها حرّدة بتجريدها إيّاها حقٌ لايبق فبها من علائق الماذة 


0 0 
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وقال المولى المحقّق صدر الدّين الشيرازي : «فلها[أي : للنفس] باعتبارما 
بخصها من القبول عم فوقها والفعل فما دونهاء قوّتان: قوّة عالمة وقوّة عاملة. فبا 
لأولى تدرك التصوّرات والتصديقات وتسمّى بالعقل النظريّ والقّوة النظرية. 
وبالثانية تستنبط الصناعات الإنسانيّة وتعتقد القبيح والجميل فها تفعل وتترك. ىا 
أن بالنظريّة تعتقد الحقّ والباطل فها تعقل وتدرك ‏ وتسمّى بالعقل العملى' والقرّة 
الفملة وى الي تستعمل الفكر والرويّة في الصنائع المختارة للخير أوما يظنٌ 
خيراً فيالعمل.» )0 

وقال المولى الأجل نصيرالدين الطوسيٌ: «والعقل غريزة يلزمها العلم 
بالفين وتات عند سلاية الخلا 0 

وقال ا لوك لعب العلامة الجر :«رزلنظة العقل مشتركة منيق تروف التتقين 
الاتينانثلة تووة: ا ووو افق ذاته...أَينا التو النفساتة فقال عمقل علية 
وعقل عملي ما العلمىٌ» فأوّل 57 اطيولانيّ وهو الذي من نأنه اهديا 
المحض من غير حصول علم ضدروريٌّ أوكسبى”. وثانيها العقل بالملكة وهوالذي من 
شأنة الاسعيراد المحض الأدراف النظر تاكبرونالتها العقل ب التعل بورهو ان يكون 
النفس بحيث متى شاءت استحضيرت العلوم النظريّة المكتسبة من العلوم الضرورية 
كمعن اجا لفل موهورة ةا ووايعها”النذا تكفا ونوكي عضو جلك لظ رثات 
بالفعل. وهو آخر درجات كال النفس في هذه القوّة. وأمّا العمل" فيطلق على القوّة 
الى سارها صل ال مين ا الور سخا اللعسة وعل التدماقك إلى معط 
بها الأمور الممنة والتبيخة وضل :فد الامور المسكة والقميحة © ْ 

وقال السيّد شريف الجرجانى: «العقل الهيولانىَ هو الاستعداد المحض 
)الدع والمناد 7ر5 
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لادراك المعقولات وهى قرّة محضة خالية عن الفعل, ىا للأطفال ... والعقل باللكة 
هو علم بالضروريّات واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريّات. العقل بالفعل هو 
أختضغر النظرثات فوته عت اقرذة العافلة تكرار الاكتساف فيت. عضلبطا ملكة 
الاستحضار مق شاءت من غير تجثم كفن جحل يده لكنا لا بتساهدها ببالفعل. 
العقل المستفاد هو أن تحضر عنده النظريّات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه.» )١(‏ 

قله تفسض العقل بالقة والغريزة :غير مرضي" والاستهداة والفتعاةة 
والقرلط هل النالى بوالتك وبين القتساك ونظيهاة اناه فنا يتوضل بها إن 
العلم الحصولى وكسب الصّورة الجازمة أي, تقع هذه الفعليّة في طريق كسب الصورة 
الما زمه والضتووة وذوها وغلها كلها معلومة بالعلم والفيان المقووبدييت ان 
مرتبة العلم الحقيق” بالصورة والنفس التي ها مرتبة الإحاطة و العيان. فلا يعقل 
أن يكون النفس والصورة والفعليّة في مرتبة العلم بها. 

والعقل شعور مجرد خارجى وحجّة على عدة من الحلال والحرام الذانىّ وما 
سب ونا نع ن ناكد عه ود النقه ن عر له بيك [ذا ج مسال حر 
الغصب وأمثاله. والعالم الأخلاقي يستفيد في معرفة آفات النفس وفجورها وتقواها 
وكذلك فىيمقام تعليم الناس :وخزدايي لاقي 'لأن الله كانه لمهم والمنيهنم 
فجور النفس وتقواها وأهمهم أنّ الفلاح والنجاح لمن زكاها والخيبة والنسران على 
من دسّاها. وأا الشيطنة والنكراء -أي: تنظم الحيل وأسباب الغلبة على الناس ‏ 
فليس إلا العلم بهذه الأسباب والحيل وتنظيمها. غاية الأمر أنه بعد العلم بها لايجوز 
ارتكابها. وتسمية ذلك بالشيطنة والنكراء, إِمّا هي بمناسبة أنّ المورد ليس مما يقع 
طروي طائية اللايب بيخ ندج ل هذه وا لات وصير لاه رشدينة ون تلط 
الحقّ بالباطل وإبرازه فى كسوة الحق.. وليس هذا من باب إعمال العقل في شيء. 
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والحاصل أن تطبيق العقل اللغوي على هذه الوجوه والأقسام مشكل جدّاًء بل غير 

قال المولى الأجل صاحب الحدائق: «لا ريب أنّ العقل الصحيح الفطريّ 
حجّة من حجج الله سبحانه وسراج منير من جهته جل شأنه وهو موافق للشرع - 
بل هو شرع من داخلء كما أن ذلك شرع من خارج _لكن مالم تغيّره غلبة الأوهاء 
الثاسدة وتتمر فقه العضيمة اوعدة الخاء أو وفيا مع الا غراضن الكايد وهو 
قد يدرك الأشباء قبل ورود الشرع بها فيأتى الشرع ل ره اله 
وبخفى عليه الوجه فيها. فيأق اللتعرع كافنا ادوع تا اوقاية اتدل عله ها 
الأدلّة مدح العقل الفطريّ الصحيح الخالي من شوائب الأوهام العاري عن 
كدورات العصبيّة وإِنّه بهذا المعنى حجّة إطيّة لإدراكه بصفاء نورانيّته وأصل فطرته 
بعض الأمور التكليفيّة وقبوله لما يجهل منها متى ورد عليه الشرع بها وهو أعمّ من 
أن دكون با ذراكه :الك الا اوفقو لسكا ثانا كا عنفق أعا لو ارم ينه اممف 
الأخصٌ وهو الفطريّ الخالمي من شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج الملك 
العلام -وإن شد وجوده بين الأنام -ففي ترجيح النقلىّ عليه إشكال. واللّه العالم.»(١)‏ 

أقول: قد تقدّم أن العقل نور بحرّد وموجود عينىّ خارج عن حقيقة اللإنسان 
يفيضه تعالى على الاإنسان فيعقل ويقبضه فيجهل. وهو حجّة على العاصى حتى فرغ 
عن المعصية: وتأيبد ونور للمطيع حتى فرغ عن الطاعة. وهو مدار التكليف في جميع 
الحالات؛ سواء كان مشتغلاً بالطاعة أومنغمراً في المعاصي.فهو موجود فيالعاصي 
والظالم والجاني والمطيع؛ حين الفعل وقبله وبعده, إلا أن يقبضه اللّه سبحانه. فلو كان 
وجوده في الأنام شاذأ لزم تعطيل الحجّة وبطلان التكليف عن الأكثر. 
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و تعارض النقلى والعقلي 

تعارض الدليل النقلي الّذي يوجب القطع _مثل حكمات الكتاب وقطعيّات 
السئن والظواهر المتواترة ‏ مع الدليل العقلى القطعيّ, بن اعفن اسان العلمية 
وقد وقع التشاجر والتنازع بين الأعلام في ترجيح أحد الدّليلين ا أنه لم 
بتبيّن منهج البحث ولم ينضح فيهذه المسألة طريقة التتحقيق والتنقيح؛ مع ردنا 
الحث اثارا مهقة فى أصول الدين وفروعه. والغرض من هذا البحث اا 
له حق الأصالة والتقدم من كل واحد من الدليلين, لابيان حجيّة القطع ووجوب 
الجرى على طبقه على القاطع. فإنْ القطع موضوع تام بالنسبة إلى شخص القاطع في 
وجوب الجرى على طبقه اصاب اواخطا ‏ وهو من العلوم المتعارفة العادية بين 
عقلاء الأمم في نظام حياتهم ومعاشهم. فنقول: 

المراد من العقل في هذا الباب. إِمّا هو العقل الفطريّ أوالعقل الاصطلاحيّ. 
فيقع البحث فى مقامين: 1 
١‏ تعارض النقلى والعقل الفطري 

أقول: العقل الفطري هو الحقيقة النوريّة التي يفيضها الله تعالى على النفوس 
البشريّة. والعقل بهذا المعنى لا يتوارد ولا يتعارض في شىء مع الدليل النقلى. 
ضرورة أنّ المعقول بهذا العقل -كا ذكرنا في الأمر الثاني إنما هو موارد محدودة 
معيّنة؛ وهى عبارة عن موارد يستقل العقل ويدرك فبح شىء وحسنه الذاتين 
أووجوي عمل بو خرف الذاكو لاه قدليد كل ما بوججد عل خلافة فهو باطل 
بالضّرورة. 

وأمّا الأحكام المولويّة والمعارف الاطيّة مثل المعاد الجسمانى. فلا محصّل 
لفرض التعارض فما بين العقل بهذا المعنى وبين غيره من النقل؛ لخروج كل ذلك عن 
حر هذا النور. 


١‏ تعارض النقلى والعقل الاصطلاحيٌّ 

أقول: العقل الاصطلاحي هي فعليّة النفس لاستخراج النظريّات من 
الضروريّات بالبراهين المنطقيّة. وضروريٌّ أنّ هذا العقل؛ لا تعارض بينه وبين 
النقلى الوارد في باب الأحكام المولويّة. فإنٌ الإماميّةالاثنا عشريّة لا يرخصّون 
أقبمي ف «ابضاط اللدكاببالتتل الاعط لالد ولاناقاتن القعبر يي سين 
أهل السنّة. ولأ عن ار هرا الرهاة المنطو” نالكذا “الا على عق المساعة: 
فالا توف التسعيتر وهو الدليل العلدية أو النر ها ا فى الميواود الي 
5 فيا لفك سبلن الأعوي الوارد في الكتاب وده 1 

أثانعا يكن أن قرف عبد التعازوضن يبن اقلم النقز» الخمط ل حك والائيل 
النقلى فهو إِمّا في باب المعارف الإطيّة أوفي باب الغيوب الْتى ضرب الله عليها 
الحجاب العمدي. 1 

فآمًا في باب المعارف الإطيّة. فنقول: إِنّهِ قد تقرّر أن حجَّيّة المحكئات 
والظواهر المتواترة لفظاً أومعنى في مقام الاإفهام والتفهم, ضروريّة فطريّة, ولم يتخذ 
الشارع في تعالمه وبلاغاته سنّةَ جد يدة. فلا يحتاج إثبات حجيّته إلى إقامة برهان 
عقلي. فلا حصّل لدعوى أصالة البرهان العقلى لذه المحكنات والظواهر التين 
العدوت حتتفي ال القعرورة النظر تق فيكو معارضه الترهات المنطق مع الدّليل 
النقلي" من باب معارضة العلم الحصول مع العلم الحقيق”. هذا أوّلا. 

وثانياً: سلّمنا أن كلّ دليل لفظيّ لا يمكن أن يكون حجّةٌ إلا بعد قيام دليل 
عق على حجِّيّته. فعلى هذا مفاد آبات الكتاب العزيز -محكماتها وظواهرها التي 
تفيد القطع وكذلك الرٌّوايات الكريمة كلها محتاج في حجَيّتها إلى العقلي. وقد 38 
البراهين الإهيّة على حجيّتها. فعلى هذا يكون التعارض المفروض من باب تعارض 
العقليّين لا العقلي والنقلي. فإنَ كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. فلا حالة يكون 


الأضالة دن الذليلية النقلن ايكون اطيزييانا وألون فتاذا فى الا رمةا بين 
بطلان البرهان المنطق' وبين بطلان الذليل النقل؟! وسيجيء مزيد توضيح لذلك 
إنشاءاللّه تعالى. 

وقالنك ١!‏ الخاررف ا الاحسدمن سعرنه وو عد دوتهوة إل اخ ااه 
الاللميّات. إن كانت أمراً بحهو لا مظلياً تحتاج إلى إقامة البرهان وإثباتها بالوجوه 
والعناوين العامّة؛ فيكون التَعارض بين العقليّين. وأمّا إن كان معرفة الصانع 
وتوحيده وبعوته أمرأ فطريّا ظاهرا بذاته ودالاً بالدليل عليه فيكون البرهان القاكم 
عل الاقه بارضا للأثر اليك الى يدل عليه النزاتر من الآياك و الزوايات: 
عل انكل هلك قا اله شالق . 

وأمًا الغيوب التي ضرب اللَّه عليها الحجاب العمديّ فنقول: قد يطلق لفظ 
الغيب ويراد كر غائباً عن الحواسٌ والعقول والأفهام, إلا أنه ليس من 
المستحيل الوقوف عليه من طريق الأسباب والعلل العاديّة؛ مثل الوقائع الحادثة في 
أقطار العالم البعيدة. فائها غيب عند قوم وشهادة عند اخرين. ومنه ما يمكن نيله 
والاطّلاع عليه طبق السّئن الجارية فيباب التعاليم الدائرة اليوم. فينال ويدرك عدّة 
من البحّائين والمتفكّرين أموراً ويكشفون ما لم يطلع عليه أحد إلى يومنا هذا من 
الأسرار المودعة في الطبيعة. 

وقد يطلق لفظ الغيب ويراد منه ما يستحيل الاطّلاع عليه. وهو اذى ضدرب 
الله عليها الحجاب العمديّ. فلا يظهر اللّه سبحانه على غيبه أحدا من البشر طبق 
السنن الدّائرة في باب التعالي العاديّة. فينحصر العلم والاطّلاع على تلك الغيوب 
المستورة تحت الحجاب العمديّ بإفاضة العلم منه تعالى إلى عدّة خاصّة من المقرّبين 
الذون تضاف اانه والتكاره الدووعل عو الأعحان ويشرق الغاذة البصضتاءا من 
دنه اساي العلل بولا نيقكا ديد هةء الفبوب وتششيضيا فنا تيكلا 


© © 0 © 0 © 0ه © 0 © © © © 0 © © #0© ا © هه هه © © © © هه © © هج 0ه © © هه © © 0ه 0 © © © © ههه © 0ه هه © هه اه © ها هه ها هه ©» » ه©٠‏ 


الأخذ بالقدر المتيقّن منها؛ مثل العلم بقيام الساعة وظهور القائم عجّل اللّه فرجه 
وده تايب الها لهو وغل عافي وخر عا تشقط ين 
وَرَقَةٍ لأيَعلمُّهَا وَلاحَبةِ في ظُلّاتٍ الأرض و لارَطْبٍ ولا ابس إِلّا في كتاب 

(1) 


ل بعل موق الكترات: و الأرض النبض د اللشيوها شكرى انان 
عشت (1) 
جَنّاتِ عَدْنِ الَّي وَعَدَ اومن عِبادهُبالَْئِب إِنّهُ كانَ وَعْدُهُمَأنيا "2١‏ 
بيان: المراد من الغيب فى الآية الأخيرة هو عالم البرزخ. والشّاهد على ذلك 
قوله تعالى بُعيد هذا: وَُمْ ررْقُهُمْ فيها بُكْرَهَوَعَشاٌ (؟) فإنّ البكرة والعقيّ ما يكونان 
ف اانا قل القائة ول اتيدام الاسادوعهة اتبذاقينا مطل التعون وال لد 
قال تعا لى: 
و ماكانّ اللَهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَْب وَلَكِنَ الله يجت مِنْ رُسْلِه لد 1 
عْلَمُ مابَيْنَ يديهم َم خَلْهُْوَ لاييطُون به من عله !3 
بيان: هذه الآية الكريمة صدريحة فى أَنّه تعالى عالم بما مضى من عالم الدنيا من 
وَل حدوثه إلى يومنا هذا وما بجري فيها من الحوادث متفرّداً ومتوحّداً بالعلم بها. 
ويدخل في ذلك جميع الحوادث الجارية في العالم؛ مثل خلق الملائكة والأرواح وعالم 
الذّ و غيرها. وكذلك يعلم كل ما يجري فيالعالم من الآن إلى انقراض الدنيا 
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وانهدامها. وكذلك يعلم البرزخ وما يجري فيه. موقفاً بعد موقف إلى أن يقوم القيامة 
الحادثة الكبيرة ‏ ولاحادثة أكبر منها وما يجري فيها من الحوادث إلى أن يستقد 
أهل الجّنة خالدين فيها وأهل النّار فيالنار. وقال تعالى: 
عَاإهالعَيبٍ قلا يُظْهدُ عَلى غَيْبهِ أحَداء إِلأَمَنِ ازتضئ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلّكُ 
مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ وَصَدا "١١‏ ش 
واضح أنّ الاستثناء من الأمر المنني على الإطلاق يفيد إثبات شيء من الأمر 
المن. فتكون الآية الكريمة تقبيدا للآيات السّابقة. وفيها تصري بأنّ علم ما سواه 
عال العيتى يكوا وتشانة ويا يعوا ناقتع سر ل :فلوات العامة والة 
من فون توح الوتاال واتاء له سكعل إ قاو اله ا العا ركو سال سين 
بمنعزل عن هذا العلم الذي أفاضه لرسوله وملّكه إِيّاه و كذلك لغيره من الملائكة 
والابناع رو اسل والانة الضت رقن جلو انف الله عليوجقوورة ان هده لتالكة 
عير اله ونا كه فيان قا وق بطو ل ويا كفو يها لم الهو تدا ل لكيه مسرن 
مايرا ٌْ 
قد تبيّن مما ذكرنا أن فرض التّعارض بين القطع الحاصل من الدليل النقلي 
وبين القطع الحاصل من البرهان المنطق» لا مورد له في الغيوب الى صرب الله 
ميا اللجاب الددة و حو سك التدينة أن الارظين عل غبت اعد إلا من 
ارتضى من الملائكة و الأنبياء والصّدّيقين. والمثال الواضح في ذلك أمرالمعاد 
الجسماني. وإصراره تعالى وإلحاحه في ذلك وتاكيد ذلك بوقوع البعث في مقامات 
شتى ف هذا العالم المشهود؛ مثل طيور إبراههم وقتيل بنى إسرائيل, والذي قال: كيف 
يحيى اللّه هذه بعد موتهاء فأماته اللّه مائة عام ثم” بعثه. والاحتجاجات الكثيرة في 
القرآن الكر>؛ ومثل إيراد قصّة أصحاب الكهف ومئات من الآيات الدّالة على 
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ذلك؛ حتى نقل عن بعض الأعيان أمّْها تمان مائة اية. وقد افير في موارد عديدة على 
أنَ المعاد حق لاريب فيه ولا بد أن يقع؛كم| قال 0 | 00 
لا أَقْيِمُْ بيؤم القيامة» وَلا أَقيِم بِالنَفْسِ اللَّْامَدء أيَحْسَبٌ الإنْسَانٌ ألْنْ مجْمَعَ 
عِظَامَهء بلى قَادِرينَ على أنْ نسي بان ١١‏ 
وَالذَارِياتِ درواء َالحَاملات ورا فالخاريات تكراء تبامقكيات اشتراء 
اوعدو لفاوق موا الذي واه 30 
وأضف إلى ذلك الرّوايات الواردة في تفسير هذه الآبات. والرّوايات 
الأكوف طافه رانف و امنا عاة الى ووذ عه 21 أجل انيت سلرات الله 
علي نل غود تايل مهالا اكسيدم الرسن صرا رن لقاع جتان علي 
-بما ذكروه من الفرضيّات الوهميّة؟! فربّنا جل بحده. سبّوح قدّوس أن يريد فيهذه 
الايات والخطابات الكثيرة غير ما هو محكم الايات و ظواهرها ونصوصها. فإن 
له ا غراء فى بضلا قلاف الم والمنة وس تعس مقها ليا لصنوورة: 
ثم”لا بخن أنّ فرض التعارض بين القطعين, ليس المراد منه اجتاع القطعين 
المتضادين في مورد واحد لشخص واحد ‏ لاستحالة جمع الضدين في مورد واعتلاء. 
بل الظاهر أنّ المراد بيان أنّ حقّ الأصالة للقطع النقلى. فيجب على أهل التحقيق 
تذكير القاطع بأنّ الحقائق المستورة تحت حجب الغيوب لا يمكن نيلها وإدراكها إل 
بإفاضته تعالى علمها على سبيل اللإعجاز وخرق العادة. 
يده هد كتعدو هه ررقن الذليل:النقا "الطنف ولد ليل لعفل رامنا نهارن 
خبر الواحد والدليل العقلء. وإن كان 20 ا باب تعارض العقليّين ‏ 
عقت اا سعد إل لتيل النعز يإلا النقد نعو و لاصو أن عور 
الواعد الوتون عددوره اسن عدن غير ١|‏ جكاء ]اتن رارك كال انه 
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ال الله سيحانة :وال ار لناقة الطاهريرو:فالتحث ق ,ذلك مضت را نتقا نو ضوصة: 
ز-الفرق بين العقل والعلم 

الفرق بينهما مع أنْ كلبهما كشف ذاقّ مصون ومعصوم إنما هو بحسب المتعلق. فإن 
العناية في متعلق العقل كونه عقالاً ورادعاً وزاجراً عن ارتكاب الأمر المرجوح. 
أوكونه حمًا وترغيبا فى إتيان الأمر المترجّح؛ بخلاف العلم الحقيق» فإِنْه ليبس فيه 
هذه العناية. مثل: «اجتاع النقيضين وارتفاعههما محال» و«العدم لا بحكم عليه وبه». 
5 -المراد من العلم الواجب طلبه فيالكتاب والسنّة 


المراد من العلم الواجب في الكتاب والسنّة هو العلم الحقيق»؛ مثل قطعيّات 
الكقان والمةبوظز اهريهن القواقرة لنظا اوعد و حيث إن التفقّه فيههما واجب 
ببداهة العقلء يكون الأخبار الواردة في وحوم علدو لنت مناه | مادا وتدكره 
هذه الفريضة العقليّة. فيجب التفقّه والتحقيق في المعارف الاليّة الأصيلة, وتعليمها 
وكرجة لقان ووتر قبتي رن وسوقهم ال معرففبا والاقالع و القةتع ييا كلاق نب 
على الفقيه الإفتاء فها يحتاجون إليه النّاس من الأحكام. 

وكذلك العلوم المفاضة على الأنبياء المقربين والأوصياء الراشدين. وحيا 
اووسال باكاما اد عدف على سبيل الإعجاز وخرق العادة, علم حقيقٌ ونور 
وأقعيٌ. ومعونة ومو عئالطلا 11110 اليف نهدا القيم انا خاصّا في 
ينآز النفيلة والكزامة الكيرة من اللدسبحاتة غل أولباثة فى الفقن والصد يفيت 
تثبيتاً لقام النبوّة والرسالة والامامة. 

وأمّا العلم الحاصل من القياسات في الأحكام وغيرهاء والعلم الحاصل من 
تنظيم البراهين الماطقيّة الذي يسمّى علماً حصوليًا في الاصطلاح, والعلم الحاصل 
من الكشفيّات والمشاهدات عند الصوفيّة. فلا شاهد ولا دليل على شمول العلم 


الحقيق” عليها. وما وجدنا فى الكتاب والسئّة. تسمية هذه العلوم علباً وعقلاً. 
وتنميتها بلعل فيالاصطلاح. ما للتساع. أولغرض آخر. نعم؛ العلم االحصولى 
طريق عادى المح أهل العالم في نظام حياتهم ومعاشهم. وقد افاها الشارع 
ها وواضح أنّ ماذكرناه من العلم الواجب في الكتاب والسنّة نما هو بالنظر إلى 
العارت و الأجكاء الالتت وان العلوم الدائرة البوم النافقة لعيشة الاسان قل 
الطب الجديد والعلوم التجربيّة مع عرضها العريض فلها فضيلة خاصّة وشأن عظيم 
في حدّ نفسها إلا نا خارجة عبًا نحن فى صدهده في هذا الباب. 
4 القطع المنطق و«روح القدس والسكينة وروح الإيمان وكتاب اللّه المهيمن». 
الف : القطع المنطق وروح القدس 

اليدناذ .هن الا نا قدو القواياكة الكقيرة ار الله أ عتطى عياض الصطنة 
اللقناك الت طنة وا دض بروج القذس. وقد مش روح الفزى سب الاينات 
والتواباف مالم الضون لصوم بد انسفن المطا واللسياق و لمعي الوط يكنا 
قال فق عيعي أبن 6 

0 مَرتم الْينَاتٍ وَ يداه روح التدنين 

وكذلك الأمر في غيره من الأنبياء. على قدر ما شاءاللّه أن لمعمو ا فيو ا لقصيبي 
المكنون. فمهذا الرّوح القدسي يعلمون ما يعلمون, ويعلمون ١‏ نهم يعلمون, ويعلمون 
نهم أصابوا الواقع, وبهذا الرّوح يعرفون ما ألق إليهم من الوحي, وبه يأخذون, 
وبه يحفظون, وبه 00 وما بعث الله رعولا ونا لذ يده بهذأ الرّوح ف مراثبة 
تقد مهتغل الوتحى» ا ومقازيفا اكأق اكت يكرتا حل بعر ةوقو وعيا ن من 
رسالاتهم 507 وقد أغناهم الله دان عن التكلف والتشبّث بتنظم المقدّمات 


.41/ / البقرة (؟)‎ )١ 


وترتيب القياسات لتحصيل القطع. 
ثم" إن الأمم المسؤولين فيمقابل دعوة الرّسل» يطلبون منهم الاية البيّنة على 
مدق وقو يه :ريا ليون افيف عاسو سول ضاوات القهبات: 
يتحدّونهم ويجيئون فى مقام تعجيزهم بالايات البيّنات فى إثبات رسالتهم ونبوتهم. 
قال تعالى: 
َِنْ كنم في رَيْبٍ مما تََْنَا عَلى عَبْدنَا َأتوًا يِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا 
َجَداءكُمْ من ون الله إن كنم صَادِقينَ. ١١‏ 
وقال في موسى عليه السلام: 
حَقيقٌ عَلى أنْ لا أقولَ عَلَ الله إلاّ الح قَد لمكم ِبَِئَةِ مِنْ رَبكُمْ فَأَزِيل 
مَعى بَني اقرافل ذفان إن كلت حت بآيةٍ َأْتِ مها إِنْ كنْتَ مِنَ الْصَّادِقِينَ» 
تنو عَضَاُ قَإذا هى تُغْبانٌ مُبين () | 
قال في عيسى عليه السلام: ْ 
أن قد نك بآ من ريكُمْ أي أخلق لكُم من الطَّين كهَبئَةٍ اطي أئُُ فيه 
َيكوٌنٌ طَيْرا بدن اللّه. (؟" 
وهكذا يتحدّون النّاس فى تشخيص النىّ والرّسول بالايات السَاطعة 
القأهرة. أي المعجزات الخارقة للعادة. فإن حكم الأمثال فما يجوز وفما لا يجوز 
عو ا. 
ومن عجيب أمره تعالى أنه قد جعل دعوى الرّسالة والنبوّة عين الآية 
الباهرة علىهى صدق دعوى نبوة النبى ورسالته؛ حيث قال: 
َانُوا كيف نُكَلْمُمَنْ كانَ في الهْدٍ صَبِياء قال إن عَْدَاللَهِ آتاني الكتات 3 


.737 / البقرة (؟)‎ )١ 
.٠١ 1-1١8 /)09/( ؟) الأعراف‎ 
. ال عمران (*) / 9غ‎ )* 


جَعَلَني بيه وَ جَعَلَني مُبَارَكاً أَيّْمَا كنْتٌ وَ أُوْصَاني بالصَّلاةٍ وَ الرّكاة مَادمْتُ 
عا 0 
فسبحانه من إله ما أبهر برهانه فيتعريف أنبيائه ورسله لعباده! فهذه البيّنات 
الواضحة برهان صدق على دعوة النبوّة و الرسالة. يراها الناس ويشاهدونها 
باحس والعيان من غير احتياج إلى البرهان المصطلح. وما أحسن تعبيره تعالى 
وتصربحه عن هذه المعجزات ب «البيّنات» و«ايات بيّنات»! قال تعالى: 
وَلقَدْ اتنا مُوسَئ تِسْعَ آياتٍ بَيّناتٍ. "ا 
َتنا عيسيَ ابْنَّ مَوْتم الْبئِناتٍ. (؟) 
وأمّا استفادة الأمم مقاصد أنبيائهم عند التخاطب فى مرحلة التعليم والبلاغ, 
أمر بين فطريّ وهو عين ما هو دائر بين العقلاء في حوائجهم وشؤون حياتهم - 
سواء كان فق عصر حصورهم أوبعد وفاتهم؛ من بحكمات كتمهم وقطعيّات سلخهم. 
والفرق بين القطع الحاصل بالبرهان وروح القدس هو: إن روح القدس 
حقيقة نوريّة وذاته الكاشفيّة والعيان, بخلاف القطع المنطق» فإنّه ليس له كشف عن 
ذاته. فضلاً عن المعلوم به؛ لاستحالة نيل القاطع الإصابة وعدمهاء وخروج الإصابة 
من اختياره أحياناً. مع أَنْه قد يكون فى المسألة الواحدة أقوال مختلفة. ومن الممكن 
أ ان يكون الواقع غير هذه الأقوال جميعا. وأقصى ما يمكن أن يقال في حجَّية 
القطع المنطق, هو وجوب الجري على طبقه أصاب أوأخطأً. لا كاشفيّته للواقع. 
فاتّضح أن ثبوت نبوّة الى عند نفسه, بعين إفاضته تعالى روح القدس عليه. 
وثبوتها عند الأمم المبعوث إليهم بالمعجزات البيّنات. ونيل دعوتهم في مقام البلاغ 
والتعليى من حيث حكاية الألفاظ والكلمات عن معانبهاء بعين ما هو دائر بين عقلاء 
)١‏ مرجم (373-17595/019. 


؟) الإسراء ,٠١١/ )١077(‏ 
٠‏ ”)البقرة(5) /لا2, 


الأمم فى عرف تخاطبهم. فلا يحتاج دعوة النبىّ والررّسول في هذه المراحل الثلاثة إلى 
شيء من البرهان. ولا دخالة ولا أصالة للبرهان في شيء من شؤونها لا إثباتا ولا 
نفياً لأنّ إثبات ما هو بيّن وواضح في حدّ نفسه. تحصيل للحاصلء بل يكون من 
باب تفسير الأجلى بالأخؤ. وأمّا نفيا فهو ارتكاب لمخالفة البداهة. 

قل لي أيّها العاقل : كيف تفرض المعارضة بين القطع الذي بمنزلة الجزم 
والحكم من 5 الاصابة وبين الأنبياء الواجدين للعلم الحقيق والرّوح 
القدسئّ؟! وهم يرون أنّ هذا الّجل الذي يعارضهم متغمر في جهله المركب؛ لأنّ 
الإصابة وكشفها خارجان عن اختياره. وأَىّ فرق بين عصر حضورهم وبين عصر 
وفاتهم؟! وما الفرق بين معارضتهم في زمان حضورهم في مقام الإفهام و التفههم 
وبين معارضتهم بعد وفاتهم بالنسبة إلى محكمات كتبهم وقطعيّات سننهم؟! 

ثم”لا بخن أَنَا قد أشبعنا الكلام في البحث عن روح القدسىّ في مقالتنا «الرّوح 
ف القرآن». “اوكا أنه حجة للأنبياء من حيث نبوّتهم ورسالتهم لقت شووتهم 
الراجعة إلى نبوتهم, كذلك الكلام بعينه في أوصيائه المصطفين والأمّة الراشدين, 
صلوات الله عليهم. فإِنّه تعاللى أعطاهم روح القدس حجّة على إمامتهم زوهنا ننه 
وفي بلاغاتهم وجميع شؤونهم الراجعة إلى مقام الإمامة الْتى أكرمهم اللّه بها. وهم 
مؤيّدون بهذا الوح ومحدثون. وكذلك سيّدتنا الزهراء الظاهرة صلوات اللَّه عليها؛ 
حيث إِنْها حدثة ئة يخاطبها ويكلّمها الرّوح الأمين من وراء ءالمنعات. وكا ككات 
يسيّى ب «مصحف فاطمة». وهو من مفاخر مواريث الامامة عند الحجّة القاتم 
المنتظرء عجّل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا المصحف ليس فيه تشريع من الحلال 
والحرام وغيرهما مثل القرآن: بل هو من قبيل البشارات والأحوال الشخصيّة 
والإخبار بالغيوب ونظائرها. 


)١‏ مناه البيان» ذيل سورة النباء. وفيها بحوث مفصّلة في حقيقة الروح والقتّل والتحديث. 


ب -القطع المنطق وسكينة الرّب وروح الإيمان 


الكلام فينسبة السكينة وروح الإيان إلى القطع المنطق, هو الكلام بعينه فى 
نسبته إلى روح القذيو لان سكينة الوّبٌ وروح الإيمان من اعرف مواقف الإيمان 
وكرامته تعالى على عباده المؤمنين وهم على بيّنة ونور وهداية من رتهم. سبج 
تفصيل الكلام في ذلك فى الفصل الثانى عند البحث عن ايات السّكينة وروح 
الايمان. 
ج -القطع المنطق وكتاب اللّه المهيمن 
اتّضح مما ذكرنا أَنّ القطع الحاصل من البراهين المنطقيّة, حيث إِنّ الاصابة 
وعدمها خارجة عن اختيار القاطع ومستورة عليه فيدور أمره بحسب مقام 
التبوت والواقع بين الإصابة اثّفاقا والجهل المركب. فيستحيل أن يكون حاكما 
وأضلا الادلة التعرونة و خاكة القران ليون قال كانه 
وَ أْرَْنَا إِلَيِكَ الْكِتَاب بالحقٌ مُصَدّقاً يما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَ مُهَئِمناً 
َس )١(‏ 
والظاهر أن الى الغاسو اق المقاء المهيمن» كون الترانمراقنا ومراضدا 
وحافظا على جميع الكتب السّماويّة من ان يزاد عليها اوينقض منها شىء. 
وفى الصحيفة المباركة السجّاديّة /١؛.‏ فى دعائه عليه السلام عند خم 
القران؛ قال عليه السلام: 
الْلهم إِنّك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نوراً وجعلته مهيمناً على 
كل كتاب انزلته. 
وروى الصدوق عن عبدالواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رصي الله 


)١‏ لائدة (ه) /مغ. 


عله رسو فج النش ا ون قاذ ان قالعسال لسرن هغل و عون اتنا سانيا 
السلام أن يكتب محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاعتضان. فكتب عليه السلام 
5 
... وأنّ جميع ما جاء به حمّد بن عبداللّه. هو الحقّ المبين, والتصديق به 
ويجميع من مضى قبله من رسل الل وامائة ويسهع و مدر 
بكتابه الصّادق العزيز الذى «لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تازيل من حكيم حميد». ونه المهيمن على الكتب كلهاء وأنه حقّ 
مق فانحقة إن خا عت 0 
أقول: القرآن بما هو قرآن حاكم ومهيمن على كلّ كتاب أنزله اللّه على أنبيائه 
ورسله. ومهيمن على جميع ما أخبر أنبياؤه تعالى في بلاغاتهم وبياناتهم في 
اي اد الك ده 
إن قلت: لا يجوز نهي القاطع عن العمل بقطعه. 
قلت: نعم. هذا صحيم؛ إلا أنه لا دلالة فيه على أن القطع له حجِّيّة ذاتيّة. فإ 
الحجَّيّة الذاتيّة تدور مدار الكشف الذَات. وعدم صحّة نبي القاطع عن العمل طبق 
قطعه, إنما هو بعناية عدم احتاله الخلاف بقطعه. وأمّا القرآن المعصوم المهيمن الذي 
هو نور و هداية؛ له حجَّيّة ذائيّة وله حقّ الأصالة والتقدّم على ما سواه من العلوم 
البحنيّة والعلم الحصولى, على التفصيل المقرّر فى حله في كيفيّة استنباط الأحكام 
وقرائطها وكذلك المناراق الالمكة. 
1 موقع الدليل النقلي في المعارف الإلهيّة 
لايخنى 92 تلق الأديان الإهيّة يحتاج إلى دليل عقلى ونقلىي» ولكل منهما موقع 


.١77 / عيون الأخبار ؟‎ )١ 


خاصٌ فالمعارف الدينيّة, والأدلّة النقليّة معتمدة إلى الأدلة العقليّة ولا تنافي بينه) 
وأحدهما لا يغنى عن الآخر. 

فعلى هذا إيراد الآيات والرّوايات في كل واحد واحد من أبواب هذا الكتاب 
ليس فيه إشارة ودلالة على عدم الاعتناء بموقعيّة العقل في المعارف الإهيّة بل العناية 
فى إيرادهما هو تلق الاراء الدينيّة وبيان نظريّات القران الكريم وسنّة رسول الله و 
انها لتصوين سارت الله عله وعلنيم معن الذي هنا الركنان الأعستادد 
لدين اللّه سبحانه, لأنّه من الواضح أنّ دين اللّه أعمٌ من الأمور الإرشاديّة العقليّة 
والتعبد ية. 
١‏ وجوب التحرّز عن خلط المعاني اللغويّة بالمعاني الاصطلاحيّة 

الراعت هل عناة الجن وطلاب العليو لقعا :و الف رحن يخلط الالقاط 
الواردة في الكتاب والسنّة بالألفاظ المصطلحة المستحدثة في طىّ القرون سيا بعد 
ترجمة الفلسفة ونشرها وترويجها بين المسلمين. فيجب على من بحاول معرفة 
مرادات الكتاب والسئّة, التحدي والاجتهاد في تعيين المعانى بحسب اللغة المقدسة 
العربيّة وتفكيك تلك المعاني عن المعاني المستحدثة. فإنّ هذا الخلط والمزج صارداءاً 
قال وأ وهب ناكل" عمجي ,وقد سوق :دا الداء ل عقن للفو اوقلطنا 
المعانى اللّغويّة بالمعاني المستحدثة المتضادّة للمعانى اللغويّة. 

قال الرّاغب : «الصّورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها غيرها. وذلك 
ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصّة والعامّة بل يدركه الإنسان وكثير من 
الجيوان؛ كصورة الإنسان والفرس والحار بالمعاينة. والثانى معقول يدركه الخاصّة 
دون العامّة كالصورة التي اختصٌّ الإنسان بها من العقل والرويّة والمعاني التي خصٌ 
ماش د يقىء..وإل الصووتين, لقان بقوله يعاق م صَوونا كوو ضور كو تاحش 


طُوَرَكئ: وقال:ق م ضووو قا قَاء وكيك ١»‏ 

وقال اكد ف قترس قول مولا ناستد الشالجدين غلية التلام؛ «وصووتما 
مورك ركوس 2 تان اواحوا اد راوع الوناد از وكريت 
ما صوّرت» ما يشتمل أنواع الصور؛ نوعيّة كانت أو جسميّة أوشخصية, وعنصاريّة 
كانت أو فلكتو (؟) 

ومن الموارد الْتى خلطوا فيها المعنى اللّغويّ بالمعنى الاصطلاحيّ المستحدث, 
كه الله كر كراب ده ش 

وسنشير إلى موارد أخرى من خلط المعنيين فى طىّ الأبحاث الآتية إن 
شاءاللّه. فلا عذر لأحد يريد التفقّه فيالكتاب والسئّة َ ا لد وق تدرو غةم ان 
ماحل :فى لصيل لقنم واللغرقة بارلنة ترم كي لا تلطا انها لجان الخو 
باللعاق اللسشحدفة مدل الحققة الشرعئة الى من :فظو لاك أضول العامة 

قال القمو معد نذا يرطق اله هق ل نذا در نا الال 
حدّثنا أحمد بن حمّد عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. عن رجل من 
حواعة عن املس يعن ا دعق اتن 100( ْ 

تعلّموا العريثة. فإئّا كلام اللّهِ الذي تكلّم به خلقه. (© 

6-الألفاظ موضوعة للحقائق الخارجيّة 

إن مفتاح التعلمات في كل قوم هو ألفاظهم في لغاتهم ساي قرول 
معانمها. والألفاظ فى لغة كلّ قوم وما هو المتعارف عندهم. موضوعة للخارج. فإن 
المشمهود والمعلوم 0 هي الأعيان والحقائق الخارجيّة. 


.589 / المفردات‎ )١ 
.غ8٠١/ ؟) رياض السالكين‎ 
.١1087/ ١ ؟") المتصال‎ 


فلا معنى ولا مورد لوضع الألفاظ للأمور المتصوّرة في الذهن, سواء تصوّرها 
ام لأنوالغاات عدم تتح الاسان ال اللسوراف: ور كان متريكيا إلها ابشاءفلا 
دليل ولا محصّل لوضع اللّفظ للأمور الذّهنيّة بعد مشاهدة الخارج باحس والعيان. 

قعل هذا الالفاظ الواودة ف الكناب:والدثة حاكة عن المعاق الخاريدية: 
وار تي افاراك الها لينل اتسيساء كا عون لسارت ال يد 
تناؤه. أو التي يشاربها إلى الحقائق النّوريّة مثل العقل والشعور والعلم والقدرة 
والمخباء اوالى يشا يها إلى الأفوو المطلسة الى عو دانيا أن بعل يلتم اواك 
ثبوتها وكونها وبقائها ‏ بخلاف المنتحلين للعلوم المصطلحة. فإنّ الألفاظ عندهم 

فعلبى ما ذكرناء الأعلام الشخصيّة ‏ مثل زيد وعمرو موضوعة للخارج 
بعتس من حيبت اله شخص واحد تخارجة ويقابلها الألفاظ الموضويعة تلك الأفراد 
والمصاديق من حيث ذات الجوهر الذي به امتياز هذا النوع من النوع الآخر؛ مثل 
ومع غمض العين عنهاء يكون اللفظ موضوعا هذا النوع الممتاز عن غيره. فالفرق 
بين «زيد» و«إنسان» ليس لمن حينة: لال المشخصات الفرديّة فى زيد وعدم 
لحاظها فى الانسان. ومعلوم أَنّ الانسان هو الأفراد الخارجيّة من غير لحاظ ما به 
قوام الفردئة. وكذلك الكلام في غيره من الأنواع. وقد بحثنا في محلّه أَنّ ما به تمايز 
هذه الأنواع بعضها من بعض, هل هو ذا لها أوعرضىّ ها بالعناية العمديّة من 
خالقها وبارئها؛ الذي صوّرهاوأتقنها و قدّرها تحت تدبير علمىّ عمدي. 

فتحصّل أن الألفاظ أمارات للخارج -كما أوضحناه سما فى أسمائه تعالى 
المسبيق دوا لا معنى لتصوّره تعالى كي يمكن وضع اللفظ في مقابل الأمر 
المتصوّر. وامًا تصوّره تعالى بالوجوه والعناوين. فتوصيف له تعالى بما لا يجوز 


توصيفه سبحانه به. فإنّها أمر محدود متصوّر غير منطبق عليه تعالى؛ لأنْها منقزعة 
من الخارج والأمر الانتزاعيّ تابع لمنشاً انتزاعه. 
وكدلك ا ف العقل والعلم والشعور والقدرة والحياة. ضرورة أن الشعور 
مثلاً ظاهر بذاته لذاته ومظهر لجميع ما يشعر به من البديهيّات وهو الهادي والدليل 
على الوضع واللّفظ والموضوع له وعلى الدّلالة أيضاً في مرحلة الاستعمال؛ فلا يمكن 
تصوّره؛ لأنّه فوق التصوّر وما به النّصور. وهكذا العقل الوارد في الكتاب والسنّة لا 
العقل الاصطلاحيّ. ضيرورة أنّ العقل ظاهر بذاته لذاته ومظهر لما يعقل به بالعيان 
عدف ادر ردان لذاته ومظهر لما يعقل بهء فلا يعقل تصوّره بما كان معلوماً به. 
وأمّا لفظ العدم؛ فإنّه موضوع لواقع العدم الذي يناله الإنسان بشعوره 
وعلمه. فإنّ الموضوع فى قولنا: «العدم لا يحكم عليه و به» هو واقع العدم. وهكذا 
الكلام فى قولنا: لا يمكن اجتاع النقيضين وارتفاعهما. ولولا العلم بواقع العدم, لا 
يصمٌ الإخبار عنه و الحكم عليه وبه. وتمام الكلام في مسألة الوضع موكول إلى 
مباحث الألفاظ من علم الأصول. 
روى الكليني عن على بن إبراهيرء عن أبيه عن اللعارين سويد عن هشام 
بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها: الله ما هو 
مشتق؟ فقال: 
يا هشام, اللّه مشتقّ من إله. وإله يقتضي بالرهاءوالار قبن لني 
ثفن عبدالاسم دون المعنى. فقد كفر ولم 0-0006 ومن عبد الاسم 
والمفق وقد أخرك وعين تين .ومن عند المت :موق الابيى قذاك 
التَوحيد. أفهمت يا هشام؟ 
قال: قلت: زدنى. قال: 
المقيعة وكنعون انها فلو كام لاسي هنكي لكان كل ابعرمتا 


إطا ولكنّ الله معنىّ يدل عليه بهذه الأسماء وكلّها غيره.يا هشام. 
الممرو امم للما كول والماء امير المعيرويه:والفوروت اي التعلبوس: 
والنّار اسم للمحرق. أفهمت ياهشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا 
المتخذين مع الله عرّوجل غيره؟ 
قلت: نعم. فقال: نفعك الله [به] وثيّتك يا هشام. قال: فوالله ما قهرني 
أحدٌّ فى التوحيد حتى قت مقامي هذا. 3 
أقول: قد أفاد عليه السّلام أن لفظ الجلالة _اللّه ليس اسماً جامداً حاكياً عن 
الذّات بلحاظ استجاعه جميع صفات الكمالء بلهو مثل غيره من أسمائه تعالى 
الحسنى, متكمّل بمعناه الاشتقاق قأنا بقاضا عن وول سخا توصو حك لالم 
لميعانة الى و يخ أجل شؤونه -وكل شؤونه جليلة. 
أفاد عليه السلام أ نَالاسم عون لسك وو السكى ولع هيو 
الات المقدّسة ‏ وهذه الأساء كلها تعبير عن الات في مقام 0 0 
والدّعاء. وتحميد وتقديس. وفى مقام الإفهام والدعوة إلى الله ثم تفضّل عليه السلام 
بمزيد التوضيح أن أسماء الأعيان النارةةعميل المونيو فود اناراك وعاذيات 
إلى ما هو ا خارج بالضرورة. 
وووع الصو عن عقدين المسوري ديق الزليه رضي اللدعنه مستا 
عن علي بن رئابء عن غير واحد, عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
من عبداللّه بالنّوَهّمء فقد كفر. ومن عبدالاسم ولم يعبد المعنى, فقد كفر. 
ومن عبد الاسم والمعنى, فقد أشرك. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء 
عليه بصفاته التي وصف بها نفسه. فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في 
مرائرة وغدلايكة: ناوتاف أصبحات أميرا لذشين عله السلا 


.١١5/١ ىناكلا)١‎ 


وفي حديثٍ آخر: 
كاده الموسون 7 
قال الفيض في تأويل الحديثين: «وقد يطلق الاسم على ما يفهم من اللّفظ أي, 
المعق الذهني وعليه ورد ما روي فى الكافي - و ساق الحديثين ثم” قال: ‏ فالمراد 
بالاسم في الخبرين ما يفهم من اللّفظ, وبالمعنى ما يصدق عليه اللفظ. فالاسم أمر 
ذف والمنن امربعارعة وشو الست والاتب غير الس 0 الانيان هاا - 
قالنهع نس بالمنان و حي و لساك لاق ولاهر كةو لان د 
شيء من الخواصٌ الإنسانيّة. فتدبّر فيه تفهم معنى الحديث». !"ا 
أقول هذا التأويل ف نهاية الوهن والسقوط. وأوهن منه تنظيره بتصوّر 
الانسان. فإنّ حل كلامه عليه السّلام هو أسماؤه تعالى وإطلاقها عليه سبحانه؛ ولا 
كروسال شعورا تعرز بالمناهي الكاستعل ها وعموه ظارب فوع عت 
الامام علي هالسلام. فإنّ محط نظره عليهالسلام بناءاً على أنّ الأسماء أسماء شخصية 
تظلق عليه تغال وقوه تفينة يله الأساء. 
وقال أيضاً: «والمراد بالخيز ومعطوفاته إِمَا الألفاظ أوالمفاهير. وبالمأكول 
وتقلا ترون الا عبان لقي في الخارج». (؟) 
أقول: قد تقدّم ما هو التحقيق في ذلك. وهذان الحديثان نصّان فما ذكرناه. فلا 
بجوز تأويل مفادهما بهذا التأويل البارد. 
ووق الفبدوق هن عير عن عقن بن سان كال: 
سألت أبا الحسن الدّضا عليه السلام عن الاسم ما هو. قال: صفة 


.5٠١ / التوحيد‎ )١ 
/ا9.‎ / ١ ؟) علم اليقين‎ 
/الا.‎ / ١ الوافى‎ )* 


١ 5 
لصوت‎ 


وووق اشا عن تخفر ين غل مدا عق أى عمر ,وماد :بن عمس ابن غنيد 
العزيزء عمّن ممع ا حسن بن محمد النوفلى في ذكر مجلس الرّضا عليه السلام مع أهل 
الأديان وأصحاب المقالات فيالتوحيد عند المأمون, قال الرّضا علي هالسلام: 
أمَا المعرفة؛ فوجه ذلك وبيانه أَنّك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير 
نفسهاء ذكرتها فرداً فقلت: أءب.تءث؛جءحءخ؛ حقٌ تأت على 
آخرهاء فلم تجد لها معنىّ غير أنفسها. وإذا ألفتها وجمعت منها أحرفا 
وعاا ام وسة ءاملاك يرواها بيك اليا عل 
000 0ن 
قد تبين ما 57 الأهاء امار قووذلا ناف خل الأحون! لخاود الأغل 
المفاهيم الكلّيّة. ضضرورة أنّ الأعيان الخارجيّة هي المعلومة والمشهودة للإنسان 
ومرتبة تصوّرها بعد مرتبة العلم واخاريها والتسور ام منتزع من الخارجء فلا 
وجه لوضع اللّفظ في مقابل المفهوم ولا دليل على هذه الدعوى أصلاً. والسيرة 
المألوفة بين العقلاء أجمعين شاهدة على خلافه. 
ويدلٌ على ذلك أيضاً جميع الأخبار الدّالّة المصرّحة باختلاف المعاني 
واشتراك اللفظ بين أسمائه تعالى وأسماء خلقه. فلو كان الموضوع له هو المفهوم 
الذّهنى, لما كان هناك اختلاف في المعاني, بل الاختلاف في المصاديق. فالأحاديث 
الواردة فى اشتراك أسمائه تعالى دالّة على عدم مفهوم مشترك بين أسمائه تعالى 
وأسماء خلقه. 


.١١9 / ١ عيون الأخبار‎ )١ 
. ١1/6 / المصدرالسابق‎ »" 


9-اشتقاق لفظ الجلالة وأنّ أسماء الله تعالى أوصاف 

المستفاد من حديث هشام بن الحكم ‏ حيث سأل عن الصّادق عليه السلام 
عن أسماءاللّه واشتقاقها وخاصّةً عن لفظ الجلالة أن اشتقاق أسمائه تعالى كان أمرا 
مفروغاً عنه. حيث سأل عن أسماء الله واشتقاقها ولم يسأل أهى مشتقّة أم لا. وقد 
أووذاعيلة كاف من الأحاروق اتتقاى لنظ المللالة:وضياية اللتوتن وتسرعيه 
أنه مشتقّ من إله في تفسير سورة الإخلاص. من أرادها فليراجعه. 


الاسم والصفة في اللّغة متقاربان من حيث المعنى والمفاد 


قال ابن منظور: «اسم الشيء وسمه وسمه وسمه وسّماه: علامته...قال ابن 
سيّدة: والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أوالعرض لتفصل به بعضه من بعض. 
كقولك مبتدئاً: اسم هذا كذا. وإن شئت قلت: أَسَمٌ هذا كذاء وكذلك سمه وسمه.» )١1(‏ 
وال هذائخيبه ا لثاخوس لوست رعفه وعينا وسئة: تحب وأا النضاء فاما 
يريدون بها النعت وهو سم الفاعل والمفعول. أو ما برجع من طريق المعنى كمثل 
فد 0 
اعورل: النعت والعلامة مرجعههما إلى أمر واحد. وقد تقدم فى حديث محمّد بن 
يتان اله قال 2 
سألت الرّضا عليهالسلام عن الاسم ما هو. قال: صفة لموصوف. 
وتقدم أيضاً فى حديث على بن رئابء عن غير واحد. عن 5 عبد الله عليه 
السلام قال: 
... ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه. 
فعقد عليه قلبه و...فأولئنك أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام. 


.8غ١١/١8 لسان العرب‎ )١ 
.5١١ / “7 القاموس المحيط‎ )" 


روى الكلينيى عن على بن إبراهيم؛ عن العبّاس بن معروف, عن عبدال رمن 

بن أبى نجران قال: كتب إلى أبى جعفر علي هالسلام... فقال: 
... إن الأسماء صفات وصف بها نفسه. )١(‏ 

فصفوة الكلام: إِنْ الصفة مصدر؛ مثل عدة. وبمعناه الّغوي يطلق فيمورد 
الاسر. وكذلك الاسم بمعناه اللُغوي يطلق فيمورد الصفة. أما الاسم -في مقابل الفعل 
والحرف ‏ والضّفة عند النحاة. فاصطلاح خاصٌ. وقد يكون الاسم والصّفة 
الاصطلاحيّان مصداقين للاسم والصفة اللغويّين. ومن هنا يعلم صحّة إطلاق الاسم 
على الأعيان التي يستدلٌ بها على صانعها وإطلاق الصّفة على الأفعال والسّنن التي 
يعراف تعالى بها نفسه ويريهم فيها حكمته وتدبيره. 

فاميكفاه من القوابانت السرينة أ أساء ةتفال كلها وت وعفات معن 
بها نفسه وأمر النّاس أن يدعوه بها ويتضرّعوا بها إليه تعالى. والوجه في كونها 
أسماءاً حسنى, 2 جميعها تمجيد و تعظيم وتكبير ونحميدء أوتقديس وتسبيح ونازيه 
وقول تسوك كان كنبو الحو متها والفنوتت الداقةى اود فتهالة المكليية المتعيلة: 
أوبسلي مالا يليق بساحته سبحانه. وبدمهِي أنّ ذلك لا يكون إلا بالأسماء المشتقة 
المتضئّنة لتحّق النسبة الاشتقاقيّة أو قؤانها وثبوتها واستمرارهاء أوالمتكمّلة 
للسلوب والتازيهات. وتقتضي المقامات تنوّع الغنا راك انه تقول الث عقيق 
المكزوف:وقازة تقولويا فت المكروي» ومكزا عيره: خلاف الأساء الجامدة 
فلا دلالة فمها على النعت بعئوان النعت, ولا دلالة فبها على القجيد إلا بعد تمجيده 
تعالى بشىء من النعوت, أوبتأويلها إلى بعض الأسماء؛ مثل تأويل «هو» بالغائب 
النابت. فتحصّل أَنّ إيقاع تلك الأسماء وإطلاقها عليه تعالى, ليس إلا توصيفه 


)١‏ الكافى ١‏ /لا2. 


الله تعالى هو الواضع لأسمائه 


المستفاد من الرّوايات الشريفة الكثيرة, أنّ الله تعالى هو الذي سمي نفسه 
بالأسماء الحسنى من قبله. والواضع هو الله سبحانه و قد اختارها لنفسه وسميّ بها 
نفسه. 
وقد تقدم قريباً في رواية عبد الرحمن بن أبي تجران عن أبي جعفر عليه السلام 
أنّه قال: 
أ الاماء عقات :وص ميا تنس 
روى الكليني عن حّد بن أبى عبداللّه رفعه إلى أبى هاشم الجعفريٌ قال: كنت 
عند أبى جعفر التَانى عليه السلام فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرّبٍ تبا 
وتعالى له أسماء وصفات في كتايد نواعاوووضفاته فى هيو ؟ تقال امن عمدر 
لا ْ 
... فإن قلت: لم تزل عنده في علمه وهو مستحقّها؛ فنعم. وإن كنت 
تقول: لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها. عاذ الله أن يكون 
معه شىء غيره؛ بل كان الله ولا خلق, ثم” خلقها وله منة ونين 
حلئة وك مووي له وعد 1" 
وووض الفساتوع غى ع كين أعردين دين كدزان الدناى روطن اللمعنة 
نيعا عن امس بنها ديع أن اليو اننا عليه يللاه أنه قال: - 
ومك نه تارك وتعال بأعناء دعا الخلق _إذا خلقهم 
وتعبّدهم وابتلاهم - إلى أن 00 فسمّى نفسه سصيعاً. عير ا 
قاهرا قاهرا يمنا توما لا هرا يقلن القليداء» برا قوقاعتسرييرا: 


.١١/ ١ الكانى‎ )١ 


حك علا نوها أحية هذه الأساي ١١‏ 
وروى أيضاً عن أبيه مسنداً عن محمّد بن سنان قال: 
سألت أبا الحسن الرّضا علي هالسلام هل كان اللّه عارفاً بنفسه قبل أن 
لق المخلق ؟ قتع 
قلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان حتاجاً إلى ذلك. لأنّه لم يكن 
سا لمات ولا رظاني ناا يفن تنسة و ننه :قو انق ته لت قنك الاين 
يحتاج إلى أن يسمّي نفسه؛ ولكنّه اختار لنفسه أسماءاً لغيره يدعوه بها. 
لأنه إذا لم يدع باسمه. لم يعرف. فَأوّل ما اختاره لنفسه «العلى العظيمر». 
لأنّه أعلى الأشياء كلّها. فعناه, الله واسمه العلى العظير. هو أوّل أسمائه. 
لأنّه علا على كل شىيء. ل 
وروى الكليني عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبى عمير, عن معاوية 
ابن عبار قال: قال [لي] أبو عبداللّه عليه السلام ابتداءً منه: 
يا معاوية, أما علمت أن رجلا أتى أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه 
فشكى الإبطاء عليه في الجواب في دعائه. فقال له: أين أنت عن 
الدّعاء السريع الإجابة؟ فقال له الرّجل: ما هو؟ قال: قل:...وهو 
اسمك الأعظم الأعظم الأجلّ الأجلّ النّور الأكبر الذي سمّيت به 
نفيك ف 
وروى المجلسبي عن البلد الأمين في الدّعاء المرويّ عن الى" صل الله عليه 
واله: ْ ْ 
اسألف اركل اعم سيت بو نفسك واستوايق ة عل عرهك وهنو 
)١‏ عيون الأخبار .١50 / ١‏ 


؟) المصدر السابق / 9؟7١.‏ 
*) الكانفى ؟ / 087. 


مكتوب على كرسيّك. !"ا 
وروى السيّد ابن الطاووس ف دعاء المشلول عن على عليه السلام قال: 
أسألك بكلّ اسم سمّيت به نفسك, أوأنزلته في ثبي مسن كتبكء أو 
ابعا تت ين غل اللس عد ل 11 
وروى الصدوقء في حديث مناظرة الرّضا عليهالسلام مع سلهان المروزي 
قال الوّضًا عليهالسلام: 
ذلمين لكان لقم الس به شع 
وروى الشيخ عن إبراهير عمر القنعاني. عن أبى عبداللّه عليهالسلام قال: 
للأمر العظيم المخوف تصلِّى ركعتين؛ وهي التي كانت تصلّيها الزّهراء عليها السلام. 
تصلّيها تقرء في الأولى الحمد وقل هو الله أحد... م ترفع يديك وتقول: 
اللهمَ إن أتوجّه بهم إليك و أتوسّل إليك بحقّهم العظيم...يا من سد 
اللواع نا لكاو كين الأرعن عل الاءواكتان لننسها حسن الاساء: 
يا من ممّى نفسه بالاسم الذى به يقضي حاجة كل طالب يدعوه به.'*ا 
وروى السيّد ابن طاووس بإسناده إلى هارون عن معودي التلعكبرى 
رض اللّه عنه مسنداً عن ياسر مولى الربيع قال سمعت الرّبيع يقول:...فقلت: يا 
أباعبداللّه أسألك بكلّ حقّ بينك وبين اللّه جل وعلا إلا عرّفتنى ما ابتهلت به إلى 
تاتفال وحدلتة عاجرا ينك .وبين حذراك وخوفلي فلمل الله ضير سدوائك 
كمويرا قال 
...أسألك بكلّ اسم مقدّس مطهّر مكنون اخترته لنفسك. (*) 
)٠‏ البحار 731/9 . 
") مهج الدعوات .١1617‏ 
*”"') عيون الأخبار .١89 / ١‏ 


؛) مصباح المتهجّد 7 517. 
0) مهج الدّعوات / ١76‏ . 


زووض ايشا ف عوذة البى صلى الله عليه واله يوم وادي القرى: 
وماك نا الله 5 هذه الأسماء الجليلة الرفيعة عندك العالية المنيعة 
لقي اخترتها لنفسك واخختصصتها لذكرك ومنعتها جميع خلقك 
وأفردتها عن كل ثشىء دونك وجعلتها دليلةَ عليك وسببا إليك. )١(‏ 
أقول: هذه الرّوايات الشريفة والرّوايات الأخرى التى لم نذكرها وكذلك 
التوانات الراوقة :تق توصيفه شان إلا عا تومقاءيه تقبية قدا ولالة وأطدة 
على أنّ الواضع 00002070 تعالى نفسه من غير اقتراح 
١-هل‏ الاشتراك في أسمائه تعالى لفظىّ أومعنويٌ؟ 
لاإشكال في أنّ القول بالاشتراك المعنويّ مستلزم لتصوّره تعالى في مرحلة 
إثباته وإطلاق الأسماء عليه سبحانه. والتشبّث في دفع الإشكال بِأنّه تعالى يتصوّر 
بالمفاهم العامّة, وتسمية ذلك معرفة بالوجه. لا يفيد في دفع الإشكال شيئا. ضرورة 
أن منشأ انتزاع المفهوم العام هي الأشياء المحسوسة المحدودة المبائنة لله تعالى, 
والأمرالانتزاعيٌ تابع لمنشأ انتزاعه؛ وهو عين الالتزام بتوصيف الخالق بصفة 
المخلوقين. على أنّ هذا مخالف لجميع الآآيات المباركة والرّوايات الشريفة الدّالة على 
أن أساءه تعال عا لا من المعق الشخصية القدسية :لأ غوز إطلافها عسل غنيره 
50 0 
وَلِلَهِ الأسماءُ الحُشنى فَادْعُوه بها وَ دروا الَِّينَ يُلْحِدونَ في أشْمائّه سَيُجْرَوْنَ 
ماكانُوا يَفماشوي 19 00 


.,/5 / المصدرالسابق‎ )١ 
. 18٠ / )/( الأعراف‎ )7 


قل ادْعُوا الله أَوَادْعُوا الدَحمنَ يلما تَدْعُوا قَلَهُ الأسهاء الْحُشَن (1) 

آللّهُ لا إلة إِلأهْوَ لَّهُ الأسمَاءُ الحشة'. (") 

هُوَاللَهُ الحالِقُ البارىٌالمصوٌرٌ لَهُ الأسماء الحشئى. 7" 

وَلَهُ المتَلُ الأعلى في السَّمواتٍ وَالأرض وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيه (1) 

وَلِلْهِ المتَلُ الأعلى وَ هُوَ الْعزيرُ الحكيه (5) 
يان الآيات الكرعة د خاصة قوله تال :رزو [لالكناء المجشن اموق 
لفعينه تا لاد سبحانه ذوالأسماء الحسنى على نحو الاختصاص. والوجه في ذلك 
أن «أفعل» في صفاته تعالى منسلخ عن التفاضل. ضرورة أنّ التفاضل بين شيء 
رقي إن ذكورن إذااكانا ى وض ميو مروكاق الكل شيافسل ,حبق ١‏ ها لسن 
فيعرضه سبحانه ثبيء -سواء كان له فضل أولم يكن فلا محالة يكون المراد من 
الأحسن والحسنى في أسمائه تعالى شدّة حسنه سبحانه بلاحدّ ولانهاية وإيقاعها 
عليه سبحانه يكون بتلك العناية. ومنه يعلم أَنّه لا يجوز إطلاق هذه الأسماء بما لها 
من المعنى الشخصيٌ على غيره تعالى. 

قال الفلأمة الطبربي : وَرَيّكَ الْأَكْرَم؛ أي: اللأعظم كرما فلا يبلغه كرم كر يم (0) 

وقال السيّد فى تفسير قول سيّد الساجدين عليهالسلام: الداتم الأدوم»  :‏ 
«أي: البليغ الدّوام. 0 هاده عو نعف التقطي ل اذ لا رقافق نذوافه سحانه 
دوام داتم فيفضّل عليه.» 7" 


.1٠١ / )١79( الإسراء‎ )١ 
.8/ )5٠١(هط)؟‎ 

؟) الحثر (09) / .١5‏ 

:) الووم (0) /077؟. 

©) النحل )١5(‏ / 350. 
)١‏ مجمع البيان .0١4/ ٠١‏ 
/) رياض السالكين / 8/اغ . 


وقال أيضاً في تفسير قوله عليهالسلام: «الأوّل بلا أَوّل كان قبله»: قد يقصد 
بأفعل تجاوز صاحبه وتباعده عن غيره في الفعل, لا بمعنى تفضيله بعد المشاركة في 
أصل الفعلء فيفيد عدم وجود أصل الفعل في غيره. فيحصل كال التفضيل. وهو 
المعنى الأوضح في«أفعل» في صفاته تعالبى. وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: هو أهون 
عليه. (') وقول يوسف علي هالسلام: ربّ السَجن أحبّ إلي. !"ا و(" 
فالآيات الكرية لا تفيد إلا إثبات الحسن الغير المتناهي على نحو 
الاستسام ب الوطع لكوك لهاتسا وتاووووت خدوييعا تويز ا النيت 
روى الصدوق عن علي بن أحمد بن تحمّد بن عمران الدقّاق رحمه اللّه مسند 
عن حنان بن سديرء عن ابي عبدالله عليهالسلام قال: 
... وللّه المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا ستوهم. 
فذلك المثل الأعلى. ووصف الْذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم, 
فوصفوا رمهم بادنى الامثال وشتهوه بالمتشابه منهم فها جهلوا به. 
فلذلك قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. 
فليس له شبه ولامثل ولا عدل. وله الأسماء الحسنى التي اندها 
غعزفه وف التي وصنفها في الكتاب فقال: فادعوه بها وذروا الَّذين 
يلحدون في أسمائه حول قر علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم. 
يشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظنّ أنه يحسن. فلذلك قال: وما 
يؤمن أكثرهم باللّه إل وهم مشركون فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير 
علم فيضعونها غير مواضعها. 4 


ا 


١)الروم(50)‏ /077؟. 

") يوسف .737/0)1١5(‏ 
*) رياض السالكين / 8؟. 
ع) التوحيد .717١/‏ 


تال يساحب القامويى :كيدان ,وعد ل سارف وال يو اعرك الله 
اويا 
أقول: المعنيان الأولان هما فردان بارزان من الآية الكرية ومتتاسبان أيضاً 
مع قوله عليه السلام: فيضعونها غير مواضعها؛ أي ميلون ويعدلون عن معانىي 
أسمائه تعالى ويوقعونها على غيره سبحانه ويحرّفونها عن معناها الشخصىٌ 
الموضوعة له ويطلقونها على غبر ما هو الموضوع له؛ وهو الله سبحانه ونعوته 
وكرالاض قد هد تكو مداق الآ به الكرعة ار اللمسحانه امن الناسن ان دناغوه 
بالأسماء التي اختارها لنفسه وذمٌ الّذين يضعون هذه الأسماء الكرية في غير 
ا 
وروى الصدوق عن محمّد بن على باسارية مدا عه الفتح بن يزيد 
الجرجاني, عن أبى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول في اللّه عرّ وجل: 
هو اللّطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصّمد؛ الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أخد تعن الالسياء: و بحسم الأجسام, 
ومصوّر الصور. لو كان كما يقولون, لم يعرف الخالق من المخلوق ولا 
المنشئ من المنشأ. لكنّه المنشئ. فرق بين من جسّمه وصوّره وأنشأه 
إذاكاق وميه فى ود لاا يفيه خو قينا قلت أعال تفلي اللي 
فاك ح لقف تلك ل تن العبي ولك لذ شدي قف بو اللعبو انهف 
والافنان واعد: انس قدعقابيت الوعذائتة "١‏ اليا شع ا جلك 
- تنك الله تعالمى. إنما التشبيه في المعاني. فأمّا في الأسماء فهي واحدة. 
وف لا لعل امسق ردك انا ل نس ماو دق اندو ايه 5عا عقر 
نه جد واحدة وليس باثنين... فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في 


)١‏ القاموس المحيط ؟ / /اغ”. 


العونى و اللضيحل جلالة اهن لذواتسد خترى له اعدلاف سول 
تناوكاوولا زرا نولا عناة فنا ا الإنماوالكلرق التمدوه 
المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شق غير أَنّه بالاجتاع ثيء 
وا 
وروى أيضاً عن أحمد بن حمّد بن عمران الدّقاق المعروف بعلآن مسنداً عن 
الحسين بن خالد, عن أبى الحسن الرّضا علي هالسلام أَنّه قال: 
#ومك قينا رافيوتها لباساء دعاالخلق -إذ خلقهم وتعبّدهم 
وابتلاهم لا نوما فسمّى نفسه سميعا. ضكرا قادراء قاعاء 
تأغر يكبا قتزماءاظااهراء يأطناء لطبنا, تفي افونا ديرا حكني 
غلماء وما أشبة هذه الأسماء: 
فلماواى: الشمو قاقد الغالوق المكد ووه وقد يونا عدت هن الله 
أنه لا ثيء مثله ولا شبيء من الخلق في حالة الوا الوذ 
زعمتم أنه لا مثل للّه ولا شبه له. كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى 
فتسمّيتم يجميعها؟! فإنّ في ذلك دليلاً على أَنْكم مثله فى حالاته كلها. 
أوفي بعضها دون بعض؛ إذ جمعتكم الأسماء الطيّبة. قيل طم: إِنّ الله 
تبارك وتعالى ألزم العباد أسماءاً من أسمائه على اختلاف المعاني. 
وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين. والدّليل على ذلك قول 
الّاس الجائز عندهم الشائع وهو الذى خاطب الله به الخلق وكلّمهم 
ما يعقلون. ليكون عليهم حجّة في تضييع ما ضيّعوا. وقد يقال للدّجل 
كلوقاو رواتووه :وسك :ا بوغلقية يدو امد وكل ذلك عل لاق 
وحالاته. لم تقع الأسامي على معانها التي كانت بنيت علبها. لأنّ 


.١70// ١ عيون الأخبار‎ )١ 


انان الى ,سنرول كليم فاقهب للت.د رف الله 5 
اللّه عرّ وجل بالعالم بغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على 
حفظ ما يستقبل من أمره والرويّة فها يخلق من < خلقه وبعينه مامضى 
ما أفنى من خلقه مما لو لم بحضره ذلك العلم ويعنه. كان جاهلاً ضعيفاً 
كبا أَنّا رأينا علياء لمخلق إن سيُوا بالعلم لعلم حادث؛ إذ كانوا قسبله 
6 ورا فارقهم 7 بالاعننا «نضا روا د سس 0 
الى عل م ريت سي رازه يه بسويه لكوت و 
ل 
الاسم بالسميع واختلف المعنى. وهكذا البصر.... )١(‏ 


وروى الكليني عن على بن إبراهم مسندا عن محمّد بن مسلم؛ عن ابى جعفر 
عليه السلام أنه قال فى صفة القد>: 


نه واحدٌ. صمد, أحديّ المعنى. ليس بعانى كثيرة مختلفة. قال: قلت: 
جعلت فداك؛ يزعم قوم من أهل العراق أنه بسمع بغير الذي يبصر و 
يبصر بغير الذي يسمع. قال: فقال: كذبوا وألحدوا وشّهوا. تعالى اللّه 
عن ذلك. إِنّْه سميع بصير يسمع بما يبصير ويبصر بما يسمع. 

قال: قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه. قال: فقال: تعالى 
الله ا تأرودة نا كافورسفة الخلوق ولعي اللكة 50 


وروى المجلسى في الخبر المروي في التوحيد المشتهر بالإهليلجة. عن بحرز 
بن سعيد التحوي مسندا عن المفضّل بن عمر الجعني, عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد 


.١857/ التوحيد‎ )١ 
.٠١8 / ١ ؟) الكانى‎ 


قال إن الذي ينقت يه وضع تكاف هداز التق ان سكو 
بأسماء اللّه تعالى؟ قلت: 


إن الله - جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه ‏ أباح للنّاس الأسماء ووهبها 
لو وفك قال" القائل من التامى للا نهد و اكد ,وستول الدر الحيد. 
ويقول: قوى. واللّه تعالى قويّ. ويقول: صانع. والله صانع. ويقول: 
رازق. واللّه رازق؛ ويقول؛ جميع بصير. واللّه يع بصير. وما الفنية 
ذلك. من قال للإنسان: ولللال ام مم والله واحد وهو 
لذ الب ولا قى ع له فيه وليين لقن رز خاذا. وأمَا الأسماءء فهي 
دلالتنا عل السدي. لأنا قلنترئى الاسان وان وإنما تو وعدا إذا 
كان مفرداً. فعلم أن الافساواق ييه اس بمو انع فى العف لان 
أعقلنا وك انقو ا جز ادو سيت مواء ا ولخد غير وف عليه 1ن 
عصبه؛ وشعره غير ظفره. وسواده غير بياضه. وكذلك سائر الخلق. 
والاسان وعد ف الآسم ولسن يواه ق الاسر وال والملقى. ناذا 
قيل للّه. فهو الواحد الذي لا واحد غيره. لأنّه لا اختلاف فيه. وهو 
تبارك وتعالى ميع وبصير وقويّ وعزيز وحكيم وعلم. فتعالى الله 
احيين الخالقن 7 
فهذه الآيات والرّوايات وأيضاً الّوايات الدَالّة على البينونة الصفتيّة بين 
الخالق والمخلوق, كلّها تدلّ على أنّ إطلاق أسمائه تعالى على غيره سبحانه. إئا هو 
من باب الاشتراك اللفظى. 
ناك قله امن هذ قرين قد | 1ل كارو لسسيا غر الا نا + 


.١960 / ” البحار‎ )١ 


والأدعية والمناجاة فإنَ التّاس إنا يخاطبوته تعالى ينا جوتة با يعقلون ويفهمون. 
قلت: سرّ الاستشكال أنّ أهل الفلسفة لا يعرفون طريقاً إلى معرفته سبحانه إلا 
المعرفة بالوجه و قالوا: إِنّ المفاهيم العامّة المعقولة المتصوّرة للألفاظ وجه له تعالى 
ولكئالاته. فيسبّحونه ويمجّدونه بوساطة تلك المفاهم العامّة المعقولة. فلو انسدٌ باب 
إيقاع الأسماء عليه تعالى. لانسدٌ عندهم باب المعرفة وباب الأذكار والأوراد. 
والحال أنه تعالى عرّف إلى عباده نفسه بحقيقة التعريف وهو فعله تعالى ولا كيف 
لفعله. وإيقاع الأسماء والصفات عليه تعالى إنما هو بعد تعريفه تعالمى نفسه إلى عباده. 
ونه خلق الأسماء وسيلة بينه وبين خلقه ليتضرّعوا بها إليه ويدعوه بها ويعبدوه. 
فأسماؤه تعالى تعبير وتذكرة وإرشاد إلى اللّهِ القدّوس الخارج عن الحدّين, الظاهر 
بذاته بعد مرتبة تعريفه تعالى نفسه إلى عباده. وليست إيقاعا على الغائب المجهول. 
و نا يعرف نفسه إلى عباده من غير أن يوصف بال معروفيّة ومن غير أن يكون 
مفررواقا معزلا اأخاظة النقو لوال وهام اويتصورة تعاق بالمناهع الكلنة رول إن 
يعرفه من عرفه به تعالى فهو المعرّف _بالكسر ‏ لاالمعرّف _بالفتح والمعروف. 
روى صاحب التحف عن الصّادق عليه السّلام: قال: 
... من زعم أنه يعرف اللّه بتوهّم القلوب. فهو مشرك. ومن زعم أنه 
يعرف اللّه بالاسم دون المعنى, فقد أقرّبالطعن. لأنّ الاسم حدث. ومن 
زعم نه يعبد الاسم والمعنى: فقد جعل مع الله ريا ومن رعم نه 
يخنه الف بالضنة كبالادراك ققد أخال .عل الثاتي .ومن زعم اند 
يعد الصّفة والموصوفء فقد أبطل التوحيد. لأنّ الصّفة غيرالملوصوف. 
ومن زعم أن يضيف الموصوف إلى الصّفة. فقد صثّر الكبير. وما قَدرُوا 
الله حقَّ قد قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن 


صفة الغائب قبل عينه.... )١١‏ 
بيان: قال عليه السلام: «باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود.» 
فلحت و التتعضى عن ا لتريعي لكثنة حار تند وو هون عدا ناكد و التشاصن عد 
الشمهات فيه. 5 يكن عادى عند أهل العقل واللإنصاف. 
وقوله عليه السلام: «معرفة عين الشاهد قبل صفته.» المراد من الشاهد هو 
اللّه سبحانه. والعناية في التعبير هو تعريفه تعالى نفسه إلى عباده على نحو العسيان 
والفر امه بود تقصيص لا كرادم ا ماطاذى لأسا السفا شاه سند 
عا هو بعد تعريقه تعالى نفسه إلى عباده. وليس مبنى إيقاع الأسماء عليه سبحانه. إله 
بترخيص منه تعالى وأمره بأن يدعوه بالأسماء التي اختارها لنفسه. وملاك أمره 
تدان داهن امعرفة الو قال الى بحررك هتقان للساضلة ايده غدل 
تعر يفه نفسه إلى عباده قا ساد وهذا هوالدين القت الفطريّ. وليس معنى 
الإيقاع ا بالحقّ المتعالمي عن الحدينء اولتعظيمه وتّجيده و تقديسه. 
١‏ _أسماء الله توقيفيّة أم لا؟ 
المراد من توقيفيّة أسماء اللّه. هو أنه لايجوز لأحدٍ تسميته تعاللى من قبل نفسه 
فق .دون اخذها م الكتا والملة:ويول عل ذلك ها تند من الثوايات الذالة 
علد الواضع لأعياته بعال هون الله سح انهاتقسسة و يدل غلية أ رفيا ما يدل عل اله 
لايجوز توصيفه تعالى إلا بما وصف به نفسه. ضرورة أنّ الصّفة والاسم متقاربان 
والأنيس من مضنا درق اللعفة كال تقال 
سُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ. سْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الِْرَةَ عَنَا يَصِفُونَ (") 


.؟١57‎ / تحف العقول‎ )١ 
.١8٠و‎ ١69 / ؟) الصّافات (/ا")‎ 


فنغان يت الشنوات والأرهن وت العزقن عا بعلو 30 
قلا تَضْرِيُوا للّهِ الأمثالّ إِنَّ الله يَعلَمُ وَ ألم لاتَعلَمُونَ. (") 
قال ابن منظور: «قال الجوهريٌ: ومَمّل الشيء أيضاً صفته. قال ابن سيّدة: 
وقوله عرّ من قائل: مَثَلُ الْنَّةِ الي وُعِدَاتُقَّقكونَ قال اللّيث: مثلها هو الخبر عنها. 
وقال أبو إسحاق: معناه صفة الجنّة...قال عمربن أبى خليفة: معت مقاتلاً صاحب 
التفسير سأل أبا عمروبن العلا عن قول الله عرّ وجل: مَثَلَ الْجنَّة ما مَثَلها. فقال: فيها ‏ 
أنْهارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ قال: ما مثلها؟ فسكت أبو عمرو. قال: فسألت يونس عنها. 
فقال: مثلها صفتها. قال محمّد بن سلام: ومثل ذلك قوله: ذلك مثلهم في التّوراة ومثلهم 
والاغيلااى صنحبيم 9 
أقول: الآآيات الكريمة صريحة فيأَنّه لايجوز لأحد توصيفه تعالى بشيء من 
الصفات. قال مولانا زين العابدين عليه السلام في دعائه بعد صلاة اللّيل / ؟9: 
ضلّت فيك الصّفات؛ وتفسّخت دونك النعوت. وحارت فى كيريائك 
لطائف الأوهام. 
وروف الضذوق عن هدري لويم فين الرلية رجه الله مهد احن 
عبدالرحم القصير قال: كتبت على يدي عبدالملك بن أعين ان عبداللّه عليه 
السلام بمسائل... فكتب عليه السّلام بيدي عبدالملك بن اعين: 
... واعلم ‏ رحمك اللّه أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به 
القرآن من صفات الله عرٌ وجل. فانف عن الله البطلان والتشبيه. فلا 
نفى ولاتشبيه. هواللّه التَّابت الموجود. تعالى اللّه عب يصفه الواصفون. 


.87 / )879( الزخرف‎ )١ 
.,/8 / )١5( ؟) النحل‎ 
.3١١7/١١ لسان العرب‎ )* 


ولاتعدٌ القران. فتضل بعد البيان. )١١(‏ 
جعفر عليه| السلام إلى أبي: 
ِنّ الله أعلى وأجل و أعظم من أن يُبلغ كنه صفته. فصفوه بما وصف به 
وروى أيضاً عن محمّد بن أبى عبدالله مسنداً عن إبراهيم بن محمد الخرّاز 
ومحمّد بن ا حسن قالا: دخلنا على أبى الحسن الرّضا عليه السلام... ثم قال: 
سمحاناق هاعر فو كول ويخدو لك فق اعزل الك وضذر لك يها ذلك 
أنفسهم أن يشكهوك بغيرك. اللّهه لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك 
ولاأشتبك بخلقك. (") 
وروى الصدوق في حديث مناظرة الرّضا عليه السلام مع سلوان المروزئ: 
قال الرّضا عليه السلام: هل سمّى نفسه بذلك؟ قال سلوان: لا, لم يسم 
نفسه بذلك. قال الرّضا عليه السلام: فليس لك أن تسميّه بما لم يسم به 
فسن (غ) 
فالأخبار والأدعية المأثورة عن أ أهل البيت علهم السلام مشحونة من 
اله لأعول للح توضيله مال الآ ها وضق بدا ننسة: ون هنا يله أن عق قوله 
تعا لى: 
لَه المتَلَ الأغلى وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحكيه (*) و وَلَُّ الميَلُ الأعلى في السَّمواتٍ وَالْدَرْضِ 
)١‏ التوحيد / .٠١7‏ 
؟) الكافى .٠١١ / ١‏ 
المصدر السابق ةا 


ع) عيون الأخبار ١‏ / 188. 
©) النحل (11) / 30. 


وَهْوَ العَزِيرٌ الحك ١١+‏ أى: أن له “تماق تعونا وأوضافا أغل واجل من أن سعصور 
بالعقول والأفهام والأوهام. وستزيد لذلك توضيحا في باب ني التوصيف إن شاءالله. 

فتبين من جميع ما ذكرنا أنه سبحانه يسمّى وينعت يجميع صفاته الذاتيّة, مثل 
العلم والقدرة والحياة وبجميع أفعاله الحكيمة الجميلة, مثل الخلق والرزق والاحياء 
والإماتة. ويجميع نعوته السلبيّة من التقديس والتئزيه عن النقائص وال معائبء. مثل 
تلك الأفعال الَتى نسبها إلى نفسه المقدّسة عدلاً أو فضلاً بحسب الكتاب والسان 
المنقين ف .وأكا التعوت الكناقة الى تراننا سب علوضا وأفياكا قلا يوضف .ولا 
يسمّى بها ريّنا سبحانه. فإِنْها داخلة في باب التوصيف مالم يصف ولم يسم به نفسه. 
فجميع الأدلة القائمة على النهى من التوصيف, ينادى على عدم جواز توصيفه تعالى 
وات وكد القبالةا وسو فال كلته وسناتت موا ءكا ومن الأضال الطاورة متم 
من حيث إِنّْهم حقائق ماديّة أو أفعاهم النوريّة. مثل القدرة والعلم والعقل. فلا 
يوصف بأنّه عالم بهذا المعنى الموجود في الخلق. فإنَ كل كال في الخلق نقص في 
الخالق وجميع التقديسات والتكبيرات في الكتاب والسنّة راجعة إلى تقديسه من 
التوصيف المطلق إلا يما وصف به نفسه. 

واعلم أن ماذكرنا من عدم جواز التسمية والتوصيف بأفعال خلقه وصفاتهم 
مثل إطلاق العالم بماله من المعنى الموجود فى الخلق عليه تعالى إنما هو من حيث 
توصيف الغير المتناهي بالمحدود وتعاليه وتأّيه تعالى عن هذا التوصيف. وأمّا من 
حيف اللوحند الافعال” ونسبة هذه الأفعال إليه تعالى فن الأوهام الباطلة. وتسمية 
ذلك توحيداً أفعالتاً مغالطة واضحة. فسبحان الله عبًا يقولون إذ ليست أفعال العباد 


00 إليه تعالى بوجه. 


)١‏ الروم )7٠0(‏ /7؟. 


معرفته تعالى فى الكتاب والسئّة 


قد جرت سنّة الباحثين عند البحث عن معر فته تعالى بالتعبير ب «إثبات 
الصانع». وتكلفوا في وجوبها. 

أقول: لايخق أن تحصيل المعرفة به تعالى واجبا كان أولا. متوقّف على كونه 
تعال أمرأ مشكوكا فيه, أو يقالته وله سيدة: مثل غيره تعالى قدرة ل محودة 
المجهولة الأخرىء وأنّ العرفان به تعالى كمعرفة غبره من الحقائق المجهولة أو 
المشكوكة وفى جملة عدادها. ومتوقف أيضأ على إمكان تحصيل المعرفة به تعالى 
والعلم بوجوده سبحانه على سبيل العلم الحصولى وكونه تعالى متصوّرا. 

واللوالنيق الذى لاريت :فيه أن وجوةه تقال لسن أمرا مشكر كا نهولا 
حٌّ يحتاج إثباته وتحصيل المعرفة به إلى إقامة برهان الإنٌّ أو اللّمّ. وحيث إِنّه 
لايمكن تصرّره تعالى قالوا: تحصيل المعرفة به تعالى أي القطع بوجوده سبحانه - 
نما هو بتصوّره تعالى بالوجوه. ويسمّون ذلك معرفة بالوجه وأرضوا أنفسهم بذلك. 

والآآيات الكريمة والرّوايات المباركة تنادي بأعلى صوتها على خلاف ذلك 
واستحالته. وأنّ معرفته تعالى أمر فطرىّ بسيط خارج عن الحدّين حدٌ التعطيل 
الصدّيقون صلوات الله عليهم يذكّرون النّاس في مقام التعليم والبلاغ وفي مقام 


المجادلة الحسنة, على ما سيأ من البيان إن شاءاللّه. فالبحث في ذلك يقع في 
مقامين. 
ألف _الآيا يات الدّالّة على أن معرفته سبحانه أمر فطريّ بسيط 
١-قال‏ تعالى : 
0 يََتَك ب الذي من مق قَوْم وح وَعَادٍ وتموة وَانّذِين من بعدهم 
لايغْلَمُهُمْ إلا اللّهُ جاءمهُم زه 1 ؛ بالبينّاتِ قَرَدُوا ييحم في أثوايٍ وَقَالُوا 
مدنا ا ألمب ونا ني سَلكٌ ما تَدعُوئنا َي مُريبٍ » قالّث ,+ َهُمْ أفي 
الله شَكُ فَاطِرِ السّمُوات وَالْآَضٍ يَدعُوكُم لِمَغفر لَكُمْ من ذنُوبِكُمْ ويوّخْرَكم 
إلى َجَلٍ د 3 
بيان: الظاهر أَنّ قوله تعالى: أفي اللَِّ َك مسوق للردٌ والإنكار على الكافرين 
بالّسل وبما جاؤوا به وعلى الّذين أظهروا الشاكٌّ والارتياب في دعوتهم. ف «قالَتَ 
رَسْلُهِمْ أفي الله سَكُ». فإنكار الكافرين على الرّسل والشاكين في دعوتهم. وإن كان 
يعم جميع موارد دعوتهم. إلا أن الآية الكريمة اكتفت فى الجواب عن مقالاتهم؛ أن 
الشك والارتياب في وجوده سبحانه ما لا يمكن ولا ينبغي لعاقل ارتكابه, فالإقرار 
بوجوده سبحانه الذي هو الأصل الأصيل في دعوة الأنبياء. يكفي في إبطال جصيع 
مقالاتهم وأباطيلهم. 
وتمًا ذكرنا يعلم أنه لا شاهد ولا دلالة في الآآية الكريمة على ما قاله بعض 
المفسّرين من أنّ مورد الإنكار والإثبات هو توحيده تعالى فقط بعد الفراغ عن 
ثبوته سبحانه. ضنرورة أن صدر الآية صصدريحة في كفرهم وارتيابهم فيا جاءتهم 
الرّسل به على نحو الإطلاق. كما أنه لا شاهد فيها على أنَّ المنكرين أجمعين هم 


.٠١و9/‎ )١5( إيراهيم‎ )١ 


معرفته تعالى في الكتاب والسئّة ا ك١‏ 


الوثنيّون فقط. بل يعم جميع الأمم الكافرة. 
وبديهى أنّ قوله تعالى: فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْآَرَْضٍ مسوق في مقام القجيد, لا 
لأجل الائبات والاستدلال عليه سبحانه. ويشهد على ذلك قوله تعالى: يَدْعُوكُمْ 
عفر لَكُمْ... فإِنّه تجليل وتشريف آخر منه تعالى وثناء على نفسه بِأنه يدعو عباده . 
بوساطة أنبيائه إلى نفسه لغفران ذنوبهم وإمهالهم عن الأخذ بذنوبهم وتأخيرهم إلى 
اجالع المباء طلم 
قال الطبرسى «أني اللّهِ شَكُّ». دخلت همزة الإنكار على الظّرف لأنّ الكلام 
في المشكوك فيه أنه لايحتمل الشكٌ )١١‏ 
وقد تبيّن مما ذكرنا أنّ الآية الكرية ناصّة على نني الشكٌ عن الله سبحانه. 
والظاهر بقرينة ما سيأتي من الشّواهد أن المراد من نفي الشكٌ هو أن * اللّه سبحانه قد 
وق تقس لفيا وو وهنا روا عار فى يه قفا ل عرفانا سيط لأ عقون أب يعرفون, 
فلو سستتون غن تذكزة المذكرون وقبية امكيف وقد أفادث السال لفن آهرا 
مشكوكاً مبهماً يحتاج إثبات وجوده إلى إقامة برهان. 
؟ -قال تعالى : 
َأَتَمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاِطْرََ الله الي قَطَر النّاسَ عَلَئْهَا لاتتبديل للق الله 
ذلك الدَينُ القم وَلَكِرَ أكَثْرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ » مُنيبينَ إلَيْه وَاتَقوُهُ وَأَقِيمُوا 
الصّلاةَ وَلاتَكونُوا مِنَ الْمْرِكين. (") 
بيان: أمر اللّه سبحانه نبيّه وصفيّه وجميع الموحّدين بإقامة الوجه إلى الدّين. 
قال الزمخشرىي: «وهو ثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته 


.؟1١‎ / جوامع الجامع‎ )١ 
.”١ و٠١‎ / )70( الروم‎ )١ 


واهتامه بأسبابه. فإنّ من اهتم بالشيء, عقد عليه طرفه وسدّد إليه نظره وقوّم له 
وحهة مقبلاً به عليه 

أقول: هذا المعنى غير ملاتم لظاهر الآية, فإنّ الله أمر رسوله بإقامة الوجه 
للذين الدى عند الله عسي الراقي لاباقافة الذين ع تسيين الأبتات 
لوجوده وترويجه وبقائه. وبعبارة أخرى: مورد الاية بعد الفراغ كن تحقّق الدين 
وق امرجة التاخر كن بوجودى ونا أس اللمسيها ويا قانة الوه البة يسنيها 
خلضا خااضا. ويسيد عل ,ذلك قوله تال » قتبيين إلند؛ أى + وجعرا تابو تعن كل 
ها الك مر نا الحو عدانه اللدتيال علدين: 

قال الطبرسي: تَأقِمْ وَجْهَكَ للدين؛ أي: أقم قصدك للدّين, والمعنى: كن معتقداً 
للد و فا , 85 انود فل الابعتافة وف وكا اشلص :وتات ممه 
في ب و ب اي 

أقول: هذه الوجوه كلها ضعيفة خارجة عن غرض الآّية. فالآية الكريمة تأمر 
باقافة لمعه ينا علض بخلع الأنداد ونني الأوثان؛ وهو التوحيد الخالص للّه جل 
يحده. 

قوله تعالى: لِلدّينِ. الدّين هو بجموع ماجاء به أنبياؤه تعالى من الشرائع الحمّة 
أصو لا وفروعا. ويطلق ايضا على ابعاضه واجزائه بعناية ومناسبة؛ ويحتاج ذلك 
إلى القريئة. واللام فيه ليست غاية للجملة المتقدّمة عليه. ولافي موقع العلّة منها. بل 
الظاهر أنّها بمعنى «إلى»؛ مثل قوله تعالى: أَسْجُدوالِآَدَم. 

قال ابن هشام في ذكر معاني اللام: وموافقة «إلى»؛ نحو قوله تعالى: بِأنَّ رََ 


)١‏ الكثّاف ” / 9/ا2. 
؟) جمع البيان 4 / .7١17‏ 


معرفته تعالى في الكتاب والسنّة ا ا 


زحئ كا )١١‏ 
رت الشيخ الحرّ العاملي عن التهذيب مسنداً عن أبىي بصير ميف المراوت 
عن أب عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدين 
عدا قال: | 
أمره أن يقم وجهه للقبلة ليس فيه شىء من عبادة الأوتان» خالها 
خلصا. )0 
وروى علي بن إيراهم ددا عن افضيل بن يسار وربعئ بن عبد الله عن 
بي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: فَأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً قال: 
قم في الصّلاة ولا تلتفت يمينا ولا شهمالاً. (؟) 
أقول: قوله عليه السلام: «للقبلة»؛ أي: إلى القبلة. فتحصّل أن الصّلاة دين, 
والتوجه بها إلى القبلة دين» ونف الأضداد والأنداد عنه تعالى درينء. والااخلاص 
نما حهنا دين اللده وهو وين الأجياء لتويك فقن | اغالب الرمفة ل لد بين 
مخلصآً مسلا في الصّلاة وفي أىّ مورد ومورد من الدّين, هو الدّين الحنيف الذي 
اوتضناء شال لأماته قا ل“تفال: 
َأَِمْوَجِهَكَ لِلدَينِ القَيمْ من قبل أ أنْ يَأَقَ يَومُ لامردَ لَهُ مِنَّ الله يَوْمَئذٍ 
يصَدَعُونَ. )ع( 


وأَنْ أَقَه وَجْهَاَ د لِلدّين <: خَنيفاً وَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشركين. (5) 


.78٠ /١ مغنى اللّبيب‎ )١ 

؟) وسائل الشيعة 114/7 . 
*؟) تفسير القمى 7 / .١00‏ 
غ) الروم (70) / 7غ . 


.٠١80 /)٠١( يونس‎ )0 


قل أَمَرَ رَيّ بِالْقِسْطٍ وَأَقيمُوا وُجِوهَكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ تخلِصينَ لَه 
الدّين )١(‏ 
وقد ورد في تنمس الآة التشرةتعةةمن الذواياته أن انثيو ا ومودى 
نحو القبلة عند كل مسجد من المساجد. 
قوله تعالى: «حَنيفأ». 
ذالصاا حي سراة الأنو اوور لانت هو الينام المائل إل الذ مرخ المستقم: 
والجمع: حنفاء. والدّين الحنيف؛ أي: المستقيم الذي لاعوج فيه». "١‏ 
أقول: ومعناه بحسب التحليل؛ مائلاً إلى الحقّ؛ معرضاً عن الباطل. وهو حال 
من الفاعل فى قوله تعالى: فَأقِم. 
قوله تعالى: فِطْرَة الله الّتي.... 
قيل: نصب على المصدر. قال الطبرسى: «ألزموا فطرة اللّه. أو: عليكم فطرة 
الله (؟) ١‏ 
وال انق سطو#راضل النظر: العف والنطر فنا قطر اللمعليه املق مخ 
المعرفة بها. وقد فطره يفطره _بالضّم ‏ فطراً: أي: خلقه... وقوله: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ 
حَنيفاً ِطرَة الله الي مَطَرَ النَّاسَ عَلَئَْا فهذه فطرة قُطر عليها المؤمن. قال: وقيل: فطر 
كل إنسان على معرفته بأنّ الله رت كل شىء وخالقه. واللّه أعلم»47) 
قال الطبرسي: فطرة الله الله ل الذن والاساؤه:والتوحية التي خلق 
الناس عليها وها وبهاء أي لأجلها والقسّك بها. فيكون كقوله: وَمَا خَلَفْتٌ الجن 


.79 / )/( الأعراف‎ )١ 
. ١78 / ؟) مرأة الأنوار‎ 
جوامع الجامع / 09؟.‎ )'* 
.00 / 0 غ) لسان العرب‎ 


معرفته تعالى في الكتاب والسنّة 11 1[ [ [ 1 0000011 


وَالإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونِ 17 و(" 

أقول: وهو ضعيف. فإِنٌّ العبادة غاية تشريعيّة للخلقة والآية المبحوثة عنها لا 
انعار قا يالنا بد لا تشيرييا زلا نكوي م وليف ل اخبارا عو ينه لله البعياء 
الفاضلة. أي: إن ف إقامة الوجه للدّين مناسبةٌ ومشاكلة للسنّة الإلهيّة في خلقة 
النّاس. فإِنّ اللّه سبحانه خلق الخلق عارفاً بالتوحيد عرفاناً مرموزاً بسيطأاً وشاعراً 
به شعوراً بسيطأً يتايل إلى التوحيد ويرغب عب يضادّه وبخالفه وبجري في ذلك طبق 
الشعور الفطريٌ اذى أعطاهم الله هذا التُور عندما فطرهم وخلقهم. 

وكذلك الكلام في تفسير قوله صل اللّه عليه وآله: كلّ مولود يولد على 
الفطرة.!' وسيجيء مزيد توضيح لذلك في تفسير قوله تعالى: وَإِأحَذَ رَبك مِنْ بي 
آدَمَمِنْ ظُهُورهِم ديتع 

فتحصّل أنّ إقامة الوجه إلى الدّين متايلاً إلى الحقّ ومعرضاً عن الباطل, هي 
الفطرة الااطيّة ال فطر النّاس عليها فيعرفون الله وتوسيه» و يفون بيه شقان 
تعولة وقدور ا مكلا عت الاارتط ون ع يه اها وروقيا دم دن قال .: 
الأكقة ارفناموق كن إلى اقانف ا لذي المعو قا 1ج ١‏ ولا وتائيا البدنتعا ان 
ونفى الشرك بجميع أنواعه وتبعاته. ظ 

روى الكليني عن على بن إبراهيم مسنداً عن هشام بن سالم, عن أبي عبد الله 
عليه السلام, قال: 

قلت: فِطْرَة الله التي فَطَر النّاسَ عَلَبْها. قال: التوحيد. !ا 


.01/ )01( الذّاريات‎ )١ 
503 / 8 ؟) مجمع البيان‎ 

؟) الكافى ؟/” . 
؛) المصدر السابق 5 /؟١.‏ 


وروى أيضاً عن علي بن إبراههيم ندا عع عبد اللدي نان عن أ غيد 
اللّه عليه السلام, قال: 
سألته عن قول الله عرّ وجل: نِطْرَة الله الي فَطَرَ النّاسَ عَلَئَْاه ما تلك 
الفطرة. قال: هى الاسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد 
قال: «أَلْسَتُ رك وفيه المؤّمن والكافر  )١١‏ 
وروى أيضاً عن تحمّد بن يحيى مسنداً عن زرارة قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عرّ وجل فِطْرَةَ اللّهِ التي 
َطََ النَّاسَ عَلََْا قال: فطرهم جميعاً على التوحيد .7" 
وولف أبقنا عن على بن إبراهيم كد عق زرا رة عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: سألته عن قول اللّه عرّ وجل: حُتَقَاء للّهِ غَيْرَ مُفْرِكينَ به قال: «الحنيفيّة 
من الفطرة التي فطر اللّه النّاس عليها». لا تبديل لخلق اللّه. قال: فطرهم على المعرفة 
1 
وروى أيضاً عن على بن إبراهيم مسندا عن محمّد الحلبي» عن أبى عبد الله 
عليه السلام في قول اللّه عرّ وجل: فِطْرَة اللّهِ الى قَطَرَ النّاسَ عَلَئَْا قال: 
فطرهم على التوحيد. !"ا ' 
وروى الصدوق عن ابيه مسندا عن العلاء بن فضيلء عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: 
سألته عن قول الله عرّ وجل نِطرَة اللّهِ الى قَطَرَ النّاسَ عَلَمْبًا. قال: 


.١7؟‎ / المصدر السابق‎ )١ 
.١١ / ؟) المصدر السابق‎ 
77 ؟) المضدز السايق‎ 
.١7/ المصدر السابق‎ )5 


معرفته تعالى في الكتاب والسنّة تخي اسلو د لماو ها لج لعل ا ل م ول لا واو و ولك وسو وني زجي 7/60 


التُوحيد ١١‏ 
وروى أيضاً عن محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه الله مسنداً عن زرارة» عن 
ني عبد الله عليه السلام في قوله عرّ وجل: : فِطْرَة الله الّى فَطَرَ النّاسَ عَلَئَا قال: 
فطرهم على التُوحيد.!"ا 
وروى أيضأً عن محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الل مسندا عن عبد الرجمن 
بن كثير مولى أبي جعفر, عن أب عبد اللّه عليه السلام في قول الله عرّ وجل: 9 
الله الي فَطَرَ النَّاسَ عَلَْها قال؛ 
التوحيد ومحمّد رسول الله وعلّ أمير المؤمنين. 57 
وو أضا: عن أبيه مسفلا عن زرارة قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه؛ قول الله عرّ وجل في 
كتابه: فِطْرَةَ اللّهِ التي فَطَرَ النّاس عَلَئَْا قال: فطرهم على التوحيد عند 
امئاق على معرفته أَنّه ريّهم. 
قلت امار ير ار ديفيام 
رهم ولا من رازقهم."" 
وروى أيضاً عن على بن أحمد بن تحمّد بن عمران الدقّاق رحمه الله مسنداً 
عن فتح بن يزيد الجرجان قال: كتبت إلى أبى الحسن الرّضا عليه السلام أسأله عن 
شيء من التوحيد. فكتب إلى بخطه _قال جعفر: وإِنْ فتحا اخرج إلى الكتاب فقراته 
بخط أبى الحسن عليه السلام -: 


.77/8/ التوحيد‎ )١ 
.؟51١9‎ / ؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق / 9؟71.‎ )" 
.77٠6 / ؛) المصدر السابق‎ 


بسم اللّه الّحمن الرّحيم. الحمد للّه الملهم عباده الحمد وفاطرهم على 


معرفة ربويته.!١ا‏ 


وروى الكليني عن عل بن إبراهيم مسنداً عن إسماعيل الجعى, عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: 
كانت شريعة نوح عليه السلام أن يعبد الله بالتوحيد والإخلاص 
وخلع الأنداد. وهي الفطرة الَتى فطر النّاس عليها.... 7" 
وروى العيّائئى عن مسعدة عن أبى عبد الله عليه السلام في قول اللّه: كان 
الئاس أَعَدّ واجدَة فَبَعَتَ اللَّهُ الَكِينَ مُبيّرينَ وَمُنْذِرين ... قلت: أفضّلالاً كانوا قبل 
النبئين أم على هدى؟ قال: 
لم يكونوا على هدى. كانوا على فطرة اللّه التي فطرهم عليها لا تبديل 
لخلق اللّه. وم يكونوا ليهتدوا حقٌّ بهديهم اللّه. أما تسمع يقول 
إبراهيم: لَن )يدن َي لَأكُوئَنَ مِنَ الْقَْمٍ الضَّالَينَ؛ أي: ناسياً 
للميعاق (؟) 
بيان: توحيده تعالى عين معرفته سبحانه. بل كال معرفته توحيده. فإن من 
الممكن جدّاً حصول معرفته تعالى لأحد بحيث خرج عن البساطة بالنسبة إلى 
المعرفة ولم يشعر بعد بتوحيده؛ أي لم بخرج توحيده عن حدّ البساطة إلى التركيب. 
فهذه معرفة ضعيفة تحتاج إلى الاشتداد والتكامل. فلا ينفكٌ توحيده تعالى عن 
مترفقه ايذا.فغل هدامح امن معرققه تال والمة. ق توحيدة فنا غرف الله 
بالضّرورة. فالمراد من معرفة التوحيد, معرفته تعالى ا 


١)المصدرالسابق‏ /6057. 2 
”) روضة الكافى / 587. 


.٠١5 / ١ تفسير العيّاشى‎ )" 


معرفته تعالى في الكتاب والسنّة اتاب جوج الطاب وسقو رن سا فوج وجوه او 1ق الا اراد وس ام ا 


وهكذا الكلام في جميع نعوته تعالى. فن الممكن معرفته تعالى بالوحدانيّة ول 
يشعر بغيرها من نعوت كاله وجماله وكبريائه. فلا يزال المؤمن تشتدٌ وتزداد 
معرفته به تعالى إذ ليس للمعرفة به تعالى وتوحيده وكل واحد من نعوته حد ينتهى 
البعذالنا و قونج فار اله يك إن تدان امراف وقوه ون عون ابه جد لاله 
من معرفة التوحيد في هذه الرّوايات الكثيرة معرفته تعالى متو حّداً بالألوهيّة. 

وأمّا حقيقة الفطرة والمراد منها في هذه الآيات والرّوايات الكثيرة في شرحها 
وتفسيرهاء هي عين معرفته تعالى بتعريفه نفسه إلى عباده وبشيء من نعوته سبحانه 
من الوحدانيّة و الرازقيّة والخالقيّة وغبرها من النعوت الجليلة. وهذه المعرفة ليست 
إلا بتعريفه تعالى نفسه إليهم فيعر فونه تعالى بتعريفه, وليست إلا فعله تعاللى مستقهاً 
من دون اختيار منهم؛ وليست بكسب كاسب من باب العلوم والمعارف الحاصلة 
اتناك الزدها عقو لاتستصيورا بالويجهوالنها وين وامقاهير الكلين رذ لسيف ذانة 
القدّوس محكيّة ومتصوّرة بالوجوه. بل تعريفه تعالى نفسه تعريفاً حقيقيّا عين فعله 
تعالى. وأوّل درجات هذه المعرفة تعريفه تعالى نفسه خارجاً عن حدّ التعطيل 
والتشبيه. 

والأشاء الى مظلق عليه تفال انسح فتزافات :وحكارات عه تا لل 
هذا الإطلاق إِنا في مرتبة متأحّرة عن تعريفه تعالى نفسه إلى عباده. فلا يكون هو 
تمان كنا ومتضورا منت الاأساءى تيش تفير اهن الذانف القدوسن الحا ريطة 
عن اللبذرى اق جرف قا العرفة يد فال: 

وأمًا الإقرار والإيمان والتصديق به تعالى بما عرفوا وعاينوا من الحق المبين, 
فهى فريضة ذاتيّة يستقل بها العقل الضروريّ. والمراد من العقل ليس هو العقل 
الاصطلاحيّ. بل هى موهبة وكرامة من الله سبحانه على عباده وإطام منه سبحانه. 
وهو الذق جملة تعال.ملاكاً التكليف وبع الله تال عل غناده ويه يتات 


العباد ويعاقبوا. وهي حجّة على ذاته بذاته وحجّة على جميع ما أدركه. 
٠_الآيات‏ الدّالة على أن السكينة, معرفته تعالى ومن فعله سبحانه 
قال تعالى: 

05 تكيئكة قل وشو له وفل ومني َك جُنوداً لا تَرَؤْها وَعَذَّبَ 
الَّذِينَ كَقّروا وَذْلكَ جَرْاءٌ الكافريح ١١.‏ إِلَا بم وهفَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ 
َخْرَجَهُ الّذِينَ كَقَروا ثاني اننَيِْ إِذْ هّنا في الغار إِذْ يَقولٌ لصاحِبه لا تَخْرَنْ إنَّ 
اللّه مَعَنَا فَأَنْرَلَ اللَّهُ سكيئتهُ عَلَيْهِ وَأيَدَهُ نود لَ'ثَرَؤْها . (") 
هُوَ الذي أَنْيَلنَ التّكينة في لوب الْمُوْمِنينَ لِيرْدادُوا إياناً مع إعامهم وَللَّه 
جُنودٌ السََّمُواتِ وَالأرض وَكانَّ اللّهُ عَلهاً حكياً (؟) 
قَدْ رَضِيَ اللَهُ عَن الْمُوْمِنِينَ إِذ يُبَاِيعونَكَ تَدتَ الشَّجَرةَ فَعَلِمَ ما في كُلَوِِْمْ 
تَأنرّلَ السّكيئة عَلَيهِمْ وََنَابَهُمْ فَمْحاً قَريباً. (؟ 
َأنرّلَ اللّهُ سكيتتة عَلىْ رَسْوْلِهِ وَعَلَ الوْمِنِيَْ وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّعْوَى 
رَكَانُوا أَحَقَّ با وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بحل َي 000 

ناف واقك عد سينا نه نسنة القد ون أ لذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين 
واصطفاهم بهذه الكرامة الكبيرة هو الله سبحانه. كي يزدادوا إيهاناً على إيمانهم 

وثورا على نورهم. فتفيد الآيات الكرعة أنّ الشكينة كا أنّها موجبة لزيادة الايمان: 

كذلك تكون موجبةً وشرطأً لحصول أصل الإيمان. ومنه يعلم أن هذه السّكينة ليست 


)١‏ التوية (8) / 51؟. 
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بمعنى السكون المقابل للحركة في الأجسام ولا ببمعنى توقّف القلب-أي سكونه 
وخموده؛ فإِنْه عين سقوطه وسلب أنواره ومعرفته وعين ابتلائه بالخذلان بل المراد 
سكونه في مقابل الاضطراب والخواطر المتضادّة الواردة على القلوب والترديد 
والارتياب. فإنّ ذلك كلّه من تبعات الجهل وفقدان العلم والعرفان ومن نفثئات 
الشيطان. فلابدٌ أن تكون السكينة حقيقة مانعة أو رافعةَ لجميع ما ذكرناه من 
الأمراض. فالسكينة الشافية الرافعة لهاء ليست إل حقيقةَ نوريّة تنشرح بها الصدور 
وتطمئن بها القلوب. فالموقف الذي ترد فيه السكينة على القلب موقف الكرامة 
وموطن الرّحمة. فإن الموقف مقام تعريفه تعالى نفسه للمؤمنين وانبساط الرّحمة 
الموجبة لتحقّق الإيمان أو ازدياده؛ كما هو صريم قوله تعالى: هُوَ الذي أَنّْلَ السّكيئَة 
في قُلو ب المؤْمنينَ لِيرْدادُوا إمانا مَعَ إمانيُم. 
ويشهد على ذلك أيضاً الرّوايات الواردة في هذا الباب: 
روى الكليني عن محمّد بن يحيى مسنداً عن أبي حمزة. عن أبىي جعفر عليه 
السلام قال: 
سألته عن قول اللّه عرّ وجل أَنْرَلَ التّكيبّةَ في كُلُوب الموْمِنينَ قال: هو 
الايمان 07 
وروى أيضاً عن العدّة مسنداً عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام 
قال#السكينة الذياق. 0 
وروى أيضاً عن على بن إبراهيم مسنداً عن حفص بن البختريّ وهشام بن 
سالم وغيرهماء عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول الله عرّ وجل: هو الّذي أنزل 


.١6 / الكانى ؟‎ )١ 
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السكينة في قلوب المؤمنين قال: هو الايمان ١!‏ 
وروى أيضاً عن على بن إبراهيم مسنداً عن جميل؛ قال: سألت أبا عبداللّه 
قال: عليه السلام عن قوله عرّ وجل: هُوَ الذي أَنْرّلَ السَّكِيئَة في قُلّوْبٍ المؤْمِنيْنَ هو 
الايمان .(؟) 
وقالخناهن' السقن: 
دخل عليه [ أي: على الصادق عليه السلام ] رجل فقال له: من 
الرّجل؟... قال جعفر عليه السلام: إن لمحبّينا في السّرّ والعلانية 
علامات يعرفون بها. 
قال الرّجل: وما تلك العلامات؟ قال :تلك خلال أوَّها أَنهم عرفوا 
التوحيد حقّ معرفته وأحكموا علم توحيده. والإيمان بعد ذلك بما هو 
وما صفته. ثم علموا حدود الايمان وحقائقه وشروطه وتأويله. 
قال سذيرفيا بن رسول اللسها شتف تضق الأفان ذه الصفة) 
قال قي يا سد لسن للسائل ان مسال عن الاعان ها هى عي 
يعلم الاويمان بمن.'"ا 
أقول: إِنّ الإيمان لا يتحققّ ولا يتحصّل حقٌٍّ عرف الإنسان أن الإإيمان بمن. 
وإن الإيمان عبارة عن التسليم والقبول في مقابل ما عرف من الحق المبين والتعهد 
بالوفاء به وبلوازمه. وهذه فريضة ذاتيّة ببداهة العقل. وكذلك وجوب التسلم 
والتصديق عند معرفته تعالى. فعليه يكون الإيمان الذى هو فعل الاإنسان بقلبه 
وعمله في مرتبة متأخّرة عن معرفته تعالى. فلا محالة تكون المعرفة فى مرتبة العلة 
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لتحقّق الإيمان ووجوده., وزيادته وكاله وتمامه. على حسب درجات العارفين 
بحسب العرفان والإيمان: على ما سيجيء من البيان: فتسمية السكينة إعاتاً كا في 
حراكر د لجو اد د اك اب الدب 
ولا ينافي ذلك ما ذكره بعض اللغويّين من أنّ السكينة بمعنى الوقار ونظائره. 
فإنٌ السكينة ها مراتب ودرجات وكلّ مرتبة من مراتب الوقار, لابدٌ أن تكون 
مناسبة لمرتبة من مراتب السكينة. 
وللشكينة إطلاقات آخر وهي عند إفاضة العلوم والمعارف إلى الأنبياء 
وأوصيائهم الصدّيقين صلوات الله عليهم وعند تلق ما يلق إليهم من الشرائع و 
االفازف): 
روى العيّاشئي عن زرارة قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: كيف لم يخف 
رسول الله صلى الله عليه وآله فما يأتيه من قبل اللّه أن يكون ذلك مما ينزغ به 
الشيطان؟ قال: فقال: 
إِنّ اللّه إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار. فكان [الُذي] 
يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه ١.‏ 
وروى الكلينى عن على بن إبراهم؛ عن تحمّد بن عيسى؛ عن يونس. عن 
رجلء عن محمّد بن مسلم قال: 
ذكر المحدّث عند أبى عبداللّه عليه السلام فقال: إِنْه يسمع الصوت 
ولة ير الشخص. فقلت له: جعلت فداك كيف يعلم أنه كلام الملك؟ 
قال دوك المنككة والركا رع ول اتن كلاه للف 
أقول: السكينة في هذه الآيات والرّوايات عبارة عن تعريفه تعالى نفسه إلى 


.5١١/ تفسير العيّاشئ ؟‎ )١ 


؟) الكانى 7/١‏ ١7؟.‏ 


عباده ‏ وهو فعله سبحانه ‏ فيعر فونه تعالى معرفة بالحقيقة والعيان. ولا كيف ولا 
طور لفعله. فلا ينطبق السكينة بهذا امعنى على القطع المصطلح المنطق. فإنّ القطع 
المنطق لا يفيد إلا العلم الحصولي, والحكم والجزم بوجوده سبحانه متصوّرا بتوسشط 
العناوين والمفاهيم العامّة. وسنخه وحقيقته ليس أمرأ نوريا وظاهرا بذاته ومظهرا 
اموه روفو نظين عروتي الأقعال:القلقة والقالتة يكون دكمي الكابيث واختار 
العالم طبق القوانين والموازين المقرّرة في المنطق. وهو غاية طاقة البشر في اكتساب 
العلم ويجب الجرى على طبقه. والأسف أنه ليس له كشف عن ذاته فضلاً عن 
معلومه. فا نَ الإصابة وعدمها متور ل قات وكارج عن اخارين. وليس هو 
من صنع اللّه؛ فلا يكون تعريفاً حقيقياً واقعيا. فإنّ التعريف الواقعيّ لا يكون إلا 
بالعلم الواقعي عونا ومتضوما مق يت طيور: الذاتي عن الخطأً؛ مثل تعريفه 
فال نيه ال هناد م ذا مضا امشاء اللدكفان: 

فإن قيل: إِنّ الله يعصم المؤمن بالعناية العمديّة في قطعه في أمثال المقام؛ فإنّه 
العول لتلف الزمن: 

قلنا: أيّ دليل يدل على إلزامه تعالى وتعهّده سبحانه على ذلك؟! هذا أوّلا. 
وثانياً: إنّ عدّة من أفاضل الفلاسفة والعرفاء المتورّعين. عند الشروع في تحقيق 
المطالب وتحريرهاء يستمدّون منه تعالى ويسألونه نيل الحقّ وإصابة الواقع. ومع 
ذلك كله وقع الاختلاف بينهم في مسائل مهمّة؛ مثل اختلافهم في علمه تعالى 
ونظائره. 

وثالثا: ليس الكلام فى أَنّ الله تعالى يعصمه أم لا. إنما الكلام فى تفسير هذه 
الايات والرّوايات وانطباق السكينة على القطع المصطلح وعلى الكشف وعدمه. 

وهنا ذكونا عليه ف سكا قف الضو ف وردعا هل عه و رفي انها ركف تله زيل 
الأمر فيها أو هن بالنسبة إلى القطع. فإنّ القطع طريق عاديّ عقلائيّ بالنسبة إلى 
الأمورالعاديّة وعليه يدور نظام معايش أهل العالم وحياتهم بخلاف المكاشفة, لعدم 
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قيام دليل على حجُّيّتها. وأهل الإنصاف من الكشفيّين لا يعتمدون عليها كل الاعقاد. 
قال المولى المحقّق الإِلهىّ القمشدايٌ: «طائفة من الصوفيّة قد ذهبت... ولعلّهم 
يسندون ذلك [ القول ] إلى مكاشفاتهم ويلزمهم نف الشرائع والملل وإنزال الكتب 
وإرسال الرسل ويكذّبهم الحسٌ والعقل؛ كما عرفت. وهذا إمّا من غلبة حكم 
الوحدة علمهم وإِمّا من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم». ١١‏ 
غ -قال تعالى : 
لاتحدٌ قَوْما يُوْمنونَ باللهِ وَالْيَوم الآخِر يُوادُونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُوَلَو 
كانُوا آباءَهُم أؤ أَبْناءَهُةُ أو إخوائَيكه أؤ عشِيرتئُهْ أولئكَ كَنَبَ في قلويهمٌ 
الْإيانَ 0-5 و مِنْهُ رَيُدخْلهُ؛ جِنَّاتِ تجْرى من تحختهًا الابجار 
خَالِدِينَ ف در لله عَنيه وَرَضُو 2 | (") 
قوله تعالى: كنب في 7 الإيان. 
الظاهر أن المراد من الكتابة هى الكتابة التكوينيّة لا التشريعيّة. والمراد من 
الأمان هو معر قة | للد سيا له يتعر يله عاق تقتينه ال عياد»« وهر مله قال قتا 
ليس للعباد فيه صنع. وإطلاق الإيمان علمها من باب إطلاق المسبّب على السبب. 
والشاهد على ذلك أن قوله تعالى: أَيّدَهُمْ بُروح مِنْهُ عطف على قوله: كَنَبَ. والمراد من 
الروح في المقام هو الإيمان الذي من فعل العبد. واللّه تعالى يويّد هذا الروح الإيمانيّ 
واس فز لذة اله يانه رقلة وب 
روى الكليني عن محمّد بن يحيى مسنداً عن فضيل قال: 
قلت لأبىي عبداللّه عليه السلام: أولئك كَنَبَ في قوم الإيَانَ هل طم فما 


."8/ تمهيد القواعد‎ )١ 
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كتب فى قلوبهم صنع؟ قال: له. ١!‏ 
وروى أيضاً عن الحسين بن حمّد مسنداً عن أبي بصير, عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: إن للقلب أذنين. فإذا هم العبد بذنب قال له ددح ال الايمان: لا تفعل؛ وقال 
له الشيطان: افعل. وإذا كان على بطنها تزع منه روح الإيمان. 
وروى أيضاً عن تحمّد بن عن مننذا عن أى مزه عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: 
... وسألته عن قول الله عر وجل وأَيِّدَهُمْ بدُوح مِنْهُ قال: هو 
الايمان .7" َ 
وروى أيضاً عن علي بن إبراههم مسنداً عن جميل, قال: ٍ 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عرّ وجل:... وََيدَهُمْ برُوح مِنْهُ 
قال: هو الإيمان. (؟ 
وروى أيضاً عن مد بن حيو مسنداً عن ابن بكير قال: قلت 5 جعفر 
عليه السلام في قول رسول اللّه صل اللّه عليه وآله: إذا زنى الرّجل فارقه روح 


الإيمان. قال: هو قوله: يدهم برُوح مِنْهُ ذاك الذي ا 2 


وووك العلبى عن كرب ساد ابن سعدء عن الأزدىّء عن أب عبد الله 
عليه السلام قال: وقال : 
إن للقلب أذنين: روح الإيمان يسارّه بالخير. والشيطان يسارّه بالشرّ. 


.١6 / الكافي ؟‎ )١ 
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فأَيّهما ظهر على صاحبه. غلبه. 

قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا زنى الرّجلء أخرج الله منه 

روح الإيمان. فقلنا: الرّوح التي قال تبارك وتعالى: وَأَيدهُمْبِروُح مِنْهُ؟ 

كال تعد ١‏ 

وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا يزنى الزاني وهو مؤمن. ولا يسرق 

السارق وهو مؤمن. ونا أعنى مادام على بطنها. فاذا توضّأ وتاب 

كان في حال غير ذلك ١ ١!‏ 

وروى الكليني عن العدّة, عن أحمد بن تحمّد بن خالد. عن أبيه رفعه عن 

محمد بن دأود الغنوي. عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أمير ال مؤمنين 
صلوات اللّه عليه فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ ناساً زعموا أنّ العبد لا يزني وهو 
مؤمن, ولا يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر وهو مؤمن, ولا يأكل الرّبا وهو 
مؤمنء ولا يسفك الدّم الحرام وهو مؤمنء فقد ثقل على هذا وحرج منه صدريء 
حين أزعم أنّ هذا العبد يصلّ صلاتى ويدعو دعاني ويناكحني وأناكحه ويوارثنى 
وأوارثه وقد خرج من الايمان من أجل ذنب يسير أصابه. فقال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه: 

صدقت سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وآله يقول: ‏ والدّليل عليه 

كتاب اللّه ‏ خلق الله عرّ وجل النّاس على ثلاث طبقات وأنزهم 

ثلاث منازل. وذلك قول اللّه عرّ وجل في الكتاب: أصحاب الميمنة, 

واضخا نه المشياهةويواليعا ون 

فأنا نما ذكز عن أمر السابقة:فاهم انثياء مرسلين وغير نوسلين 


.١78 / 59 البحار‎ )١ 


جعل الله فمهم حمسة أرواح: روح القدس وروح الاإيمان وروح القوّة 
وروح الشهوة وروح البدن. فبروح القدمن عقوا انبا مرسلين توغين 
مرسلين. وبها علموا الاشياء: وبروح الإيمان عبدوا الله وم يشركوا به 
شيا وبروح القوّة جاهدوا عدوٌّهم و... 
#"ذكر أصحاب الميمنة؛ وهم المؤمنون حمّا بأعيائهم. جعل الله فيهم 
أربعة أرواح: روح الاإيمان وروح القوة وروح الشسهوة وروح البدن. 
فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الأربعة حقّ تأتى عليه 
عل 00 

وووى أكا عن عمد دن حب سندا عع عار الحعق فال قال ابو عي الله 

1 75 

يا جابر إِنّ اللّه تبارك وتعاللى خلق الخلق ثلاثة أصناف. وهو قول 
الله عرّ وجل: وَكُنْمٌ أؤواجاً ثَلانَةَ َأَسْحَابُ اميمَئَدِ مَا أُصْحَابُ اليِمنَدَه 
وَأَصْحَابُ المشأمة مَا أضْحَابُ المُشأمة ه وَالسَابقُونَ السَابفُونَ ه أُولْئِكَ 
امون فالسابقون هم رميل اللعلي الملاة :وشا ضة اللسامين 
خلقه. جعل فيهم حمسة أرواح: يدهم دخ القدس. فبه عرفوا 
الأشياء. وأيّدهم بروح الايمان. فبه خافوا الله عرّ وجل... وجعل في 
المؤمنين وأصحاب الميمنة روح الإيمان. فبه خافوا اللّه....7؟) 

وروى أيضاً عن محمّد بن يحجيى مسنداً عن جابر, عن أب جعفر عليه السلام 

قال: 

سألته عن علم العالم. فقال لي: يا جابر, إِنّ في الأنبياء والأوصياء 
حمسة أرواح: روح القدس هي الإيمان وروج الحياة وروح القوة 


.؟58١/‎ 5١ الكانى‎ )١ 
7/5 ؟) المضدر الساءق‎ 


معرفته تعالى فى الكتاب والسنة ل ل 


وروح الشهوة. فبروح القدس يا جابر -عرفوا ما نحت العرش إلى 
0 
0 قال: يا جابر, إن هذه الأربعة أرواح نميا المدتان لا روح 
القدس. فإئها لاتلهو ولا تلعب ١١١‏ 

وروى أيضاً عن الحسين بن محمّد معفد ا عن المفضّل بن عمرء عن فى عبد 

الله عليه السلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في ببته مرخى 
عليه ستره. فقال: 

با مفضّل إن الله تبارك وتعالى جعل في الني' صلى اللّه عليه وآله 
حمسة أرواح: روح الحياة, فبه دبٌ ودرج؛ وروح القوّة فبه نهض 
وجاهد؛ وروح الشهوة؛ فبه أكل وشرب وان النساء من الحلال؛ 
وروح الاإيمان فبه أمن وعدل؛ وروح القدسء فبه حمل النبوّة. فاذا 
قبض النى؟ صل الله عليه وآله؛ انتقل روح القدس فصار إلى الإمام. 
وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا مهلو ولايزهو. والأربعة الأرواح 
تنام وتغفل وتزهو وتلهو. وروح القدسن كان بير نهب 

وروى أيضاً عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحبى مسنداً عن ا خديجة قال: 
كلت عل ان الحسن عليه السلام. فقال لى: إِنّ اللّه تبارك وتعالى 
يد المؤمن بروح منه نحضضره في كل وقت بحسن فيه ويتق, وتعيب 
عنه فى كل وقت يذنب فيه ويعتدي. فهى معه با سور عد 
أخيننانة وفسيد يق الترى علد إسادقة, يه 
بإصلاحكم انفسكم, تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. رحم الله 
اعرءا ع كين فقدلة أرهة يعر فارتوء عنه. 


)١‏ المصدر السابق / ؟/7ا؟. 
؟)المض نالا ا 


كم قال: نحن نويد الرّوح بالطاعة لله والعمل له.(١)‏ 

فاتّضح مما ذكرنا في تفسير الآية والرّوايات الواردة في تفسيرها.ء أن المراد 
من الروح المويّد. هو إيمان العبد؛ سواء قلنا: إن الإيمان هو اللإذعان والعمل من 
شروطه. أو قلنا: إن الايمان كلّه عمل ومبثوث على الجوارح كلّهاء كما هو الظاهر. 
ولابد من تأييد هذا الرّوح وتقويته بتعهد الاإنسان بطاعة اللّه والاثقاء الصادق في 
ساحته تعالى الكريمة؛ وهي التى توجب اشتداد المعرفة وزيادتها وعند عروض 
الاخلال بالطاعة والتقوى يصير اليقين والمعرفة ضعيفاً ورما يفارق المؤمن روح 
الإيمان لارتكاب شيء من الكبائر. ضيرورة أنّ اللّه سبحانه أمنع وأجلّ من أن 
يكرم رجلاً فاسقاً بقبوله في حرم قربه. 
ه_الآيات الدالة على أن الهداية بيد الله تعاللى وفعله 


إِنَ عَلَيِنَاللهُدى » وإِنّ لا لَاخِرَةَ وَالأولى. !"ا 
وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوَا هُدىّ. 
وَالَّدِينَ اهْتَدََا رَادَهُم هُدّى وَآَنَاهُْ تَقُواهمم . (4) 
بيان: لابخ أَنْه لا دلالة في قوله تعالى: إِنَّ عَلَيِنَا لَلْهُدىى على اختصاص 
الهداية بالهداية التشريعيّة, كما زعمه الزمخشري.!' ولا بالهداية التكوينيّة ىا هو 
ظاهر الطبرسى.١١)‏ بل الظاهر بمعونة الألف واللام هى الأعيٌ من التكوينيّة 
والتشريعيّة. نعم, الآآية الكريمة شاملة للهداية التكوينيّة؛ أي: معرفته تعاللى ومعرفة 
)١‏ المصدر السابق 7 /158. 
؟) اللي (؟9) / ١1و‏ 18. 
؟) مرجم (19) / تل 
غ) محمد (لاغ) / .١7‏ 


ه) الكشاف ع / .551١‏ 
1) مجمع البيان 7/5٠١‏ 007. 


فعزفقه تفال فى الككانن والسئة 1 1ذ1ذ1[1[1[ز [ [ [ 00011 


نعوته وكالاته بتعريفه سبحانه نفسه إلى عباده بالأوّليّة والأولويّة. 
وصريح هذه الآية الكرعة أن الهداية المذكورة فيها هي الهداية الابتدائيّة الي 
تفضّل الله سبحانه بها على عباده فيجب بالضعرورة العقليّة التعهّد الصعريم بالإيمان 
والوفاء بهذه الهداية. فعليه يجب على عباده أدب العبوديّة وقبول كرامته تعالى 
واحبمانه النمد و لاهن امنا( وقد شكل الله تال القشين الدين اسعدوا ذه 
الهداية. و وعدهم 1 يزداد على هدايتهم الأولى هداية. فلا يزال يضاعف علمهم 
قلذاية بعك هذاية وكرامة نهد كرا مق قلا عد لعوقهه تال الاغل قلاوها كاوه 
سبحانه؛ كبا قال تعالى: يَرِيدٌ اللّهُ الَّذِيتَ اهْتَدَوَا هُدٌّى. 
روى المجلسي عن قرب الإسناد: أحمد. عن البزنطي قال: 
قلت له: قول الله تبارك وتعالى: إِنَّ عَلَيِنَاللْهُدىئ قال: [إِنّ ] اللّه مدي 
من يشاء ويضل من يشاء. 
نقلك ند املك اللة اقوها عق اصكاننا مزععون ار الفرقة 
مكتسبة, وأَنّْهم إذا نظروا [ من ] وجه النظر أدركوا. فأتكر عليه 
السلام ذلك وقال: فها طؤلاء القوم لا يكتسبون الخير لأنفسهم؟! ليبس 
أحد من الناس إلا وهو يحبٌ أن يكون خيراً ممّن هو خير منه. هؤلاء 
بي هاشم موضعهم موضعهم. وقرابتهم قرابتهم؛ وهم أحق بهذا الأمر 
منكم. أفترون أ نهم لاينظرون لانفسهم وقد عرفتم ول يعر فوا؟!! 
تقال عال: 
ََانُوا كُونوا هُوداً أو تُصارئ تَهْنَدُوا قل بل مل إبراهيم حنيفاً وما كان من 
اسمششركينء موا آمنا بالل وما َل نا َم أل إلى إبراهيم َإِسَْاعيلَ 
واسحق وَيَعقُوبَ والأشباط وَما َس مُوسئ وعِيسئ وَمَا ء النَيّيونَ مِنْ 


.199 البحار ه/‎ )١ 


َم انرق بين أَحَدٍ ِنَم ل يمون ه فَإِنْ آمنوا ذل ما ألم به 
مدا ون لوا فإ مُمْ في شقاي فَسَيِكفِيكهم الله وم هوّالسّميعٌ 
الْعَليبه صِبْعَةَ اللّهِ وَمَنْ أَخدَ خسن من الله صِبفَةٌ وغ لَه عَابرُوَ )١(‏ 
بيان: الآيات في مقام الاحتجاج على اليهو 05007 
المؤمنين ان يظهروا الإيمان والإقرار بالله وبجميع انبيائه ورسله تعالى بلا فرق بينهم 
بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا باخرين. ضرورة أن دين الأنبياء أجمعين هودين 
الإسلام» فلا يعقل التبعيض بينهم: إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإشلام. فالكفر بواحد منهمء كفر 
بالله و بجميع رسله. وفرع من ذلك أن هولاء المهود والنصارى لو أمنوا بمثل إعانكمء 
فقد اهتدواء وإن أعرضوا لشقاقهم وعداوتهم لك ولأوليائك. فإنّه تعالى يكفيك 
0" 
قوله تعالى: صَبْعَة الله وَمَنْ أحسَنٌ من اللّه صيغة 
الصّبغة ‏ بالكسر ‏ مثل الجلسة؛ أى: انوع 1 الصبة وفى إعرابه أقوال: 
الأوّل: إِنّه منصوب بالاغراء. الثّانى: إن بدل من قوله تعالى: مِلََ باهم الثالك: قال 
الطبرسى: «مصدر مؤكّد ينتصب عن قوله: آمَنّا باللّه ما انتصب وَعْدَ اللّهِ عم 
0 
أقول: الظّاهر أنّهِ بدل أو عطف بحذف العاطف على قوله تعالى: آمَنّا باللّه أو 
عل قرل رقت ل كفلتون اموه امتا نبا اله نشبع ضيفت أو ونشبع صبغته, أو يقال: 
ونحن له مسلمون ونشبع صبعته. 
ويظهر من كلماتهم أنّ المراد من الصبغة, الإيمان الذي هو عمل اختياريٌ لهم 
وكزيقة من الله عرمي نستي عليي ام كتير الصة الأمان وبر توا اس 
ووقاره وحماله ومهائه. ظ 


.1758-1١76 / البقرة (؟)‎ )١ 
جوامع ا جامع //ا7.‎ )” 


معرفته تعالى في الكتاب والسنة 31 و لامو عتم زتعي وده كبوا هال علد جا ال انما لق خاف الن لل لول لا مق 1 ره ف عق قال ول كر ريط" لكالا رقا 6 أ 6 ٠١١‏ 


قال البلاغي: «عن ابن عبّاس قال: دين اللّه. وسمّيت صبغة باعتبار الأثر 
الكريم الظّاهر من التوحيد ومكارم الأخلاق وزينة الشريعة».7) 

أقول: هذا تكلّف لا يلاثم ولا يناسب ذيل الآية: وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ اللّهِ صِبْعَة. 
وظاهر الآية أن هذه الصبغة من صنع الله الكريم ومن فضله وقوله تعالى: وَمَنْ 
خش هن الله ضعقة قرينة واضيحة عدل نات كترتاة: أى: إثنه- مضت الله 
شد يدالحسن. والمراد هداية الله تعالى إِيّاهم بالفطرة والجبلّة وتعريفه تعالى نفسه 
إلهم. وهو الصّراط الحقّ الذي لا يتخلّف عن الواقع, وفطرة الله التي لا تبديل ولا 
تغيير فبها. والاية الكريمة نظيرة قوله تعالى: 

نطرة الله الَّي َطَرَ النّاسَ عَلَئَِا لا تَبْدِيلَ للق الله ذلِكَ الدّينُ القيه. (؟) 

وبهذا البيان يتجلى معنى الآية ويأخذ الاحتجاج على الهود والتصارى 
موقعه ومحلّه ويت, عليهم الاحتجاج بأنّ الأمر المخالف للفطرة خلاف البداهة 
والضرورة. 

واعلم أن فاطر الخلق على توحيد الله ومعرفته سبحانه معرفةً لاتبديل فيها 
اشير زه هيد عل ذلك عنيع لاتحول ولأ رزو ل هو اللدتميحانه وده ل 
: وعامري وي أ رويس دار روديب 
جميلة لاغيب فيها. فعلى ذلك يكون قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبِعَة دالا على 
شدّة حسن فعله وغاية جماله وكاله. وحيث إِنّه فعله تعالى مستقباً ولا يقدر عليه 
أحد غيره. متفرّداً ومتوحّداً في ذلك, لا يشترك فيه معه أحد. ويشهد على ذلك أن 
«أفعل» في صفاته ونعوته تعالى, منسلخ عن التفاضل. فلا يمكن أن يقال: إِنّ فعله 
تعالى في هذه الفطرة والصبغة أحسن من فعل غيره سبحانه: لظهور أن مقايسة شيء 
لشىء متوقّفة على وحدة مرتبة الشيئين؛ وليس هناك فاعل غيره سبحانه حق 


.١175١ / آلاء الرحمن‎ )١ 
50 / )0( ؟) الروم‎ 


يكون هو تعالى أحسن فعلاً منه. 
روى الكلينيء عن عل بن إبراهير مسنداً عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد 
اللّه عليه السلام في قول الله عرّ وجل: صِبِعَةَ اللّه... قال: الاسلام . )١1(‏ 
وروى أيضاً عن حميد بن زياد مسنداً عن محمّد بن مسلم؛ عن أحدهما عليهما 
السلام في قول الله عرّ وجل: صِبْغَة اللَّه... قال: الصبغة هي الإسلام "١.‏ 
وروى العياشىٌ عن زراره عن أبي جعفر عليه السلام. وحمران عن أبي عبد 
اللّه عليه السلام قال: الصرغة الاسلام. (؟) 
وروى أيضاً عن عمر بن عبد الرحمن بن كثير الهاثميٌ مولى أبي جعفرء عن 
أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه: صِيْفَةَ الله... قال 2 
00 الصضبغة معرفة أمير المؤمنين بالولاية في الميئاق. 42 
وروى المجلسي عن المحاسن, عن المحسّن بن أحمد مسنداً عن حمّد بن 
مسلم. عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
غووة الله الؤثق التوضين. والضينة الإماق. ا 
وروى أيضاً عن جامع الأخبار مسئداً عن لاعن ان قببد اللدعليه 
السلام في قول اللّه عرّ وجل: صِبْعَةَ اللّه... قال: هي الاسلام. !6 


.١15 / الكانى ؟‎ )١ 

؟) المصدر السابق / .١5‏ 
؟) تفسير العيّاشئ ١‏ /17. 
) المصدر السابق / ؟17. 
ه) البحار " / 7/9؟. 

5) المصدر السابق / .18٠١‏ 


معرفته تعالى في الكتاب والسنة ا ا ا لم او و و 


إطلاقات «الإسلام» في الكتاب والسئة 
للإسلام في الكتاب والسئّة إطلاقات : 
منها إطلاقه على إيمان كل من أقرٌّ بالدعوة الظاهرة وتسليمه؛ سواء كان 
عدا فنا أوالنا ا وهركانا أو سال اوكا كا ان معدي اء او كاودق اول فرق فد 
مراتب الاإيمان. 1 
روى الكليني عن على» عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول: 
... والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدّماء:(١)‏ 
وقال تعالى: 
قَالَتِ الأغرابُ آمنًا قل[ تُؤْمِئُوا وَلكِنْ قُولُوا أشلّمنا وَكَا يَدْخُلٍ الإهانُ في 
قو (؟) 
57 إطلاقه على التسليم الخالص للَّه سبحانه والاستسلام المطلق له تبارك وتعالى. 
قال تعالى: 
َإِذْ يَف إبراهمه الْقَواعِدَ مِنَ البئِتِ َإسماعيل رَبََنَا تَقَبَلُ مِنَا ِنّكَ أنْتَ 
السّميعٌ الْعَليم ه ريما وَاجْعَلنَا مُسلِمَيْنٍ لَكَ وَمِن ريا أَمَةَ مْسْلِمَةَ لَكَ.... "١‏ 
إِذْ قال لَه رَيُهُ شل قال أسْلّمْتُ لِرَبّ الْعَامينَ. (؟) 
أم كنم شّهّداء إِذْ حَضَرَ يعقوت الموْتُ إِذْ قَالَ بدي ما تَعيْدونَ مِنْ بَعْدي 
قالوا تَعْبُدٌ إِهْكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إثراهم وَإِسْماعيل وَإِسْحاقَ إطا وَاحِدا وَعْحْنٌ لَهُ 


.15 / الكانى ؟‎ )١ 

؟) الحجرات (45) / .١5‏ 

؟) البقرة (؟) //171و178. 
غ) البقرة (؟) 7 .17١1‏ 


َوَكَني مُسْلِما وَألِفني بالصَّالحِينَ. "١‏ 
َأَخْرَجْنَا من كان فِيها مِنَ الْموْمِنِينَ ٠‏ فا وَجَدْنَا فيا غير بَيْتِمِنَ 
المتلبين 9 
ومثيا إطلاقة :عل يعقيقة الذين الذى اخدا ره سحانه لأحثائه و أصنيائة 
وبعثهم لبلاغه قال تعالى: 
إِنَّ الدينَ عِنْدَ اللّهِ الإشلاءُ وَمَا اخْتَلَفَ الّذِينَ وتوا الْكِتابَ إلا مِنْ بَعْدِمَا 
اده العله يفا عام ذا 
قوله تعالى: عِنْدَ اللّه؛ أي: إِنّ الدّين عبارة عن عدّة من الحقائق الواقعيّة 
الثابتة تستدعي وتستوجب إمضاءه تعالى ورضاءه بالأمربه وبالتذكّر إليه من 
حقائق أخرى من الأحكام والقوانين طبق النظام الصحيح الواقعىٌ يستدعي 
تشريعه تعالى إِيّاها وبلاغها وحمل النّاس على العمل بها والجري علبها. ووجه 
نعي ذلك إياقها 51 الاقران جه المقائق و السقد ياه ال حكتاء سمه نين 
مصاديق المعنى اللّغويٌ للإسلام. 
فتحصّل أنّ حقّ الاعتقاد بالحقائق المذكورة والتسلم التامٌ بالتعبّد العمل" 
والالتزام القلى. هو الاسلام بالعناية الْتى ذكرناها. 
روى الكليني عن العدة 50 عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابه: 
عن أو عيد الله عزيه السناقة قال قلت لدميا يات ؟ قال 
دين الله اسمه الإسلام. وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد 


.177 / البقرة (؟)‎ )١ 

؟) بوسف (؟17١)/7١١٠.‏ 

*) الذاريات )0١(‏ / هلاو "”. 
غ) آل عمران (”7) / .١9‏ 


معرفته تعالى فى الكتاب والسئة ل 15 1[ 0000 


اكوا فن أقرٌ بدين الله فهو مسلم . 8 
أقول: قد صرّح عليه السلام أن الدّين الذي ارتضاه لأنبيائه هو الإسلام 
وقور قي اذى لقيو ال خرين وهو عير لله قبل الناين رويعت الذامن 
وروى الصفار بإسناده عن المفضّل أ الامام عمليه السلام كتب إليه فى 
جواف عباتا 
اا الله سولف وان اكعان الأسائه لنقبية ورا برووظى من دلت 
فلم يقبل من أحد 3 به. وبه بعث أنبياءه ورسله. 0 وَبالحق 
قاطي ل تعليم ويفييى | عورا عم يدا حل الله 
لل 
تدر ذلك فقول الل القرعة الحو اهنا فيا أرقا شيا 8 ودلالة 
عن هذا اقبي الزاوه هن 1ه اذل اليتع علب السالاة بعيث اس اللمسجانه 
أولياء. واسق اع ا نتر را ف بالاستعام على اللهود والنصارى: آمَنَّا باللّه... لا 
قر بين أحدٍ ممه وَححْنُ لَه مُشلِمُونَ. َعم ] ذه دون اك إن هذا الدية النار لعن 
جميع أنبيائه تعالى ورسله الذي امنا به واتبعنا صبغته وفطرته. هو الددين الحق 
والصراط المبين المطابق للعلم الفطرئ وهداية الله سبحانه. وهو صنع الله الكريم 
وصبغته الحسنى. فإن آمن الناس ممثل ما امنتم به من الدّينء فقد اهتدوا. وإن م 
00 أو آمنوا بغير ما آمنتم به من الدّينء فهم بعد في شقاقهم ولجاجهم. ومن هنا 
يعلم أن المخاطبين في قوله تعالى: ُونُوا آهنًا... إنما هم عصابة خاصّة وهم صفوة الله 
وخالمهه لذتكحالة ايام الله سيهانة الثالين بالأعاننها امؤيية كل بن اتتخل 
نفسه إلى الاسلام من المنافقين والشكاكين والأراذل. 
وقد تبيّن من جميع ما ذكرنا أن الصبّغة فعل عمديّ لله سبحانه ومن فضله 


.58/ الكانى ؟‎ )١ 
.058 / ؟) البصائر‎ 


الواسع وحكته البالغة وهو عين الإسلام وعين تعريفه تعالى إلى ععباده نفسه 
ونعوت كاله و جلاله وما يستتبع ويستوجب من الأحكام الضرورية الفطريّة من 
المستقّلآت العقلية الفطريّة ووظائف العبوديّة بين العابد والمعبود وغيرها من 
المكارم والفضائل. 
والأخبار الواردة في تفسير الصّبغة بالاإسلام, ناظرة إلى حقيقة صبغة الله 
التي أوضحناها. والآآية الكرية والرّوايات الواردة في تفسيرها متّحدة المفاد فيا 
نيا 
والشاهد على ذلك بيان ثشيء من مصاديق الصّبغة والاسلام في جملة من هذه 
الأخباره وه معرفة عزة عليه السلاه بالولانة فق البعاق عل ينا ساق بالة. ين 
قريب. َ 
هذا أوّلاً. وثانياً أنّ الآيات والدّوايات الدالّة على تحديد العلم الفطري عن 
غيره. كافية في تقيبد الروايات الواردة في تفسير الصّبغة والاسلام. ولا مانع بحسب 
القواعد الشرعيّة عن ذلك؛ أي كون تلك الأدلّة مقيّدةَ للإسلام الوارد في تلك 
الأخبار في تفسير الصّبغة والهداية الفطريّة. 
الآبات الدالة على أن معرفته تعالى خارجة عن وسع الإنسان 
قال تعالى : 
لايُكلفٌ الله تَفْسَاإِلَاوْسْعَهَا )١١‏ 
لا لكلف نَفْساً إلا وسعهًا (") 
ِينْفِقْ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقهُ فَلينْفِقْ م آنا اللَهُ لَا يُكَلَكُ 


.187 / البقرة (؟)‎ )١ 
161 / )1( الأنعام‎ )'١ 


معرفته تعالى فى الكتاب والسنة 111 000 


اللَهُ تفْساً إِلَامَا آنَاهًا. )١١‏ < 
بيان: قد تقرّر في حلّه في بيان شرائط التكليف بالأحكام أنّ من جملتها العقل 
والبلوغ والقدرة على الفعل والترك. وقد منّ اللّه على العباد وتفضّل عليهم وقال: مَا 
جلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج(" و يُرِيدُ الله بِكُم الْعُئرَ وَلايُرِيدُ بِكُمْ الفشر. 7" 
ليميا طبر ونا مو انال تقال علبي و لين در ا ا و1 ينا 
يسعون له بحيث م يستوعب التكليف .تميع فضاء طاقتهم ووسعهم» تسهيلاً وإرفاقاً 
وهم يطيقون ويسعون لأزيد مما كلفوا. 
روى المجلسي عن المحاسن. عن عل بن الحكم. مسنداً عن حمزة الطيّار, 
عن أبي عبد الله 71 السلام قال: قال لى: 5 97 
إن من قولنا: إن اللّه يحتجّ على العباد بالّذي آتاهم وعرّفهم. ثم” أرسل 
اليم وسولا وأنزل عليه الكتابد.ها أمروا إلا بدوة سعتهم وككل 
شيء أغر النأس به فهم يسعون له. وكل شيء لا يسعون له. فوضوع 
نيو ولك الناس ل حيرف 5 
وروى الصدوق عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله 
مسنداً عن محمّد بن عل الحلى» عن أب عبد اللّه عليه السلام قال: 
اي اذ ١‏ دون سي اشوار الناتى بالقلا فيه 
متّسعون له. وما لا ينّسعون له. فهو موضوع عنهم. ولكنٌ النّاس لا 
خير فيه !0 
وروى المجلسي عن المحاسن, عن عل بن احكم. عن هشام بن سالم؛ عن أَبي عبد 
) الحج )1١(‏ /8/. 
*") البقرة (؟) / 180. 


) البحار م/ ٠6‏ , 
0) التوحيد / /ا2". 


اللّه على السلام قال: 
ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون. وإنا كلفهم في اليوم واللّيلة مس 
صلوات. وكلفهم في كل مائتى درهم خحمسة درأهم, وكلفهم صيام شهر 
رمضان ف السّنة وكلّفهم حجّةَ واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. 
ونا كلّفهم دون ما يطيقون ونحو هذا. !"ا 
إذا تقرّر ذلك فنقول: قوله تعالى: لا يُكَلْفٌ اللَهُ تَمْسأً إِلَا وُسْعَهَا؛ِ أي: ما جعل 
اللّه سبحانه في دينه تكليفاً لا يقدر العباد على امتثا له. وكذلك ما جعل عليهم في 
دينه من حرج وعسر. وليس التكليف إلا ما يوافق وسعهم وطاقتهم. فقوله تعا لى: 
«وٌسْعها» مطلق يشمل ما كان التكليف مستوعباً لفضاء وسعهم وطاقتهم ويشمل 
مادون طاقتهم ووسعهم أيضاً. فالأخبار التي أوردناهاء تصلح أن تكون مقيّدة 
للاطلاق المذكور. فيكون المراد من الوسع المذكور ف الاية مادون وسعهم وطاقتهم. 
اق لكلف اللدقيا الثهااوون وسعهم :وطاقتيم. 
روى الكليني, عن علي بن إبراهيم مسنداً عن عبد الأعلى, قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام أصلحك اللّه؛ هل جعل في الناس أداة 
ينالون مها المعرفة؟ قال: فقال: لا. 
قلت: فهل كلفوا المعرفة؟ قال: لا. على اللّه البيان. لا يُكَلْفٌ اللَهُتَفْساً إلا 
وُسْعَها و لا يُكَلْفٌ اللّهُ تَفْساً إلّامَا آنَاهًا. (؟) 
أقول: الرّواية الشريفة صريحة في أن اللّه سبحانه لم يجعل للنّاس أداة ينالون 
با المترفة وااراد من الر نقد مغر فه الله يجان ضرورزة ا فااسواها مت 
الأحكام العرعيم لامكا ن اهل الترفة ييا بعت صل العم بها بنالالعتياد 
والتفقّه وجوبا كفائيّاً وبالتقليد على العواء وجوباً عينيًاً للعمل بها. وكذلك عدّة من 


١)البحار‏ ه / ١غ.‏ 
؟) الكانى .١77/ ١‏ 


معرفته تعالى في الكتاب والسنة ا ل ب اه 


المعارف الأصيلة يجب تحصيل العلم والايمان, والتصديق والتديّن بها. قال تعالى: 
للا تقر من كل فؤقة مم طَائَة ُو في الدّينٍ .17" 
فقوله عليه السلام: «على اللّه البيان» نصّ على أن المعرفة لا يكون إلا 
بتعريفه تعالى. فلا تشمل المعرفة المذكورة في الرّواية الشريفة تحصيل القطع بوجود 
الصانع بالمقدّمات المتعارفة في المنطق الذي سمّوه معرفة بالوجه. فإنّه تحصيل 
للحاصل. وليس التصدّي لتحصيله إلا تكلفاً مستغنى عنه. أو يقال: إذا لا يمكن 
معرفته تعالى إلا بتعريفه سبحانه, فلا يكون المعرفة بالوجه معرفةً بحسب الواقع 
وبحسب اللغة والشرع. 
قوله تعا إلى: 
ِْنْفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَيِهِ وَمَنْ قُِرَ عَلَيْهِ ردقه فَلينِْنْ > آنا اللَهُ لا يُكَلْتُ 
اللّهُ تفساً إلّامَا آنَاهَا. 
أقول: إن كان المراد من الموصول في الآآية الكريمة هو إقدار الله تعالى 
المكلّف, فيصحٌ الاستدلال بهذه الآّية على أنّ معرفته تعالى خارجة عن وسع العباد. 
وهذا هو الظاهر من سياق الاية الكريمة. وأمّا إن كان المراد من الموصول هو المال؛ 
تخرج الآية الكريعة من الدّلالة على ما نحن بصدده. 
قال الشيخ الأعظم الأنصاري «فإمًا أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله 
تعالى: ومَن قُدِرَ عَلَِهِ ررق تَلينْفِقْ بم آنَاهُ اللّهُ. فالمعنى: إِنّ الله سبحانه لا يكلف العبد 
إلا دفع ما أعطي من المال. وما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه بقرينة إيقاع 
التكليف عليه. فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه. فيدل على نني التكليف بغير 
المقدور؛ كبا ذكره الطبرسى. وهذا المعنى أظهر وأثمل. لأنّ الانفاق من الميسور 
داخل فها آتاه اللّه... 0_7 رواية عبد الأعلى عن 5 عبد الله عليه السلام قال: 


.1١؟7‎ / )9( التوبة‎ )١ 


قلت له: هل كلف الئاس بالمعرفة قال: لا. على اللّه البيان. «لآ يُكَلْفٌ اللَّهُ تَفْساً لآ 
وُسْعَهَا» و لَايُكَلَتُ اللّه نَمْسا إِلّامَا آنَاهَا لكنّه لا ينفع في المطلب لأنّ نفس المعرفة باللّه 
فيومتدؤر قبل فيه الله سمصائيي 7 
ب _المعرفة في الرّوايات 
قد عرفت أنّ الآيات الكرية الَتى قدّمناها والرّوايات الْتى أوردناها في 
تفسيرها شافية وكافية في أن مد نه تان عن فداه عيضا لدي ده الطائفة التي 
بين يديك شارحة ومفسّرة لجميع الآيات المتقدّمة أيضا وأنّ معرفته تعاللى من صنع 
الله الجميل وسكه الحكيمة الثثمة ومن كراماقه الناهرة عل عباده ابعداة تقلا 
وتكرّماً حيث عرّفهم نفسه القدّوس إليهم ولم يكل أمر المعرفة إليهم. وفي خلال 
هده الذوايات اقازات ويانات: أن غل العا أن يقلو هذه المقرفة وآن عيتدوا 
بهداية الله الكريمة الحكيمة. والحذر الحذر عن ردّها والادبار عنها والاستنكاف 
منها! فإنّ الاستكبار عليها يوجب خسران الأبد والحرمان الداثم من توحيد الله 
وكراماته. 
روى الكليني عن محمد بن يحيى وغيره مسنداً عن تحمّد بن حكيم قال: 
بعكم البااس مووي 
صنع اللّه ليس للعباد فيها صنع .7" 
وروق ‏ شا عن عقن بو ع مسد عن در دون عداو 8 عن افيد 
عليه السلام قال: 
ليس للّه علبى خلقه أن يعرفوا. وللخلق على اللّه أن يعرّفهم. وللّه على 
الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا (؟) 


.١97 / فرائد الأصول‎ )١ 
.157 / ١ ؟) الكانى‎ 
.114 / المصدر السابق‎ )” 


ع 


معرفته تعالى في الكتاب والسنة ب نا لودو وحن حاتفم ل ا ا ا ا 


بيان: الظاهر أنّ المراد من المعرفة في هذين الحديثين هو معرفة الله تعالى. 
وأمَا ما سوى معرفته تعابى من المعارف - مثل الغيوب من البرزخ وعوالم الآخرة 
من الجنّة والتّار وغيرها ‏ فيجب تحصيل العلم بها على طريق التعيّد بالأدلة 
الشرعيّة القطعيّة. وكذلك الأحكام الشرعيّة يجب العلم بها من طريق الاجتهاد 
للفقهاء والتقليد للعوام. وما المكارم والفضائل في باب الأخلاق والفرائض الذاتيّة 
والمحرّمات الذاتيّة. فطريق العلم بها هو العقل الفطريّ. غاية الأمر لا يستغني 
الثاس بالمعرفة بها عن تذكرة المذكرين وإرشاد العالمين. 

وروى أيضاً عن العدة دا عن حمزة بن الطّيار. عن أبي عبد اللّه عليه 
السلام قال: قال إي: اكتب. فأملى على إِنّ من قولنا: 

إِنّ الله يحتججٌ على العباد بما اتاهم وعرّفهم. © ابعل امم سول 
وأنزل عليع الكنات نامر فيه ونيى ١‏ 

بيان: المراد من التعريف فى صدر الرّواية. هو تعريفه تعالى نفسه إلى عباده. 
وقوله عليه السلام «إِنّ الله يحتيّ على العباد بما آتاهم وعدّفهم»؛ أي: أعطاهم من 
البيان والتعريف تكويناً. وقوله عليه السلام: ثم أرسل إلمهم رسولاً. فيه شسهادة على 
والأكرتاة من أرما سو من فنه تعال من الأشكاء العرعتة وها سواها من 
المعارف الْتى لابدٌ من إعمال التعبّد فيهاء ليست من جملة التعريف التكوينى. 

07 أيضاً عن محمّد بن أن عبد الله مسنداً عن درست بن 5 منصورء 
عمّن حدّثه. عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

سنّة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة والجهل والرّضا والغضب 
والنوم واليقظة. !"ا 
روف انض عن ضقددين فى وغير تدا عن اين الطقارء عن أبي 


.1515 / المصدر السابق‎ )١ 
؟) المضدر السابق 7ع112.‎ 


عبد الله عليه السلام قال: إِنّ الله احتجّ على النّاس بما آتاهم وعدفهم ١١‏ 
وروى المجلسي عن المحاسن: أبي. عن صفوان قال: 
قلت لعبد صالح: هل في النّاس استطاعة يتعاطون بها المعرفة؟ قال: لا. 
إنما هو تطوّل من الله. 
قلت: أفلهم على المعرفة ثواب إذا كان ليس فبهم ما يتعاطونه بمنزلة 
لكوع والنميدوه الدى أمرو اله قهان» ؟اقال :301 ماهو تطول من الله 
علبهم: وتطوّل بالثواب.!"ا 
وروى أيضاً عن قرب الإسناد عن معاوية بن حكم, عن البزنطي قال: 
قلت لأبى الحسن الرّضا عليه السلام للنّاس فى المعرفة صنع؟ قال: لا. 
قلت: لهم علمها ثواب؟ قال: يتطوّل عليهم بالثواب. كما يتطوّل عليهم 
ل 5 
وروى أيضاً عن المحاسن؛ عن ابن فضّال مسنداً عن عبد الأعلى مولى آل 
سام. عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
م يكلف اللّه العباد المعرفة ولم يجعل هم إلمها سبيااً. 4 
وروى الصدوق عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عله ميد 
عن عبد الرحيم القصير. قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد لله 
عليه السلام... فكتب على يدى عبد الملك بن اعين: 
سألتَ عن المعرفة ما هي فاعلم -رحمك اللّه أن المعرفة من صنع الله 
عرّ وجل في القلب مخلوقة. والجحود صنع الله فى القلب مخلوق. وليس 


١)المضدو‏ الشارق ذا 

الا 1 

؟ المضد اللتائق 17 . 
المضدر الطايق 112/7 


معرفته تعالى في الكتاب والسنة م اجا اجر اوج ارود يتل و 1 


للعباد فيهمامن صنع. وطم فيهما الاختيار من الاكتساب. فبشهوتهم 
الإيمان اختاروا المعرفة, فكانوا بذلك مؤمنين عارفين. وبشهوتهم 
الكزل اننا وو #المهوو :كا نوا و لك كا قري ها دين ل .وذ الك 
بتوقيق: الله لهم بويع لان من مك له الله فنا "كيان والاكسيات 
فاقني اللديوا نابيي 0 
بيان: تعريفه تعالى نفسه لعباده. فضل إبتدانى من الله سبحانه. وهم 
بيستطيعون التسلم والانقياد فق مقابل ماعرفوا من الحقّ المبين أو إنكاره فيصيرون 
كافرين. وكذلك الحجود؛ يستطيع العباد إدامة الحجود أو التّوبة عنه وعن سيّئاتهم 
الى اضك لأسيب ال المخود خاي لامر الفرنى بين الموتهوا لهو ار السعرنة 
فضل كدان والمجوة عار انوع هل ها اركواهى الاك والتكرات, 
وعلى ذلك شواهد كثيرة فى الكتاب والسئة. قال تعالى: 

كان عاقِةٌ الذي أسارٌوا السّوأئ أن كَذموا بآياتٍ الله وَكَانُوا ا 


ده هيع (؟) 
4 امسر ار ل . 


روى العيّاثىٌ عن تحمّد بن حكم [الحكم _خ ل ] قال: 

كتف وه إل افيه اللسعله الساخ شهاء اسعطم النفسن 
الفرفة؟ اتا له فقال> لكر قله بتر نو اللده الدين قائك اعت وعطار 
عَنْ ذكْري وَكانُوا لآيَسْتَطيعُونَ سمْعاً؟ قال: هو كقوله: وَمَا كانُوا يَسْتَطيعُونَ 
السَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبَصِرٌ ونَ. 

قلت: يعاتمهم؟ قال: لم يعتبهم بما صنع قلوبهم. ولكن يعاتبهم بما 
فنعو عراو 1 يتكاتر ااال يكن ليع قو و" 

.551 / التوحيد‎ )١ 


؟) الروم (50) / .,٠١‏ 
") تفسير العيّاشت ” / .,70١‏ 


وروى الصدوق عن عل بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق رحمه الله 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن ناظرت قوماً فقلت هم: إِنّ الله 
أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه بل العباد يعرفون باللّه. فقال: رحمك 
الله )١١‏ 
بيان: «يعرفون» _-بفتح الياء وكسر الرّاء -أي: يعر فون الله باللّه. وأمَا قراءة 
«يُعرفون» ‏ بصيغة المجهول أي: يعرف العباد باللّه. والأرجح هو الاحتال الأُوّل 
بل هو الاظهر. 
وروى أيضاً عن تحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدّثنا 
حمّد بن الحسن الصقّار. عن أحمد بن تحمّد بن خالد. عن بعض أصحابناء عن عل" 
بن عقبة بن قيس بن معان بن أَبي ربيحة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله 
رفعه, قال: 
سُئل أمير المؤمنين عليه السلام: ب عرفت ربّك؟ فقال: بما عرّفني 
قز كزان عرة فاك فيه ؟ فقال: لذ تيه صويرة :دولا ا با لحتو ا 
ولا يقاس بالنّاس. قريب ف بعد يعيد ف قربه. فوق 1 شيء ولا 
لاكشيء في شيء داخل. وخارج من الأشياء لاكشيء من شيء 
خارج. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيرم (') 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 


.186 / التوحيد‎ )١ 
.580 / ؟) المصدر السابق‎ 


معرفته تعالى فى الكتاب والسنة اشع فا سج ونا أو لاوح جك ل شي لامب لس ل بو اقم مم ا 11 


اغرفوا اللدباللهوروالرسول بالتسالة»:وأول الأمى بالمتروف والفدل 


والاهيا 7 
وروى أيضا عن محمّد بن موسى بن المتوكل منندا عن عيذ الأغ لوعن اه 
عبد اللّه عليه السلام قال: 


... إنما عرف الله من عرفه باللّه. فن لم يعرفه به. فليس يعرفه, إنما 
عرف و وا دراك و نه رفوو الاك ار وي دده 
ولف على مه 1 

وروى الطبرسى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبة له قال: 
عن ,ددن شرق نميه به اللذال بالدليل كليد وا وى با لمرو 
ا 2 

وروى المجلسي في دعاء الصّباح, عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
يامن دل على ذاته بذاته ‏ (؟) 

وروى الكليني عن محمّد بن يحيى مسنداً عن إبراهيم بن عمر قال: سمعت أبا 


عبد اللّه عليه السلام يقول: 
إن أمر اللّه كله عجيب؛ إلا أنه قد احتجّ عليكم بما قد عرّفكم من 
سيد (6) 


وروى صاحب التحف فى حديث عن الصّادق عليه السلام قال: 
تعرفه وتعلم علمه. وتعرف :ة نفسك به. ولا تعرف نفسك بنفسك من 
سك وتغلم أن نا قي ل#بويهة كك قالوا الوضك: إنك لنت توف قال 


.586 / المصدرالسابق‎ )١ 
.١57 / ؟) المصدر السابق‎ 
.,. ١ الاحتجاج‎ )* 

:) البحار 95 / ”587. 

.81 / ١ الكانى‎ )4 


أنا يُوسْفُ وَهذا أخى. فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره ولا أثبتوه من أنفسهم 
بتوهم القلوف )١(‏ 
روى المجلسي عن نوف البكالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 

إلى إن حمدتك فبمواهبك وإن يحّدتك فبمرادك... فأسألك باسمك 
الذي ظهرت به لخاصّة أوليائك فوحّدوك وعرفوك فعبدوك بحقيقتك 
أن تعرّفنى نفسك لأقرٌ لك بربوبيّتنك على حقيقة الإيمان بك. ولا تجعلني 
- يا إلهي تمن يعبد الاسم دون المعنى. والحظني الحكلة من لفلا تلك 
تنوّر بها قلبي بعرفتك خاصّةٌ ومعرفة أوليائك. نك على كل شي 


قو 0 


وروى أيضاً في مناجأة أمير المؤمنين عبىي بن أبي طالب عليه السلام و هي 
متاجاة الأعّهَ من ولده عليهم السّلام كانوا يدعون بها فى شهر شعبان رواية ابن 
خالويه رحمه الله قال: 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمّد. واسمع ندائي إذا ناديتك... إطي, 
هب لى كمال الانقطاع إليك. وأزْر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك 
حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة 
وتصين ارواعهنا معلنة بو فلمك 3 
زوق أيضا في دعاء أبي حمزة الغماللى: 
بك عرفتك. وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك. ولو لا أنت لم أدر ما 


أرس (4) 
لسا. 


.5غ٠‎ / تحف العقول‎ )١ 

؟) البحار غ9 / 16. 

") المصدر السابق / 53. 

:) المصدر السابق 7/951 


معرفته تعالى فى الكتاب والسنة 1 1[ 1[ 00000 


أقول: الباحث الخبير يظفر على أزيد من ذلك. 

فتحصّل أن المراد من الفطرة هي معرفة الإنسان ريّه تعالى وتوحيده سبحانه 
معرقة خارجة عن الاين وسسيطة ٠١‏ عرق اله يعرف بتاع تعدا ديعن 
وزيادتها إلى تذكير المذكّرين وتنبيه العارفين؛ فلا يزال تزداد حىٌ يبلغ المؤمن إلى 
درجات سامية ومقامات عالية من الاإيمان والعرفان به تعالى وبنعوته ومعانىي 
اضزاقه سينا لد ْ 

وليس المراد منها الغريزة الت هي القايلات الطبيعيّة؛ لوضوح أنّ الفطرة بهذا 
المعنى لا تصلح أن تكون أساساً وبناءاً للحقائق والعلوم التي يدعو إليها الأنبياء 
والمرسلون. 

وكذلك ليس المراد منها أَنْها من البديهيّات الأُوّليّة مثل استحالة اجتاع 
التقيضين وارتفاعهما. وليس المراد منها أَنْها من البديهيّات الثانويّة التي دليلها معها؛ 
ول عرف الأريية زويع رو انها لبن الا اذعتا اجام التساا الى ير جةاسره 
البداهة. 

فتوورة ا هذه المعاني معلومة بالعلم الحقبق” لأنّ استحالة اجتاع النقيضين 
وارتفاعهما وكذلك معرفة الأربعة زوجء معلوم للإنسان بالبداهة. وهذه المعاني 
لامساس ها بالفطرة التي وردت في الكتاب والسنّة في باب معر فته تعالى وتوحيده. 

وكذلك ليس المراد منها أَنْها معرفة المعلول الواجد للشعور علّته بالعلم 
الحضوريٌ. لأنّهد يستحيل أن يكون تعالى معلوماً ومعقولاً بغيره تعالى؛ سواء كان 
حصوليّاً أو حضوريّا فإنّه تعالى ظاهر بالظّهور الذَّاتيّ في شدّة غير متناهية. على أن 
المراد من الفطرة في الآّيات والرّوايات هو تعريفه تعالى نفسه إلى عباده بماشاء 
وأراد. لا بما شاؤواو أرادوا. وليس هو تعالى من قبيل المعلومات العادية دعصونا 
كان أو حضوريّاً كي يكون قزرعة لكل وارد حت يردها واحد بعد واحد. 


وكذلك ليس المراد منها أَنّ الإنسان بحبول بالتفتيش عن المذهب والمكتب 

أيّ مذهب ومكتب كان. فإنّ هذا من العجائب؛ لوضوح أنّ الآيات والرّوايات 

الواردة في هذا الباب دالة على أَنْه تعالى عرّف نفسه إلى عباده وصارت هذه الموهبة 

الكريمة منسيّةَ ومغفولة. فتحتاج إلى تذكير العارفين, لا أن الإنسان خلو وجاهل 
بحض بالنسبة إلى معرفته تعالى. كما قال مولانا سيّد الموحّدين صلوات اللّه عليه: 

فبعث فبهم رسله وواتر إللهم اقباءه ليستأدوهم ميثاق فطرته 


ِل 8 اه 5 ( 
ويذكروهم منسىّ نعمته. ! 


.١ / هج البلاغة؛ الخطبة‎ )١ 


مواقف التعريف 


قد اتضح مما قدّمناه في الفصل الثانى أن معر فته تعالى ليست إلا بتعرريفه تعالى 
نفسه إلى عباده وليس لأحدٍ فيها صنع وإما كلّفوا بالاقرار والايمان به تعاللى. وقد 
تقدّم في بيان آيات السّكينة (هُوَ الذي أَنْرَلَ السّكيئة في قُلُوب المؤْمِنِينَ) أن الآيات 


2 


الكريمة تفيد أن السكينة كما أَنْها موجبة لزيادة الإيمان, كذلك تكون موجبةً وشرطأ 
لحصول أصل الإيمان. فإِنّ السكينة ليست بعنى السّكون المقابل للحركة ولا بمعنى 
توقف القلب وخموده وجموده. بل المراد سكونه في مقابل الاضطراب والترديد 
والارتياب. فتكون السكينة حقيقة نوريّة تنشرح بها الصّدور وتطمئن بها القلوب. 
فعليه تكون السكينة في هذه الايات هى المعرفة. 

فالمعرفة في هذه الآيات الكرعة وكذلك في عدّة من الرّوايات التي أوردناها 
في الفصل الثاني. مطلقة غير مقيّدة بزمان دون زمان و مكان دون مكان. فلا تنافي 
مع الآيات والرّوايات الآتية الدّالة على معرفته تعالى المنسوبة إلى عالم الأرواح 
والرّوايات الدّالة على معرفته تعالى المنسوبة إلى عام الطّينة وعال الذَّرّ وكذلك 
معرفته تعالى بعد ورود الاإنسان في عالم الدنيا ومرتبة النسل ومرتبة إرسال الرّسل 


ودف الام و إنارة عححة تقال عاط لأ لتعافيين الأدلة اليكورى 
التنافى بين المثبت والثّافي. ولا مورد لتوهم تقييد هذه المطلقات بالمقيّدات؛ لاحقال 
أن كوه هذه المقتدات مسوقةً بالعناية الخاصّة فى كل واحد واحد منها. 
فهذا الإنسان الحاضضر أفاضه تعالى معرفته إليه في عالم الأرواح, وعالم الطيئة 
وعالم الدّرٌ وكذلك في الدّنِيا وعالم النسل أيضاً. ولا يخلو هذا الإنسان في هذه 
المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة عن هذه الكرامة الكبرى والموهبة العظمى منه 
تعال غل اشاوت ق ةورا نيع القرنا وى كل واحدستا: 
والظاهر من الآيات والرّوايات 1 أجلى وأظهر مواقف المعرفة هو عام اذه 
وقد جمع اللّه تعالى فيه جميع الأوّلين والآخرين وتجلى طم وخاطبهم وكلّمهم بقوله: 
القا ركو ادير اللمعيخاله انرا رو الذها رربو تقالو امهم سيد 
عل ةلافواق 1 ع ميد انوا اخلديلة الكنان والاقزار مقيم عل مهم ف 
موقف واحد. وبديهيّ عند أولي الألباب أن الإقرار بربوبيّته تعالى لا ينفكٌ عسن 
الأقزاوالالار امير اهما نيوو لكيه ولناثة وعداو اعد اند 
روى المسعودي في خطبة كريمة عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قال: 
جف الج الله العياحة لمهم يلتبي 2ل ولاس وبالز ادن 
يناعن" خا شاب يسائر اماق التعاي متهيو الدنواراهي ان 
ادا :تود و القن نو العامة ق المقدنا ليه المدل ود كون 
الاعذاو مما © شق الله الخلقة ل عبد وشا سكتون 
عا 0 
أقول: سيجيء البحث في العوالم السّابقة, إن شاء اللّه تعالى. 
ثم" إذا أراد اللّه دخول هذا الخلق الموجود في العوالم السابقة في الدّنيا ومرتبة 


7١/١ مروج الذهب‎ )١ 


التناسل, أجراهم في الأرحام والأصلاب فالسّعيد سعيد في بطن أمّه والشق شق 
فلن اكد فكتو اللمان النبقول ف الذقا ونوواض المع اقباءه لبها دوف 
ميثاق فطرته ويذكروهم منسيّ نعمته ويحتجّوا علبهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن 
العقول...». 

وتاظه مر اللمكلبي يفقم قاف قوتت اله العو انين قال امتهر 
المؤمنين عليه السلام: 

فدعا الناس ظاهراً وباطنا. وندبهم 1 وإعلانا. واستدعى (ص) 
اليه عل النهة الى نيه إن الذدو اقل نط0 

واوضح هم المحجّة؛ لعل الكافرين في العوالم السابقة يرجعون عن كفرهم وطغيانهم 
ويؤمنون به تعالى. فإنّه تعالى قد وعد فيهم المشيّة إن يعودا عن كفرهم, يعد الله 
علمهم بالمغفرة وال حمة. 

روى الكليني عن محمّد بن يحيى؛ عن تحمّد بن الحسن, عن النضر بن شعيب, 
عن عبد الغْمّار الجازيّء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: إِنّ الله عنّ وجل خلق 
المؤمن من طينة الجنّة وخلق الكافر من طينة النّار... 

قال: وسمعته يقول: الطينات ثلاث: طينة الأنبياء. والمؤمن من تلك الطيئة, 
إلا أن الأنبياءهم من صفوتهاء هم الأصل وهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين 
لازب. كذلك لا يفرّق الله عر وجل بينهم وبين شيعتهم. 

وفالقطية الناض من ا عساوو انا ا استضعون: نن تائيه ل يعفول 
مرف عن انا ند لعب عن عه و لله | لعيلة فنيي؟ 

فعن بّنة وعلم صصريم أمن من أمن وكفر من كفر. وأمّا المهتدون في العوالم 


."7 / المصدر السابق‎ )١ 
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السابقة, يزيد اللّه هدايةً على هدايتهم 0 على نورهم. فشرعوا بغاية جدهم 
و سعمهم أن يتقرّبوا إلى الله وأن يدعوه تعالى رغبةٌ ورهبة وخوفاً وظقها. نهم من 
بلغ أعلى درجات الإيمان وأجل مراتب الكمال. ومنهم من زهد في الدّنيا زهد 
الراحل عنها ونظر إليها نظر المستوحشين منها. 
التعريف فى العوالم السابقة 

المستفاد من صيريم الايات والرّوايات المباركة: إِنْ كينونة الإنسان قبل الدنيا 
وأقبل وطن التناسل. و التيكن الارسات كه وقد عقف المسيحاتة ليه ال 
عباده وعرّف أيضاً أولياءه من الأنبياء والمرسلين والأمُة الصدّيقين. وجمع الله في 
العوالم السابقة خلق الأوّلِين والآخرين وفبهم أنبياء مرسلون والصدّيقون 
والمؤمنون وفيهم الجبابرة والطغاة والمستكبرون والكافرون. فامن به تعالى 
وبتوحيده ونعوته وكمالاته من آمن وكفر من كفر. وعرّف المؤمنين أنه يجب الإيمان 
بولاية أوليائه بولايته تعاللى وعداوة أعدائه بعداوته تعالى. وهذه المعارفة كانت في 
مواطن شىٌ على درجات. ويعبر عن هذه المواطن في ألسنة الّوايات ب«عالم 
الأرواح والأظلّة»١''‏ و«عالم الطينة» و «عالم الذَّر الأوّل»١'!‏ و «عا الذرٌ». 

وفي هذه المواطن كلهاء أخذ الله تعالى منهم الميثاق والتعهّد بما آمنوا والوفاء 
به من دون ارتكاب نكص ونكث. والعمدة من هذه المواطن هو الموطن الأخير 
المسمّى بعالم الذّرّ. وهذه المواطن كلّها من باب واحد وفي ا واحد. والروايات في 
هذا الباب كثيرة بالغة فوق التواتر ومن الواضحات في الكتاب والسنّة ويبلغ مائة 
وثلاث عشرة رواية بعد حذف مكدّراتها ومتشابهاتها. فيدلٌ على ذلك طوائف من 
الآيات والرّوايات ويثبت بها خلق الإنسان من أُول الدنيا إلى آخرها قبل عام 


5-009 0 يحتمل أن‎ )١ 


النسل في عرض سواء. فالبحث فيه في ضمن أمور: 
الف _الايات الواردة في هذا الباب 
١-قال‏ تعالى : 
هَل أَنَّ عَلَ الْإنْسَانِ جين مِنَ الدَهْر لَيَكُنْ سَْئاًمَذْ ورا » إن خَلَْنَا الْإنْسَانَ 
من نُطْفَةٍ أفشاج نَبتَلبهِ فَجَعَلْنَاهُ تميعاًتصيراً » إنَا هَدَيْنَاُ السَّبيلَ إمّا شَاكراً 
ونا كور 
بيان: الآآية الكريمة في بيان خلق الانسان ومسير وجوده خلقاً بعد خلق وفي 
بيان ما يفيضه تعالى عليه من اطداية التكوينيّة والتشريعيّة إلى سبيل السّعادة 
والكرامة 
قوله تعالى: هَلْ أَقَّ عَلَ الإنْسَان... 
قال ابن هشام: «هل حرف موضوع لطلب التصديق الاإيجابيّ دون التصوّر 
ودون التصديق السلي». "١‏ 
أقول: قد ساق تعالى الكلام على صورة الاستفهام لطلب التصديق الاإيجابي 
وأراد به الإخبار عن تحقّق مورد الاستفهام الحقيق. ومن هنا قال بعض المفسّرين: 
إن هل بمعنى قد. 
قال ابن هشام في ذكر معانى «هل»: «العاشر: أَنّْها تأتي بمعنى قد. وذلك مع 
الفعل. وبذلك فسّر قوله تعالى: هَل أَقَ عَلى الإِنْسَانِ حينُ مِنَ الدَّهْرِ جماعة منهم ابن 
عباس رضي الله عنهما والكسائي و الفراء. 7" 
أقول: الظاهر أن تحقّق مورد الاستفهام يفيد أن هل استعمل في مورد قد ولا 


."-١ / )/5( الإنسان‎ )١ 
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يمكن الالتزام بأنّ قد بمعنى الاستفهام. 

قال الطبرسى: قال الجبّاني: وهو تقرير على ألطف الوجوه. وتقديره: أبّها 
المدكر للصّانع وقدرته! أليس قد أنى عليك دهور لم تكن شيئاً مذكوراً ثم ذكرت؟! 
وكلّ أحد يعلم من نفسه أَنّه لى يكن موجوداًء ثم وجد. فإذا تفكّر في ذلك علم أنّ له 
مانا عد ومحدثا أحدثه )١١‏ 

أقول: هذا المعنى. وإن كان حمّاً في حدّ نفسه. إلا أنه معزل عن سياق الآية 
فقا وها 

قيل: قد أتى على الانسان قطعة محدودة من هذا الزمان الممتدٌ غير المحدود 
ولكتال انهل .ركع موجهودا بالنجل مذكورا فى عذاه المذكورانت. 

أقول: هذا المعنى أيضاً خلاف الظاهر. فإنّ الننى في أمثال المقام متوجّه إلى 
القيد والضّفة. فالنني فيقولك: «ما جاءني القوم راكبين» متوجّه إلى الركوب لا 
القوم؛ وبجىء القوء باق على حاله. فتفيد الآية الكرية أن الانسان الموجود العين” 
بالقان مضى علنيد وهر وكا وفيا لو هذا ازرماهم لا لدعي داكو رق عيلة ادق 
الذكورين إل آح اسايق القاية الجدينة الأطه فابيرا ضاق الاتسان خلتاً 
جديداً بعد خلقه الأوّل من نطفة أمشاج. ويشهد على ذلك عدّة من الرّوايات: 

روى الكليني عن أحمد بن مهران مسنداً عن مالك الجهقٌ قال: 

... وسألته عن قوله: هَلْ أنى عَلَ الْإنُسان حينٌ مِنَ الدَّهْرِ يكن قبا 
تذكوراء فقال كان متدرا عر هكين 1 

اقول حيث إن مراتية التقدير بعد مرتية العلم -ضيرورة أن التقدير إنما يكون 
بالعلم فلا محالة يكون كل مقدّر معلوماً. فالانسان المقدّر هو المعلوم ولم يكن 
مذكوراً في الخلق الموجوددين. 


.غ١077/‎ ٠١ مجمع البيان‎ )١ 
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وروى الطبرسي عن العياشى بإسناده عن عبد الله بن بكير, عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله: ل يَكُنْ شَْئا مَذْ كُوراً. قال: كان 
ثولم يكن مذكوراً. 1١‏ 
وروى أيضاً عنه بإسناده عن سعيد الحداد. عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
كان مدكوراق العلم ل يكو مذكررا و الزن 1 
روى على بن جمعةٌ عن أماللي شيخ الطائفة بإسناده إلى أبي جعفر الباقر عليه 
السلام حديث طويل وفيه أن النبىّ صل اللّه عليه وآله قال لعلى' عليه السلام: قل: 
ما أوّل نعمة أبلاك الله عر وجل وأنعم عليك بها؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك 
فنا مذكورا قال :سدقت 1 
فالآية الكريمة ظاهرة الدلالة على أن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر 
وكان شيئاً بالحقيقة غير مذكور في الخلق الموجودين. فالآّية الكريمة وما في مفادها 
وتفسيرها من الرٌوايات متفقة الدّلالة على إيطال ما قيل من أن المراد من الإنسان 
الذي أنى عليه حين من الدّهر هى المادّة. لأنّ فيها تصصريحاً بأنّ الإنسان الذي مضى 
عله حدن من الثقر هو الإنداك اللقذ رفكو محفلا دنه رذ وهنا قراوط بور 
وفغيودا بالغله و يتكوّن من النطفة بعد ولم يكن تذكورا فق الخلق المشهود الذي 
دوهن وقد التلق القدار يذل وهو للاولئل ضيف الكتابوالبة لتاريل 
الآآية الكريمة على أنّ المراد من الإنسان المصرّح به في الآية هو الإنسان الشأف 
وها د قل 
ويشهد على جميع ما ذكرناه في المقام ما في دعاء أبىي عبد الله الحسين عليه 
السلام في يوم عرفة: قال: 
)١‏ مجمع البيان ١٠05/5غ.‏ 
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لم زر اعنم ل إل جف تائم من الام الماضية 
وله يام الكرة لذن وا عَيْدَكٌ وَكَدُو شلك أجل أرجتي 
ركد منْكَ وتحتَ ع لذي 0 ين الذى الى يَسَرُتنى وَفِيهِ 


ياس حي 0 


فَابتَدَعْتَ خَلْق من وينق. عأ أشكتتنى فى ظُلَماتٍ ثَلَاثِ بين كم 
اد 00 
يبان: الدّعاء الشريف صعري في يبان ما استظهرناه من الآية الكرية وفي بيان 
ما يدل عليه الرّوايات المباركة من تقدير خلق الإنسان قبل مرتبة النسل. 
قوله عليه السلام: «للّذي سبق لي من المدى...» يدل على أن هذه الإنيّة 
المقذرة كاقت واد الحناة و الكهون :و الحذانة ناما هن الأيام. 
وق ولشغليه السلا نينو امنا ارم التون» :الاب فق اللثة شعن التعر ت: 
والمنون: الموت. فيه إشعار بل ب على 92 هذه الاي المجارية ف الأصلاب 
والأرحام مصونة ومأمونة عن تصرّف الموت فيها قبل كونها خلوقة 0 منى يمنى. 
شاط قوله عليه السلام: «ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً كو تفسير 
للاية المبحوثة عنها. 
وروى السيّد بن الطاووس سياد عن 5 هارون العبدى, وبسند آخر عن 
عمارة بن جوين العبدى أيضاً قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم 


غ٠‎ / اللإقبال‎ )١ 


الثامن عشر من ذي الحجّة فوجدته صائًاً فقال: 

إن هذا اليوم يوم عظّم اللّه حرمته على المؤمنين إذ أكمل اللّه هم فيه 
الدّين وتمم عليهم النعمة وجدّد لهم ما أخذ عليهم من الميثاق والعهد في 
الخلق الأول افن اصل ركتفية: "سج وشك الله عر وجل ماثة 
مرّة ودعا بهذه الدعاء بعد رفع رأسه من السجود... 

يامن هو كل يوم في شأنء كما كان من شأنك أن تفضّلت على بأن 
جعلتني من أهل إجابتك وأهل دينك وأهل دعوتك ووفقتني ذلك في 
مبتدأ خلتي تفضّلاً منك كرماً وجوداً. ثم أردفت الفضل فضلاً والجود 
0 والكر م كرمأء رأفةَ منك ورحمة إلى أن جدّدت ذلك العهد لى 
قذيذا عل عديدك خلى وكنك نمسا كينا ذاه اها غخاداد. 
فأقمت نعمتك بأن ذكٌرتنى ذلك ومنت يه غل” وهديتى له.... 1 


قال عدن نال ريك قن مز هين وقد خلقات ون قبل و1أتك قي 
َيَقُوْلٌ الإنْسَانٌ أإذا مَامِتّ لَسَوْفَ أَخْرَجْ حَيّاه أ يوم الألمان الا حلفياء 
من قبل وَلَيَكَ شَيئاً. ©" 
بيان: الآآية الكريمة الأولى مسوقة لدفع استبعاد خلقة الإنسان من إمرأة عاقر 
وشيخ كبير. فأجاب تعالى عن هذا الاستبعاد بأنّ خلقة الإنسان مسبوقة بالعدم 
الصريم وإًا خلق إنشاءاً وابتداءً فكيف يستحيل خلقه من امرأة عاقر وشيخ 
كبير؟!. 
والآآية الثانية مسوقة لدفع استبعاد المنكرين لعود الأبد ان وحشر الإنسان. 
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ووجه الدفع هو التصريج على أن خ لق الاتماة سعوىبالقدم المارك ونا أنضاء 
تعالى إنشا أ وابتدأه ابتداء. 


وعلى كل حال في الآيتين تصري على أن ن الإنسان مخلوق من قبل. وقوله: من 
فال مطلق يعم سا قز النسسا قدا تقد يقد له قا ل: :هَل أن عَلَ الإنسَان... 
وكذلك بالروايات الواردة في تفسيره. 
روى الكليني عن أحمد بن مهران مسنداً عن مالك الجهقٌ قال: 
لبوا جح و يك مي ولي رَالْإنْسَانٌ أن 
حَلَقْاهُ من قَبِلُولَيَكُ شَئئاً قال: فقال: لامقدّرً ول 01 


وروى على بن جمعة عن محاسن البرقي مسنداً عن حمران قال: 


سالك آنا عبد اللد عل البلا عن نقوله: أو ليك الْانْسَاء أنا خلنتاة م 
قال: لم يكن شيئاً في كتاب ولا علم . 7؟) 
؟ قال تعالى : 


تلك القرى َه عْضُ علتكين انثانها ولت خاءئ رملهه بالضات ذا كاترا 
لِيُوْمِنُوا نا كدَبُو با يي ين * وما وَجَدَنَا 
لِأُكْتْرهِمْ مِنَ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أكْتْرَهُهْ لَفَاسِقين. (؟) 
قوله تعالى: تلك القرى نَقَصَ 
9577-0 
الغرض المبحوث عنه فى هذه الاية الكرعة. بل نقول: هذه السئة السيّئة من هؤلاء 
)١‏ الكانى ١‏ / /ا8١.‏ 


") نور التقلين 7 / 8607 
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الأراذل جارية في كل واحد من أنبيائه ورسله تعالى. 

قوله تا ل: فا كانوا لير موا 

العناية في هذه الآبة إلى ما صدر منهم من الإنكار والاستنكاف. وأفادت 
الآية الكرية أنّ هذا ليس أمراً حادثاً جديداً بل هؤلاء الأمم نقضوا عهدهم الذي 
عاهدوه مع ربّهم؛ فهم مؤْاخَذْون على نقضهم في كل موقف موقف صدر منهم هذا 
الإكارو لم تنفيى | اول" وسيقدا إل كفم القدا نل بسر سيعت إن 
سيرتهم الخبيثة وسوء اختيارهم في السشابق واللاحق. 

قوله تعالى: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلِى قُلُوب الْكَافِرينَ 

فإنّه سبحانه أمنع وأجلّ من أن يقبل لحضوره وحريم قربه المكذبين 
والناقشين: 

قوله تعالى: وَمَا وَجَُنا لأَكْتْرهِهْ مِنْ عَهِدِ.... 

الوفاء بالعهد من صفات الكرام الأبرار ومن ضروريّات العقول. فلا عذر 
لأحد في نة نقض الوفاء ونكث العهد. فعليه يكون قاذ الا رة الكرفة ار هه لخ الفجا : 
نقضوأ عهداً ا وميثاقاً ركد ويستفاد من الكتاب والسنّة أن موقف هذا العهد 
هو موقف تعريقه تحال نفسة إلنهم بقوله: أَلَشت يريك فعرفوه تعالق حضوراً 
ساد بامتراعيدا والمنافقون منهم أظهر وا الإيمان بالأسان وأنكروه وأنكروا 
ولانة اوناته _تلوييه 

وَالراوحمة العهد هو العهد الذي تعاهدوا مع اللّه سبحانه في هذا الموقف 
الكره:و إتاك أن عر بالأويلات الباردة التي جاؤوا بها في تفسير العهد بالآراء 
والأهواء ومرجع ذلك أن الفي هر كنا كا مكدر ويفا عند كر شال ولبيب 
من معرفته تعالى وعدم استغنائه منه تعالى ومن مواهبه الكريمة. وليس هذا التقرّر 
والتّبت إلا بالعلم الحصولى 


ونظير هذه الاية الكريمة قوله تعالى: 
تم بَعثْنَا من بَعْدِهِ رُسُلاً إلى قَوْمِهم فَجَارُوَهُمْ بِالَْيِنَاتِ فنا كَانُوا لِيؤْمِنُوا ا 
كَدبُوابهِ ين قبل كَذِكَ طبع على كُلُوب المفدين. ١١‏ 
روى العيّاثيّ عن ابي در قال: قال: 
وَاللّه ما ضدق أحذ عن أخد الله ميتاقه قوق بغهد الله غير أهل بيث نبتهه؛ وعضابة 
قليلة من شيعتهم. وذلك قول اللّه: وَمَا وَجَدْنَا ِاكْمَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْدْرَهُمْ 
وروى أيضا عن زرارة وحمران, عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهما السلام 
قالا: 
إن اللّه خلق الخلق وهى أظلّة. فأرسل رسوله محتّداً صل اللّه عليه 
به من كان آمن به فى الأظلة. وجحده من جحد به يومل. فقال: 
مَاكَانُوا لِيُؤْمُِوا ا كَذَّبُوا بد مِنْ قَبِل. "١‏ 
وروى الكليني عن العدة, عن سهل بن زياد. عن محمّد بن سلوان» عن ابيه 
قال: كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام إذ دخل عليه أبو بصير وقد خفره النمّس. 
فل أخذ بحلسه قال له أبو عبد اللّه عليه السلام: 
.. إنَكم وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا. وإنّكم لم تبدّلوا 
بنا غيرنا. ولو لم تفعلواء لعيركم الله كما عيرهم؛ حيث يقول جل ذكره: 
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وَمَا وَجَدْنَا لِأَكُتْرَهِن مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنًا أكْثْرَهُهُ لفاسقين. (1) 
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وقال علي بن إبراهيم: حدّثني أبي. عن ابن أبي عمير. عن ابن مسكان, عن 
أبي عبد اللّه عليه السلام وَِذْ أحَدَريّكَ من بني آدم من طَهُورِجم ريم وَأَشيَدهُمْ على 
الفين الفيشي كنا نا ذو اد قلت ديعا د كانه 1 فال«اتعب اذقعت اللعرفة وثهرا 
الوقن ويا كو تن ولق 5 للك بام ابس ييف 7 عن 
بلسانه في الدّرٌ ولم يؤمن بقلبه. فقا للد : قَاكَانُوا لِيُؤْمِبُوا جما كَذَبُوا 00 
دوي الاين حو دين بح امن أب غدل السام لآل 
ل اللعاع ويول كاي املو فاق ند اعك 2 حت وكنا وهنا 
ا و افون اله الس وات من لضن ا لف كاوها 
أبغض أن خلقه من طينة النّار. ثم” بعثهم في الظّلال. 
فقلت: وأيّ شيء الظّلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيئاً 
وليس بشيء ثم بعث منهم النبئّين فدعوهم إلى الإقرار بالله عر وجل. 
وهو قوله عر وجل: وَلَْنْ سَأَلْمَُم من خَلَقَهُم لَيَقُولُنَ الله ##”دعوهم إلى 
الأقزانبالتتيو ناه عضيو والكر عضن #وعوف إل ولؤيعنا: 
فأقرّ بها واللّه من أحبٌ وأنكرها من أبغض. وهو قوله: مَاكَانُوا 
ليُؤْمنوا ما كَذَبُوا به مِنْ قَبِل. ثم“ قال أبو جعفر عليه السلام: كا 
الكديي ” 
قال تعالى: 
هذا نديد مِنَ التُدّر الأول . !©" 
قال الطريحي: قال تعالى: كَيِفَ كَانَ عَذَابِي وَنُرْر.!؟! أي: كيف رأيتم انتقامى 
)١‏ تفسير القمى ١‏ /158. 
؟) الكانى ؟ / .٠١‏ 


؟) النجم (05) /01. 
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منهم وإنذاري إيّاهم مره بعد أخرى. فالنذر جمع نذير وهو الإنذار. والمصدر يجمع 
لاختلااف أجناسه )١١‏ 
وقال ابن منظور: وفي التغزيل العزيز: فَسَتَعلَمُونَ كئِفٌ نَذِير وقوله تعالى: 
نَكَيِفَ كَانَ تذير. معناه: فكيف كان إنذاري؟ والنذير اسم الإنذار... والنّذْر: جمع 
النذيرء وهو الاسم من الإنذار.!"ا 
أقول: الآية الكرية بقرينة ماتقدّمها من الآيات. ظاهرة في أنّ المراد من 
5 9 ءَ سّ 1 د 0000 ا ء# 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: هذا نَديدُ مِنَ اندر الأولى قال: 
إد الله قارف :وهال :1 ذرأ المشلى :فى الدو الأول أعامهن نوها 
قدامه وبعث الله حيّداً فآمن به قوم وأنكره قوم. فقال اللّه: هذا تذيه 
مِنَ النذّر الأول يعنى به حتداً صل الله عليه وآله. حيث دعاهم إلى 
الدع وجل ن ألذة الال 
وروى المجلسي عن أمالى الشيخ مسنداً عن المفضّلء عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام قال: 
ما بعث الله نييّا أكرم من محمّد صلى الله عليه واله. ولا خلق الله قبله 
أحداً. ولا أنذر اللّه خلقه بأحدٍ من خلقه قبل محمّد. فذلك قوله تعالى: 
هذا تَذيئ من التَّذْر الأولى. ١؟)‏ 
فعلى هذا يكون الّذّْر إنذاره صل الله عليه وآله_باختلاف موارد الانذار 
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فن انذازة باطوان ق الدّنيا وعدا :الآخرة وثيرانها وسنطواته تعال غل أعداثة: 
فعليه يكون الاستدلال بالآآية الكريمة تامّةًُ. ويحتمل ضعيفاً أن يكون المراد من 
النذير هو المنذرء فتخرج الاية الكريمة من مورد الاستد لال. 


4 - قال تعالى: 
وَإِدْ أَخَذَ رَتّكَ مِنْ بن آدَم مِنْ ظُهُورهِم ذ يتم وَأَتْيَدَهُمْ عَلى أنْفسِهم ألَسْتٌ 
ب اال كينا أذ لوا يَوْمَ القيامّة إنَا كنّا عَنْ هذا غَافِلِينَ ٠‏ أو 


> إلرمه 


َقُولُوا إنما أَذْرَكَ آبَارنَا من فَبِلُ وَكنّا دريّة من بَعْدِهِه أَنَمئْلِكُنَا مَا فَعَلَ 
الْمُبَطْلُونَ. )0 
قوله تعالى: من هورم دلي تج فيه دلالة وعناية إلى حيث الظهور. فإنّ الله 
سبحانه حكم وقضى وقدر ورتب هذه الذريّة المخلوقة الموجودة المجموعة الكثيرة 
التي لايمكن أن يحصيها أحدٌ غيره تعالى بعلمه الوسيع الغير المتناهي في عرض سواء 
بعضهم في ظهر بعض في جميع خصوصيّاتها الراجعة الماسّة بهذا الشأن الخطير. 
فلاحالة تكون في عالم التناسل والبروز مطابقة هذا النظم والقرتيب. فلا يختل هذا 
النظم المتقن ولا يشذ منه شاذ. وإلى ذلك يشير ما تقدّم في البحث عن قوله تعالى: 
َلْ أَقَّ عَلَ الْإنْسَانِ... فى دعاء مولانا سيّد الشّهداء صلوات اللّه عليه في يوم عرفة؛ 
حيث قال: 
ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً. وخلقتني من القراب ثم 
اقيق الأصلاب آمناً لريب المنون واختلاف الدهور والسنين. فلم 
أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم من الأيَام الماضية والقرون 
الخالية... 
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قوله تعالى: َأَكْيَدَهُمْ عَل ألمي : أي: إِنّه تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه 
سبحانه رهم ومالكهم. 

قوله تعالى: أَلَسْتُ برَبَكُمُ. 

هده الخملة المناركة هو الفوعن الأصاا من هذه الأىة الكترفة «فنان الله 
شيا نقد اكه ذرّيّة بني آدم با لخطاب الحضوريٌّ وخاطبهم بقوله: أَلَسْتُ بِرَيْكم. 
فإِنْه سبحانه قد عرف نفسه إلمهم وأسمعهم كلامه وأخذهم بالإقرار بربوبيته نكال 
بالتعهد والإيمان والوفاء بما عرفوا من ربوبيّته وتوحيده في ربوبيّته وجميع نعوته 
وكالاته فقالو بأجمعهم: بلى أنت ربّنا ومولانا. وعرّفهم أيضاً أنه يجب عليهم ولايته 
وولكية أ ولك اتهريو لا م وهة اوه اعداته و أغد انهو عدا وتو قدت اللمعاييه هد 
الكرامة الكبرى والموهبة العليا. فسبحانه من إِلهِ ما أعجب صنعه وما أجل كرامته 
ونعمته وإحسانه على هذا الخلق! 

قوله تعالى: تَمِدْنَا؛ أي: إِنْهم قالوا: سمعنا وأقررنا وآمنّا وأطعنا ونحن على 
ذلك من لاقام 

فو لفاتها لل أَنْ تَعُولُوا يَوْمَ القيَامَة مَةَ إنّا كنًا... 

أى: نما فعلنا ما فعلنا من المعرفة الصريحة والتعهّد الصادق بالوفاء والخضوع 
لأمر اللّه سبحانه لإيضاح المحجّة وإام الحجّة. للا يتمكّن أحدٌّ من دعوى الجهالة 
والققلة رو ليسكا رقنا اد ان رقولة ا أخركنا يعير د اباثنا ختوورة اند 
فرق بين الآباء والأبناء فإنّ الخلق كلهم كانوا حاضرين في موضع الخطاب في 
عرض سواء فلا محل لقوطم هذا. 

والروايات الواردة في تفسير هذه الاية الكريمة ستتلى عليك عن قريب إن 
شاء الله. 


ب -كينونة الإنسان قبل النسل في الرّوايات 
١-الرٌوايات‏ الدالّة على كينونة الأرواح البشريّة قبل أبدانهم 
المبتقا دمن القوايات الواروة عن آقة اهل البيت صلوات: الله عدلييه أن 
الأرواح خلقت قبل الأبدان. وهذه الرّوايات الشريفة صصريحة في أن الأرواح كانت 
واجدة للعقل والشعور وقد عرّف الله تعالى نفسه إلمهمء فامن به تعالى من امن 
منهم عن بيّنة وعرفان, وكفر منهم من كفر بعد المعرفة. وإِنما كان هذا الاختلاف بعد 
تعر يفه تعالى نفسه إليهم. 
والرّوايات في هذا الباب كثيرة؛ حقٍّ أنّ المولى المحقّق صدر الدّين 
الشيرازيٌ قال: «للنّفس الآدميّة كينونة سابقة على البدن... وإليه الإشارة في قوله 
تعالى: وإذ أخذ رك من بني ادم من ظهورهم ذرٌيّتهِم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم 
قالوا بلى... والرّوايات في هذا الباب من طريق أصحابنا لاتحصى كثرة؛ حّ أن 
كينونة الأرواح قبل الأجساد كأنّها كانت من ضروريّات مذهب الإماميّة رضوان 
الله عابيو 3 
أقول: حيث إن الرّوايات في هذا الباب كثيرة, نكتنى بذكر عدّة مهمّة منها 
ونشير إلى ما بق منها بإراءة المدارك والأسناد طلباً للاختصار. فعلى عهدة الناظر 
الرّجوع إليها إن شاء. 
روى المجلسي عن البصائر, عن عبد اللّه بن محمّد مسنداً عن عمارة قال: 
كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليه السلام, إذ أقبل رجلٌ فسلم 
عليه. ثم قال: يا أمير المؤمنين, واللّه إن لأحبّك. 
فسأله ثم قال له: إن الأرواح خلقت قبل الأبدان بألفي عاذو م سكت 
الحواء. فا تعارف منها تم ائتلف هاهنا. وما تناكر منها ثم اختلف 
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هاهنا. وإنّ روحي أنكر روحك.!"' 
وروى أيضاً عن البصائر عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب. عن صالح 
بن سهلء عن أب عبد اللّه عليه السلام 
إِنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو مع أصحابه فسلّم 
عليه. ثم قال: أما والله أحبّك وأتولاك. 
فقال اله امي الوشيويغليه السادوها انك قا ملع ويلك إن الله 
خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام عرض كنا المع لناء فو الله 
ما رايت روحك فيمن عرض علينا. فاين كنت!؟ 
فسكت الرّجل عند ذلك ولم يراجعه. !"ا 
وروى أيضاً عن البصائر: عن بعض أصحابناء عن محمد بن الحسين عن... 
عن جابر. عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
إن الله تبارك وتعاى خلق الأرواح قبل الأبد ان بألني عام. فل ركب 
الأرواح ف أبدانهاء كتب بين انيع مؤمن أو كافر وماهم به مبتلون 
وماهم عليه من سيّىء أعماطم وحسنها في قشو ادن الغا ذا ل 
بذلك قرآناً على نبيّه فقال: إنَّ في ذُلِكَ لآياتٍ لِلْمتَوسمَين. وكان رسول 
الله صل الله عليه وآله هو المتوسّم. وأنا بعده والأمّةَ من ذرّيتِي هم 
المتوسموت (؟) 
وروى أيضاً عن عالبى الك يندا عن جابر بن يزيد. عن أبىي جعفر عليه 
السلام قال: لا احتضير أمير المؤمنين عليه السلام جمع بنيه فأوصاهم. ثم" قال: 
يا بن إن القلوب جنود بجحنّدة, تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها. وكذلك 
١)البحار 7١/5١‏ 1,. 
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هي في البغض. فإذا أحببتم الرّجل من غير خير سبق منه إليكم: 
فارسوه وإةا امتهم الو سل من غير سوء سيق ميته الدكم: 
فاحذروه. ١!‏ 
قال الطريحى: بحندة؛ أي: جوع 
وقال أيضاً: «إنّ القلب يطلق على معنيين: أحدهما اللّحم الصنوبري الشكل 
المودع في الخاننت: الا شمر من الصدر. وهو لحم خصوص وف باطنه نمجويف. وفى 
ذلك التجويف دم أسود. وهو منبع الدّوح ومعدنه. وهذا المعنى من القلب موجود 
للبهاكم بل للميّت. المعنى الثانى لطيفة ربانيّة روحاتيّة ها بهذا القلب تعلق. وتلك 
اللطيفة هي العيى هنبا بالتانيثاره وبالفين اشر وبالرروح اخوف :ونا رشان 
أضا (") 
أقول: الظاهر أن المراد من القلوب هي الأرواح. 
وروى الصدوق مسندا عن عبد الله بن ابي يعفور. عن ابي عبد الله عليه 
السلام قال: 
إن الأرواح جنود مجنّدة. فها تعارف منها في الميثاق, ائتلف هاهنا. وما 
شاكزهنيا ف المقاق بهو هذا لخر الاسودب. 7 
أقول: قوله عليه السلام: «فها تعارف منها...»؛ أي: من كان من الأرواح 
بينهم تعارف وتوافق من حيث العقائد والآراء في التوحيد وغيره من المعارف ثم 
كارفوويوها نون فق لديا ايض والنين كانونا متعم ينيم خالقه وشاكر باللسة 
إلى المؤمنين َم يتناكرون ويختلفون هاهنا أيضاً. 
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وروى أيضأ مسنداً عن حبيب قال: حد ثني الثقة عن 5 عبد اللّه عليه 
السلام قال: 
نّ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق العباد وهم أظلّة قبل الميلاد. فا 
تعارف من الأرواح ائتلف. وما تناكر منها اختلف ١١.‏ 
في هذه الرّواية الشريفة دلالة على أن المراد من الأظلّة هي الأرواح. وفي 
التعبير بالأظلّة إشارة إلى شدّة لطافة الأرواح ‏ (؟) 
؟ -الرّوايات الدَّالّة على وجود الإنسان في مرتبة الطينة. 
يظهر من الأخبار الدَالة على كينونة الإنسان في مرتبة الطينة بعد رد 
متشابهاتها إلى كام أن للم تدك ان ناا ع وقاذا احا 1ادد أن يمتزج 
الماءان. ثم أرسل هذا الماء على الطين وخلق من هذا الطين ذرّات قبل أن يخلق آدم 
عليه السلام. فدعا هذه الذّرات بالإيمان وخاطبها بقوله: أَلَسْتٌ بِرَبُكُم. فاعترف 
وآمن به عدّة منهاء وأنكره عدّة أخرى. وكرّر علي هذه الدعوة. فقبلها من قبل في 
الأوّل وردّها من رد فى الاوّل. ثم أعادها طينا ث” خلق منه آدم عليه السلام. وفى 
عد هاه الزوانات -١‏ أسيحاب الغرال لع مطظيوا أن بكوتراقن اضيا نبز لكين 
وكذا بالمكس.بوالظاهر أنّهذء إنا كان يعد إتكارهم فق الطينة مواهدة وجازاة 
علبى عصيانهم. وقد تقدّم في رواية عبد الغقّار الجازيّء عن أب عبد اللّه عليه السلام 
أن لله فمهم المشيّة. 
زوى الكليقي غق أ غل الأسرى وعشدرن مين مسفدا عن :زرا ز عن 
أبي جعفر عليه السلام ا 
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وغل الناسسن كنك اعداء الوا احدلق انان | اللمغر وجل 
فل ايضاق الاق قال كن جاء ا عذيا الاق سك بسنت و اهدل 
لاع بوك طلئجاً اناا أخلق متف ناوي اهل متضط: 2 ارقا 
فامتزجا. فن ذلك صاريلد المؤّمن الكافر والكافر المؤمن. اد 
طيناً من أديم اللأرض فعركه عركاً شديداً فإذاهم كالذّريدبُون. فقال 
لأصحاب المين: إلى الجنّة بسلام. وقال لأصحاب المُّمال: إلى النّار 
ولا أبالى. 

ثم أمر ناراً فأسعرت فقال لأصحاب الثمال: ادخلوها. فهابوها. فقال 
لأصحاب المين: ادخلوها فد خلوها. فقال كوني برداً وسلاماً. فكانت 
رذ وعناذ ما اكقال: اضحاني لوال ينا نوك انذناة قا ماق امتلدك 
فادخلوها. فذهبوا فهابوها. فث” ثبتت الطاعة والمعصية. فلا يستطيع 


هو لكان يكو نوزا امكا هه للدوو لاو رام بر ب ني 3 


قال: 


.1/ الكافى ؟‎ )١ 


ان اللسكنا رك وكيا يه شاف دلق كلاق ناء اهديا وماءا مانا 
أجاجاً. فامتزج الماءان. فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً 
شديداً. فقال لأصحاب الهين ‏ وهم كالذّر يدبُون : إلى الجنّة بسلام. 
وقال لأصحاب الثمال: إلى الثّار ولا أباللي. ثم" قال: ألست بربّكم قالوا 
بلى شسهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنّا عن هذا غافلين. تم أخذ الميثاق 
عل النثين :فقال: الست بوتكم و أن هذا عقد.رسول »وان هذااعل 
أمير الموّمئين؟! قالوا: بلى. فثبتت طم النبوّة... 


أمر نارأ فأجّجت: فقال لأصحاب الثمال: ادخلوها. فهابوها. وقال 
لأصحانب: العين اد كلو عا فمخلوها افكانان لبهم سر أ ومعالاما. 
فقال أصحاب الثمال: يا ربٌ أقلنا. فقال: قد أقلتكم. اذهبوا 
فادخلوها. فهابوها. فم ثبتت الطاعة والولاية والمعصية . 3 

وروى أيضاً عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن بعض أصحابناء عن 

عبد الله بن سنأن قال: 
قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك؛ إن لأرى بعض 
أضعا بها مايه الر ووو المذة والطفن: فاع لذلك غباً شديدا. 
وار فب فنا لفقا قا ران حيين: تسكع ذال لأ ندل ميق السمية» 
فإِنٌّ السمت سمت الطريق؛ ولكن قل: حسن السّواء. فإنّ اللّه عزّ وجل 
يقول: سِيَاهُهْ في وُجُوهِهمْ مِنْ أثر السّجُودِ. قال: قلت: فأراه حسن 
الماء روا وقار فأغممٌ لذلك. 
قال: لا تغتم” لما رأيت من نزق أصحابك ولا رأيت من حسن سواء 
من يقالفك» إن اللدتبارك.وتعال لا آراذ أن خلق آدم خلق تلك 
الطينتين. م فرّقهم| فرقتين. فقال لاصحات: الفة: ؛ كونوا خلقاً بإذنى. 
فكائو اقلق عتزلةالد د سيعى قال لأهل ليان : كونوا خلقاً بإذنى. 
فكانوا 0 مز لة الذرٌ يدرج. 
“رفع هم ناراً فقال: ادخلوها بإذني. فكان أوّل من دخلها محتد صل 
الله عليه وآله. ثم اتبعه أو لو العزم من الرّسل وأوصياؤهم وأتباعهم. 
ثم قال لأصحاب الشهال: ادخلوها بإذنى. فقالوا: ربّنا خلقتنا 
لتحرقا؟! فعضوا. فقال لأضحات العين: دروا بإذنى من الثّارء لم 
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تكن الارمني كل ولرئة ترافيهم أثرا. 
فلا رآهم أصحاب الثمالء قالوا: ريّنا نرى أصحابنا قد سلموا فأقلنا 
ومُّرنا بالدّخول. قال: قد أقلتكم فادخلوها. فل دنوا وأصابهم 
الوهج, رجعوا فقالوا: يا ريّنا لاصبر لنا على الاحتراق. فعصوا. 
فأمرهم بالدخول ثلاثاً؛ كلّ ذلك يعصون ويرجعون. وأمر أولئك 
ثلاثا؛ كل ذلك يطيعون وبخرجون. فقال هم: كونوا طينا بإذني. فخلق 
منه أدم. 
قال: ثفن كان من هؤلاء. لا يكون من هؤلاء. ومن كان من هؤلاء, لا 
يكون من هؤلاء. ما رأيت من نزق أصحابك وخلقهم: ف أصابهم 
من لطخ أصحاب الثمال. وما رأيت من حسن سهاء من خالفكم 
ووقارهم. ف أصابهم من لطخ أصحاب الببين. )١(‏ 
٠‏ الروايات الدالّة على كينونة الإنسان بروحه وبدنه في عالم الذّرٌ 
أكثر الّوايات الواردة في هذا الباب واردة في تفسير الآية الكريمة: وإِذ أَخَدَ رَبّكَ 
من بني آدم.... وفى هذه الرّوايات دلالة 55 على أن الانسان المخاطب بقوله: 
لَسْتّ برَبَكُمْ هو الإنسان الموجود الذّرّيّ بروحه وبدنه. فإنّهِ تعاللى خاطبهم عن 
حضور وعيان وافمدهم على اشيم بألوهيّته وربوبته وتوحيده؛ وأخذ متهم 
اللقاق عل :للف وقدة ةفيق متم الذين نيم الأنمياء والرسلون والصدينون 
والمؤمنون الكاملونء تعهدوا الوفاء بهذا الميئاق وأن لا ينكصوا ولا ينكثوا. وعدة 
مهمّة منهم الّذين فمهم المستكبرون وعظاء الجبّارين وأتباعهم وأشياعهم قالوا: 
آنا بالتفيويو اكروابتلويم واخرواضل ذلك 


)١‏ المصدر السابق / .١١‏ وانظر الكافى أيضاً ؟ / ؟. باب طينة المؤمن والكافرح ١و0‏ و7 وص /اح 7و3 
والبحار 0 / 170 باب الطينة والميثاق ح 15و11و18و9١91و77و78و07و11و05و05,‏ 


روى المجلسى عن البصائر عن أحمد بن محمّد. مسنداً عن عبد الرّحمن بن 
كثيرء عن أبى عبد الله عليه السلام في قول اللّه: وذ أَخَذَ رَبّكَ -إلى آخر الآية, قال: 
أخرج الله من ظهر آدم ذرّيّته إلى يوم القيامة. فخرجوا كالذر. 
قز نيع تسد ولول داكن لزه فرك الحد .ريف #اقال؛ الست ردك ١‏ 
قالوا بلى. وأنّ هذا محمد رسولي. وعلى أمير المؤمنين خلينتي 
ا 
وروى الكليني عن محمّد بن يحيى مسنداً عن حبيب السجستاني قال: معت 
أبا جعفر عليه السلام يقول: 
نَّ اللّه عرّ وجل لا أخرج ذرّيّة آدم عليه السلام من ظهره ليأخذ 
عليهم الميثاق بالرَبِوبيّة له وبالنبوّة لكل ني فكان أوَّل من أخذ له 
ملحي المقات ضؤاته دين عبد الله الل عليه وآله. “قال الله 
عرٌّ وجل لآدم: انظر ماذا ترى. 
قال فنظر آدم عليه السلام إلى ذرٌيّته وهم ذْرٌ قدملؤوا السماء. قال أدم 
عليه السلام: يا رب ما أكثر ذْرّيتى؛ وألكموقا كلتكي ؟ فا ترد ستيه 
بأَخَذك الميغاق عليهم؟ قال الله عر وجل: يعيدونى لا يشركون بي 
مذ ونون برسي ويشبعونهم....!"ا 
وروى الصدوق سا2 زرارة قال: 
قلت لأبىي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه؛ قول الله عنّ وجل في 
كتابه: فِطْرَةَ اللّهِ الى فَطَرَ النَّاسَ عَلَئْمَا؟ قال: فطرهم على التوحيد عند 
الميثاق على معر فته نه رتهم. 
قلت: وخاطبوه؟ قال: فطأطأً رأسه. ثم” قال: لولا ذلك لم يعلموا من 


, 0 البحار ه/‎ )١ 
.// ؟) الكانى ؟‎ 


رتهم ولامن رازقهم.!١ا‏ 
وروى العيّائيٌ عن أبي بصير قال: 
قلت: لأبى عبد اللّه عليه السلام : أخبرنى عن الذّرّ حيث أشهدهم 
غل اننسم الست يرتكي:قالواديل:واسة يعض خلاف ها أظهن: 
فقلت: كيف علموا القول حيث قيل طم: أَلَسْتٌ بِربْكُم؟ قال: إِنّ الله 
دل اقبيه ها اباقع احا و 
وروى أيضاً عن زرارة قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه: وَإِذْ أَخَدَ رَيّكَ مِنْ بن آدَمَ 
مِنْ ظُهُورهِمْ إلى قَالُوابَىْ. قال: كان محمّد عليه وآله السلام -أوّل من 
الو بل. 
قلت: كانت رؤية معاينة؟ قال: (نعم ‏ ظ) فأثبت المعرفة في قلوبهم 
ونسوا ذلك الميئاق. وسيذكرونه بعد. ولو لا ذلك, لم يدر أحد من 
خالقه ولا من يرزقه. 7" 
زوك الضدوق سهذا عى ركين ين أعين قال#اسالك أيا عير اللمعليه البلاء: 
لأيّ علّة وضع اللّه الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره؟ ولأيّ علة 
يقئل؟ 
... قال: فقال: سألت وأعضلت ف المسألة واستقصيت: فافهم وفرّغ 
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قلبك وأصغ سمعك, أخيرك إن شاء اللّه. 
إن الأعارة وتعال بوظو الجر الأسودوهو عورهرة اخريدة من 
الجنّة إلى آدم فوضعت في ذلك الرّكن لعلّة الميئاق. وذلك أنه للا أخذ 
من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم؛ حين أخذ الله علهم الميثاق في ذلك 
المكان وفى ذلك المكان تراءى طم رتهم... 
ونا النثلو اانا بىء فلمله افيد عيدا لذلك ةلجد و لساك 
و لزيد لودو بيؤذ وا التمنذ لك العيف اند الك مدعف الميكان 
فباتونش ةق كل عه بولودواء ال شرق الك اتعول» اماق اذ يني 
وميثاق تعاهدته, لتشهد لى بالموافاة. 1 
والله ما يؤدى ذلك أحة غير شيعتناء ولا حفظ ذلك العهد والميثاق 
أحد عر سوا دروام ليأّتونه فيعرفهم ويصدقهم. ويأتيه غعيرهم 
فينكر هم كد مم وذلك أنه م بحفظ ذلك غيركم. فلكم والله يشمن 
وعلهم واللّه يشهد بالخفر والجحود والكفر. وهو الحجّة البالغة من 
اللّه عليهم يوم القيامة يجيء وله لسان ناطق وعينان, في صورته 
الأولى يعرفه الخلق ولا ينكرونه؛ يشهد لمن وافاه وجدد العهد 
والميثاق عنده بحفظ الميثاق والعهد وأداء الأمانة ويشهد على كل من 
انكر وجحد ونسبىي المقاق بالكنن و الزنكا روي 

وروى العيّائي عن عبد اللّه بن ا حلبي» عن أبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهم] 

السلام قال: 

حج عم اول سنةٍ حج وهو خليفة. فحج تلك السنة المهاجرون 
والاهياد: وكان على عليه السلام قد حجّ تلك السنة بالحسن 
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واللنستق غلني] الطلاء,ويدية الله رى شر فلن رخاوا مكة طانوا 
بالبيت, فاستلم عمر الحجر وقال: أما واللّه إن لأعلم أَنْك حجر لا 
تضيرٌ ولاتنفع. ولو لا أنّ رسول الله صل الله عليه و آله استلمك؛ ما 
استلمتك. 

فقال له عل“ عليه السلام [مه ] يا أباحفص! لاتفعل! فإنّ رسول الله 
ضل اللهعلية و اله ل .سكل إلا لأمر تقد عليه. .ولو قبرات القبران 
لدلمكيين تار زله سا على خيرك الملمية الس رض و يكن لد عفان 
وكتتان ولسنان دلق يعمد له رؤاقاةيالوافاة: 

فقال له عمر: فأوجدني ذلك من كتاب اللّه يا أبا الحسن. فقال على 


قوله تبارك وتعالى: وَإِد أَحَدَريّكَ مِنْ بني آدَم مِنْ ظُهُورِهِمْ دْيَاتِهم 
يتم -خ ل] وَأَشْيدَهُمْعَلى لقم ألَتٌ ربكم قَانُوا بلى عَمِدْنا. فل] 
أقّوا بالطاعة بأنّهِ الب وأَنْهم العباد, أخذ علبهم الميثاق بالحجٌ إلى 
بعد القزاد: #2 قلق اللديرقا أرق من الماء قال اللقلم: اكقو موافاة 
خلت ببيتي الحرام. فكتب القلم موافاة بنى أدم قالرى © فل 
للحجر: افتح (فاك). قال: ففتحه فألقم الرقّ. ثم” قال للحجر: احفظ 
واشهد لعبادي بالموافاة فهبط الحجر مطيعاً للّه. يا عمرء أو ليس إذا 
انعليت اللسو قات اماق اذمتيا :وماق تعافدثه تعمد إن 
بالموافاة؟! فقال عمر: الْلهِمٌ 7 فقال له على" عليه السلام: [ آمن ] 
ذلك )١(‏ 

وروى الكليني عن تحمّد بن يحيى مسنداً عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا 


: 5 ' س | ورج رده وبر 
جعفر عليه السلام عن قوله الله عر وجل: «مخلفة وَغبر مخلقة». فقال: 
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المخلّقة هم الذّرّ الّذين خلقهم الله فى صلب آدم عليه السلام, أخذ 
عليهم الميثاق ثم أجراهم من أصلاب الرّجال وأرحام النساء. وهم 
الذين بخرجون إلى الدّنيا حئٌّ يسألوا عن الميثاق. وأمّا قوله: «وغير 
مخلّقة» فهم كلّ نسمة لم يخلقهم الله فى صلب آدم عليه السلام حين 
خلق الذٌ وأخذ علهم الميناق وهم النطف من العزل والسقط قبل أن 
تنفخ فيه الروح والحياة والبقاء. ١١‏ 

وووف ا هذا عن عتفرين فى مسندا عن امسن بن المي :قال: : سمعت أبا 

الحسن الرّضا عليه السلام شوك قال ابوس علية السلام: 
إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً. ثم تصير علقة أربعين يوماً. م 
سو ارشويودا واناككل ارده أعرريمة الدييلكه 
خلاقين فيقولان: يا ربّ ما تخلق؟ ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران. فيقولان: 
باوث نكا ار سير اا فرزمران تورلا يا وكاما أجلو 
وأو قه؟ نوها كل فى معن كاله؟ وهده من ذلك اعنيا و يكشان 
الميقاق .بيخ عينية: فإذا أكيل اللداله الأجل دكت الل هلكا وهر 
جرة فيخرج وقد نسى الميقاق: 

وقال الحسن/ بن الجهم: فقلت له: أفيجوز أن ور يدول الا 
ذكرا والذكر أنش ؟ فقال؛ إن الله يحل ما ياي 5 

وروى انا عن محمّد بن بحيى مدا عن زرارةء عن 5 جعفر عليه 

السلام قال: 

نَّ اللّه عرّ وجل إذا أراد أن يخلق النطفة التي مما أخذ عليها الميئاق في 
صلب آدم أوما يبدوله فيه ويجعلها في الرّحم, حرّك الرّجل للجماع 
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وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حىٌ يلج فيك خلت وقضاني 
الاادويرر وج الرعم ابا" فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه 
زيفيت رودا © ضير علفة | روت يوه 3 ضير وطق | ريفيت بوره 
م" تصير 6 نجرى فيه عروق مشتبكة. 

ثم يبعث الله ملكين خلاقين بخلقان في الأرحام ما يشاء اللّه 
فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الرّوح 
القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فينفخان فيها روح 
الحياة والبقاء ويشتقّان له السمع والبصر وجميع الجوارحء وجميع ما في 
اللطن ياذن اللمتعال: 

ثم يوحى الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري. 
واغاترظا ل الداء قا امكعانه. متولاوه نا ررةسا تحب شيرمدى 
ا ا 0001 
الوح تقرع خبية أنه قنظراو افيه فيحدان ق الوص صوراته وريه 
واجله وميثاقه شقيّا او سعيدا وجميع شانه. 

قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح. 
ويشترطان البداء فما يكتبان. ثم يختان الكتاب ويجعلانه بين عينيه. ثم 
يقمانه قائماً في بطن أمّه. 

قال: فرتًا عتى فانقلب. ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد. فإذا 
بلغ أواكنتروع الولة ذاقنا أرعين ا أونجى الله ان الرصم أن 
افتحي بابك حىٌّ بخرج خلق إلى أرضي وينفذ فيه أمري؛ فقد بلغ 
أوان خروجه. َ 

قال: فيفتح الرحم باب الولد. فيبعث الله إليه ملكا يقال له زاجرء 


فيزجره زجرة, فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق البطن 
ورأسه في أسفل البطن ليسهّل الله على المرأة وعلى الولد الخروج. 
قال: فإذا احتبسء زجره الملك زجرةً أخرى. فيفزع منها فيسقط 
الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة. ١‏ 
ج -اشكالات على القول بعالم الذرٌ وتقدّم الأرواح على الأبدان: 
١‏ - فإن قلت: كيف يجوز نسيان جميع أهل الموقف هذا العهد والميثاق ولايتذكر 
واحد منهم؟ 
قلت: أوّلا أن النسيان لايكون برهاناً على عدم العهد فلابدٌ من إقامة البرهان 
على أن النسيان دليل قطعيّ على عدم العهد. 
وثانياً منشأ هذا الاشتباه هو الغفلة عن مضمون البّوايات المباركات. فَإنَّا 
صريحة في أَنّه تعالى بعد أخذما أخذ من العهد والميثاق؛ أثبت المعرفة في قلوبهم 
وأنسى الموقف. فكل مولود يولد على الفطرة. فالمعرفة ثابتة في قلوبهم حين 
خروجهم إلى الدّنيا. فكانوا موحّدين بالفطرة والمعرفة البسيطة ولا يعلمون أَنّْهم 
يعرفون ويحتاجون إلى تذكير المذكّرين وإرشاد الهادين. 
؟ -فإن قلت: إِنّ الانسان يتذكر في الآخرة الأعمال الى عملها في الدنيا. فكيف 
يجوز أن ينسى ماكان في موقف الميثاق في الانها؟ ‏ 
قلت: هذا قياس مع الفارق. فانّ الآخرة دار يكون فبها الجزاء والحساب. 
فلو فرضناه ناسياً لابدٌ أن يتذكّر كى يحاسب ويجازى. بخلاف المقام؛ فإِنّ الغرض 
تعريفه تعالى وإثبات معرفته في قلوبهم كي يتذكّروا في الدّنيا بعد تذكير المذكّرين 
من دون احتياج إلى البراهين المنطقية. كك التعريف غير دخيل في هذا الغرض 
التصوة هذا أ5ل. 


)١‏ المصدر السابق .١1١/‏ وراجع الكافى 1 7و وج 7/ اح 6 وج 6/ 08ح غ. 


وثانياً: إنّ ما قالوا من أنّ الإنسان يتذّكر في الآخرة ما عمل في الدنيا. لادليل 

عليةنل:الذليل عل لاف ال ل 70 ْ 
كلا لاوَرّرَ ه إلى رَيّكَ يَوْمَئذٍ المُشتمَةٌ ٠‏ يتب الانْسَانُ يَْمَِذِ ما قَدَّمَ وَأَخَّر ١١‏ 

الظاهر من الآياتالكرية والرّواياتالمباركة أنٌّ طريقالانباءهو إراءة 
كتاب عمله والمراد من قوله تعالى: تا قَدَّمّ ما كان قبل موته من الأعمال الصالحة 
والمعاصى. وأخر؛ أي: بعد موته من الصالحات؛ مثل بناء معاد قنطرة أو كتابة 
علم كنا مئة بعد اموتة وين الأغال الشك ةمكل كتا خلال اويدعة ورك 
يعمل بها الناس؛ وأمثال ذلك. وهذا مثل قوله تعالى: إنّا تَحْنُ نخى الوق وَتَكْدبُ ما 
َدَّمُوا وَآَارَهُمْ َكل َي أحْصَيَْهُ في مام مُبينٍ. "١‏ 0 

وقال يهال ْ 


0 ت » ... » وَإِذا الجَجيه سْكُْرَتْ ‏ وَإِذَا انه أَزْلفَتْ ه عَلِمَثْ 


لظام مر الآبات امه أن الإنسان في هذا الموقف يتمكّن من إحضار ما 
كان غات عنةفن اغالة كرو ادا لك 
وال هال: 
وَوْضِعَْ الكتابٌ فَعَرَى المجرمينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيُلتَنا مَا هذا 
الكتاب لَايُغَادِرُ صَغِيرة وَلَا كير إلا لا أخضًاها وَوَعَد وا تاعبار ا عاغرا رد 
يلريك حرا (6ا 
روى العّائىٌ عن خالد بن نميح, عن أب عبد الله عليه السلام قال: إذا كان 
يوم القيامة, دفع إلى الانسان كتابه: قيل له: اقرأه. قلت: فيعرف ما فيه؟ فقال: 
)١‏ القيامة (6/) / .17-١١‏ 
؟) بس (575) /17. 


") التكوير )8١(‏ /١1و١و10.‏ 
:) الكهف )١18(‏ / 35غ8. 


ِنّه يذكره. فا من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شىء فعله إلا ذكره 
كأنّه فعله تلك السّاعة. فلذلك قالوا: يا يكنا ما يدا الْكتَاب لا يعَاوٌِ 
صَغيرَة وَلَاكبِيرَة إلا أُخضَاهًا. )١١‏ 
وروى أيضاً عن خالد بن نجيح عن أبى عبد اللّه عليه السلام في قوله: إقْدَأ 
كتابَكَ كَقَ بنَفْسِكَ الْيَْمَ قال: 
يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه كأنّه فعله تلك السّاعة. فلذلك 
قالوا: ياويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها. (") 
وقال تعا لى: 
إِذّا السَماء الْقَطَرَتْ » ... » وَإِذَا الفَبُورٌ بُغْيْرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ 
رَأَخَّدَت . 2( 
الآيات الكريمة ظاهرة أن حصول العلم والتّذْكر مقارن لبعثرة الانسان من 
القبون أويعتاخرةعنها وقد أو كمانا .و الالسيه هو الاول. 
وقال تعالى: 
ذم يكل لَنْى ما عَولث بن خَدْ قدأ وَمَا عَمِلَتْ من سُوْءِ تَوَدُ أ 
بَيِبَا وَبَئِنّه أَمَداً تعيدا (؟) 
ظاهر لاقره تعالى: يوم ظرف لوجدان ما عمل من خير وسوء. وقوله 
تعالى: محضيراً بصيغة المفعول, فيه عناية على أنه كان فاقداً #”أحضير لديه. لا أنه كان 


حافرا عندو هن قل 


7 رم ا 1 ءَ 0 
َآمَا مَنْ أَؤْق كِتَابَهُ بيَمِيْنه فقول هَاوّمُ اهْرَؤُوا كِتَابِيَه » ... * وأمًا مَنْ أؤق 


778 / ١ تفسير العيّاشئ‎ )١ 
,7787/ ؟) المصدر السابق‎ 
.6© و١‎ / )87( الانفطار‎ )" 

غ) آل عمران (”) / .". 


1 
١ 


كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فَيَُوْلُ يَالَتِنَيْ 1 أؤت كتَابيهُ « وَل أذ مَاحِسَابيَه. )١١‏ 

ظاهر الآية أن المجرم يتمق أن لا يؤتى كتاب عمله بيده كى لا يدري ما 
دوه عيلة. ذا جاه الجا مده فرحب وراد اعاة واطّلاعه عليها. 

فا ن قلت: فا تقول في قوله تعالى: كل نَفْس با كَسَبَتْ رَجِئِنَةٌ ٠‏ حاب ال ٠‏ 
ف جَنَّاتِ يَتَسَءَلُونَ ه عَن المجر مين » مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرَ ه قَالُا !نك مِنَّ المصَلَينَ » 1ه 
هم اليدكين م وهنا عض مع الحآِضي ‏ وَكُننُكَذْبُ دن 

وقوله تعالى: وََالَوَا مَالَنَا لاترئ رجَالاً كنا تَعُدَّهُمْ مِنَ الأشرَار. (" 

قلت: إن صريم هذه الآيات ونظائرها أن موقف هذا السؤال والجواب بعد 
المشاكمة والكانعية واخراء حك الندل قو و افا ة تضاف مالعل الكافرين 
والمجرمين. وقد قلنا: إِنّ الآيات الكرية المتقدّمة صريحة في أَنّ الانسان ينبّأ يوم 
القيامة بما قدّم وما أخَر. ولو سلّم دلالتها. فليس المراد أن الناس كلهم متذكرون كل 
نا عملوا ى'الذنيا أو أن الثانين كليع انون كل ما ععلرا ق الذ كا “فلا بكرن نتضا 
لنسيان موقف الميثاق. 

دفن فلك إن ها بتر ل عل هذا الملقاى هو أن لا يتمكن الناسن أن .تقو لوا 
يوم القيامة: إِنَا كنّا عن هذا غافلين, أو يقولوا: إنما أشرك أبائنا من قبل وكنًا ذريّة 
من بعدهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟! فإذا كان الميثاق منسيّاء فا الفائدة فيه؟! 

قلت : إن الميشاق باتي في نهاية الشدّة والقوّة. وإئما نسوا الموقف. 

دقان قلف قا سر نل ف اوردواضل القول وسو عا [اد سن ارود 
التناسخ وهو دخول روح إنسان في بدن إنسان آخر؟ 'ز 

قلت : التناسخ _بالمعنى الذي ذكر ‏ يستحيل فرضه فى هذا المقام. لأن الله 
١)الحاقة(9/)79١و0؟و5.‏ 


؟) المدّثر (غ/7) /3-58غ8. 
') ص (8") / 17. 


تعالبى. على ما هو صلريم الرّوايات الواردة في هذا البابي قد ريوققن ان كون لكل 
بدن روحا ولكلّ روح بدنا. فلا محالة يستحيل تغيير هذه السنّة الإلهيّة وتبديلها 
ونخليطها من حيث تشخص البدن مغ بووحة والروح مع بدنه وهذه السئة الاوطيّة 
جاكنة ويعافظة عن النعايدة و لتقي والتتابيع بالمفقى لدف ذكز وتعة هده البيئة 
الاليّة بعد ورودهم بواسطة النسل إلى عال الدّنيا أيضا. وبعد تام الدّنيا وانتقاطم 
إلى الآخرة. يرد ويرجع كل روح إلى بدنه الذي قدر الله تعالى له. وكان المستشكل 
زعم 2 الأبدان الدنياويّة غير الأبدان الذريّة. وهو خلاف صريم الاية والرّوايات 
المباركة. ومن تأمّل في هذه الآية والرّوايات الواردة في ذيلهاء لعلم أن الأبدان 
اللاوقة وازو اتعينا عي الى /انققلت إلى هال الذنا يعتتها وعد موه تشقل إل عاد 
البرزخ فتقيم فيه إلى أن ينفخ في الصور فيرجع كل روح إلى بدنه بأمر الله سبحانه 
فيبعث ويساق إلى موقف الحساب. 

4-فإن قلت: ما تقول فما قاله عدّة من أهل النظر وما هو المتسالم عندهم من 
ار اسانة اسان نيه لي هي أمروراء المادّة حادثة بحدوث هذا البدن 
الدّنيويٌ والبدن معدّها؟ فعليه لاحصّل للقول بوجود عالم الذّرٌ واجتاع الإنسان 
بروحه وبدنه فيه وتقدّم الأرواح على الأبدان. 

قلس او هذا البريهاز, اقلق الا زات الذالدهن كدو الأسان سيل 
الكنا بعر قوالم عدا وهل ابعل الأتا سين من الثهو. وقولة تان واد الخد رتك 
مِنْ بن آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمُ... وغيرهما من الآيات التي أوردناها فها تقدّم. وكذلك 
اختلّت الروايات الواردة فى تفسيرها وغيرها من الرّوايات التى ذكرنا أنّ ا مولى 
المحمّق صدر الدّين الشيرازي ادّعى أنّ خلق الأرواح قبل الأبدان كآنها صارت 
من ضضروريئّات مذهب الإماميّة. وهذا اللإشكال لو ثم فهو جار وسار فى القول 
كير الانهنا سوه لد باادى وحم ويدي ها والقول بكون الاإنسان فى العوالم قبل 


الفمل تبان قاكاء تأو رار شافط 

وقلاققتم الكلام اسنتضاء ا عند االحفدهن التعارض بين الؤلدل التق" 
والعقلى” رتتسم ب الترهاة عقلك نا لطن اطيعة :قن اضرا اجر ا عليه نذا 
البرهان ليس له الحجيّة الذاتيّة التي تدور مدار الكشف الذاتىّ وليس من سنخ العقل 
الذي هو نور وإلهام منه سبحانه افاضه تعالى على النفوس البشريّة وحجة بينه 
تعالى وبين عباده. ولم يدع أحدٌ من أهل البحث والتحقيق مصونيّة هذا البرهان 
وفضيفكة الذابكة يوان لضف الأصضالةبالتعية ال التران الميفيد النبين اليينمن 
والرّوايات المتواترة عق أنه أهل الث غلبي البلا 5 هذا أؤلا. 

وقانا إن هذا الفرضي الك البزاهين الأاطقة التور يد ولد ص د هذا التأويل 
وكان هذا هو المراد من الآيات والدّوايات: يستلزم ذلك أن يكون اللّه تعالى ‏ 
العياذ بالله بق الباطل والضلال وكذلك أولياوه وحججه الكرام. ورينا سبّوح 
قدوس عن ذلك. وأولياوه تعالى ساحتهم منزهة عن ارتكابه. 

1-فإن قلت: إنّ ظاهر الآية يدل على أن الذين كانوا هناك وقالوا: بلى؛ هم 
الشو لم ال رن فلا يشمل الآية جميع الخلق. 

قلت: إن هذا القول: إن أَثْرَك آباؤُنَا مِنْ قَبْلُ منهم مفروض في القيامة لافي 
حفل العهد والميثاق. فإن الآباء والأبناء كلّهم كانوا حاضرين فيه في عرض سواء. 
والشرك والتغافل حرام بالضرورة العقليّة. فالتحليل أَنّْم تعاهدوا بين يدي ربّهم 
الفا بعدم فضي تناتها لب نالقدر كرو اغا وود اعت المنكةوق اللعلبي قاذ 
سمكون أن نقولوا يوم القناطة: إناكتاتعن بهذا غافليق: أو يقلو إها أمترك أباونا 
من قبل وكا ذرّيّة من بعدهم. 

فإن قنك كرت معتل أن يكتون هده الدرات, معر فون :ومعلمون 


لي 


ويتكلمون؟ 


قلت: هذا عجيب من القول. فإنه ليس لصغر الشىء وكبره دخل في إفاضة 
اللّه تعالى العلم والعقل إليه. 

روى الكليني عن عل بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن بعض 
أصحابناء عن أبىي بصير قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف أجابوه وهم ذَرٌ؟ قال: جعل 
فعهم ما إذا سأطم أجابوه. يعي في الميشاق 1١.‏ 

وروى العيّائىَ عن أبىي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قول اللّه: 
لشت يريك قالوا تل قالوا:بالتفي ؟ قال نعم ودوقالوا بقلوسيم افقلكةواى شه 
كانوا يومئذ؟ قال: صنع منهم ما اكتف به.!"ا 

4 -فان قلت: يظهر من بعض الرّوايات الواردة في هذاالنات ان الاسيان 
بحبور في أفعاله. فإِنّه قدورد فبها أن أصحاب الثمال لايستطيعون أن يكونوا من 
أضكات العيق دو كذا بالفكسن: 

قلت: كلا! إِنه تعاللى جهّز النّاس في هذا الموقف العظيم بالقدرة والاختيار, م 
عد تقبية الم ما حضوو وعيا نايدا ل 2 خاطظيم_ تراه القت بتك قفن 
ينه واستطاعة أمن من امن. وعن بيّنة واختيار كفر من كفر. فالمنكرون استحقوا 
بذلك من اللّه سبحانه أن يطردهم عن حضوره بحازاةً على كفرهم واستدبارهم على 
الحقّ المبين. لكن مع ذلك كلّه شرط الله فيهم المشيّة على نفسه. إن يعودوا عن كفرهم 
وإنكارهم, يعد الله علمهم با مغفرة وال رحمة. فبعث فيهم انبياءا مرسلين فشرعوا في 
التعليم والتزكية. وخاصّة منّ اللّه عليهم إذ بعث فيهم حبيبه وصفيّه صل اللّه عليه 
وآله بقرآنه المجيد. فقام صلوات اللّه عليه وآله بالبلاغ وتعليم الحكمة والعلم 
والعرفان حقٍّ بلغ عدّة منهم أعلى درجات الكمال والإيمان. فهذه كلها تدل وتشمهد 
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على بطلان ما يمكن أن يتوهّم من الجبر. 

تزكر كباتك ذا احكق يما د كرناء عرف ان المرادمن كدو الا جات قبل 
الاياظا عر اتينمر ثة رتفي عل يقن ويه اوازهانا. أئه ار سعرقة الاتسان 3ق 
عالم الطينة مقدّمة من حيث الرتبة على غيرهاء ومعرفة الإنسان في عالم --" 
مرق ونان عل عال الذو دا قبل لكام سباق عام وضرعة معرنة 
لادان توه ويوله ى هال إلا مله صل مترقهق اباس دديد خصومة 
في كل واحدة واحدة منها. 

ومنه يعلم أَنّ ما ذكرناه من الرّوايات لا تناقض ولاتعارض بينها. إن من 
قرائظ اسار كوهد الأرعدق التبارسينوونات ١‏ العارضن ١‏ ايسور بن 
النفي والإثبات ولا محصّل للتعارض في المثبتات. ضرورة أن إثبات شيء لشيء 
لأحاق إتقاتهلقى ءاخر ْ 00 

واكانالآة الكرقك اطاهرة ل مناكها إل صترصة نجنا دهاج قلا عو 
للتأويلات الباردة الَتى لاتناسب ساحة القرآن الكريم. ولاه من النطية الى فطر 
الله النّاس علهاء ا مال .وتوهيده انه الا هذه العرفة بط 
بعرت لمان اعرف اماع ال عدكو النتازيى و ارفياء الدررين: 
وفوقك هذ االعرفة موقة ككوة الاقنان قبن شري الذدا وخاكه عن عاط 
تعالى الخلق في عالم الذَّرٌ بقوله: أَلْسْتٌ برَبُكُمْ لا أن يكون المراد من الفطرة هو 
الاستعداد الموهوم الذي أودعه فى النطفة عند خروجها إلى عا الدّنيا. 

تذكرة 7: العمدة في اللالة على عا الذَردٌ هو قوله تعالى: وإذ أَحَدَ ربك مِنْ بن 
آدَمَ مِنْ ظُهورهِم ذَرٌيكة... وما الروايات الدالة على. إخراج الذرّيّة من ظهر آدم أو 
كون أخذ الميئاق فى ظهر آدم, فلا تقول فيها من هذه الجهة شيئاً لا نفياً ولا إثباتا. 
وأمّا من حيث أنّ فيها دلالة على كينونة الإنسان قبل مرتبة النّسلء فهو أمر مسلم 


مؤيّد بالآيات والرّوايات المتواترة. 


التذكر إلى المعرفة 


القران الكرجم مؤْسّس على الذكر والتذكرة والذكرى والبرهان. ومعنى كونه 
ذكرا وتذكرة وذكرى وبرهانا أَنّه يدعو النّاس إلى ربّهم الظاهر بذاته. وأنّه أجل 
مكاناً وأرفع مقاماً من أن يحتاج في إفادة مقاصده ومراميه إلى التشيّث بالبراهين 
المنطقيّة والعلم الحصولى. فعليه القرآن أعظم مذكّر وأجِلّ هاد للغافلين والناسين, 
يذكّرهم بعد ما غفلوا عن ربّهم ومهديهم ويرشدهم بعدما أعرضوا عنه تعالى, 
فيتوب الله سبحانه على عباده الغافلين ليتوبوا إليه ويعود عليهم وينتّههم ويذكّرهم 
ليعودوا إليه. فسبحانه من إِلهِ ما أعطفه على عباده! فنٌ الله بإرسال أكرم أوليائه 
وأشرف أحبّائه علمهم وأكرمهم بإنزال القرآن المجيد المبين على نبيّه ليقرأه عليهم 
ويذكرهم به ويخرجهم به من ظلمات الغفلات إلى الفضاء الواسع من النور. قال 
تغال: 


أللهُتَرلَأَحسَن الْحَدِيْثِ كَِاباً مَُشَابهاً مَمَاني تفْشَهِدٌ ِنْهُ جُلُْ الَّذينَ يشو 206 
م تين ُلَؤدُهُمْ وَفُلُوْيمْمْ إلى اا ا 


00 


َشَآءُ وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ فَآلَهُ مِنْ هَادِ. )١(‏ 
قال اع ا مسقت عليه السلام: 
فبعث فيهم رسله وواتر إلهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته 
ويذكّروهم منسيّ نعمته ويحتجّوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن 
ال 
وقال أيضا: 
فبعث عدا صل اللّه عليه وآله ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى 
عبادته. ومن طاعة الشيطان إلى طاعته. بقرآن قدبيّنه وأحكمه؛ ليعلم 
العباد رتهم إذ جهلوه: وليقدّوا به إِذْ جحدوه: وليثبتوه بعد إذ أنكروه. 
فتجلى سبحانه طم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من 
قدرته وخوفهم من سطوته.!' 
وقال الصادق عليه السلام: 
لقد تل الله لخلقه في كلامه, ولكنهم لا يبصرون.(4) 
أقول: تجلِيه تعالى عبارة عن ظهوره تعالى بآياته وعلاماته. 
فالقرآن الكريم ينادي بأعلى صوته في الجوامع البشريّة والاحتفالات 
العلميّة أنه ذكر وتذكرة وذكرى وبيّنة وتبيان وبصائر وهدّى وموعظة ونور وشفاء 
ورحمة وفرقان وبيان ومبين 0 قال تعالى: 
إن مرإ ذكك وَقُدَآنُ مين (0) 


- 
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") المصدر السابقء الخطبة / /ا8١.‏ 
ع) البحار 957 / /ا١٠.‏ 

6) يس (5”) / 19. 


6 م1 7 7 5 هخ 
فقد جَاءَ ؛ بين من رَبكمْ وَهُدَّى وَرَ ل 
ص و 
هه سم“ > ) 8 5 1 1 سي 
شَيْرٌ رَمَضَانَ الَذِيْ أنزل فِيْه الْقَدانُ هدّى لِلنَّاسٍ وَبَيّنَاتِ مِنَ الملدى 
دَالْوُه ياه (؟) 
٠.‏ 
يَدْ جاء > : > الله كوه له و 5 )0( 
قذ جَاءَ كم مِنَ الله نؤْرٌ وَكِتابٌ مين 
| كك يا ثه ]2 9 هزائتصاءء الاح ل لخ ع و ا سس 2 
إنما اتبعٌ مَا يُؤْحئ إلى مِنْ رب هذا بَصَائْرٌ مِنْ رَبْكمْ وَهدى وَرَحمة لقؤْم 
ًّّ ءٍ- 2 إئ 
قر كي الت )00( 
يوصولن. 
ًٌّْ 8 9 م 7 . 2 
يا أََّا النَّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وَشِفَاءُ ا في الصّدُوْر وَهُدَّى 
--- م ء 0 )1 
وَرَحمة للمؤمِنِين. 


طدء ما أنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقْآنَ لِتشقء إِلَاتَدْكِرَهَمَنْ يَدتَئ . "1١‏ 
الر: لك آيَاثٌ الْكِتَابٍ الْمُبِيْنِ لم6 


تارك الى مَل لان عل عبد ليون لِلْعاكين تذيرا. )0 
يا يما النَّاسُ قد جاءكُمْ بْهَانٌ من رَبْكُمْ ْنَا يكم ورا مُبينً. ٠١١‏ 


القران الكرم مشحون من هذه الاوضناف الجميلة والنعوت المجليلة وقد 
كارت فق التران :ب االمتاسناة والأغراض الماك بذكرها. وأنث ترى كلها 


)١‏ الا نعام (1) ةق 
؟) الانعام (5) / .١61/‏ 
؟) البقرة (؟) / 186. 
غ) المائدة (0) / .١6‏ 
0) الأعراف (/7) / .,7١3‏ 
1) يونس .67//)٠١(‏ 
) الإسراء 33-1١7 )5١(‏ 
6) يوسف .١/)١5(‏ 
8) الفرقان (0؟) / .١‏ 
٠‏ ) النساء (غ) / ,١78‏ 


فوسعا ناق مها قدت بعك :و الى في اختلاف التعبيرات. هي العناية 
ع و ع و و تعال 
ونعوته وكالاته والعلم بسننه تعالى القيّمة الفاضلة. 

وفي هذه البيانات إشارات وشهادات على أنه سبحانه أخذهم بالأحكاء 
الثابتة العقليّة ويذكّرهم بمقام عظمته وكبريائه سبحانه, وبمتّحه الجميلة الجليلة إلى 
خلقه. فعليه تجب على كل من عقل وعرف الله تعالى ووحده. الاحترام بساحته. 
ولا يجوز لأحد الإهمال والتساع والتعمّد في مراعات جلاله وشؤونه تعالى. وليس 
لأحد أن يعارض مواعظه تعالى بالقساوة, ونصائحه سبحانه باللّهو واللّعب. بل 
يجب الاتّعاظ والاثّقاء حق تقاته في مقابل كبريائه وعظمته. 

والمراد من البرهان بحسب اللّغة هى الحجّة القاطعة والدليل النوريٌ. قال ابن 
منظور: «البرهان. الحجّة الفاصلة الرسة» )١١‏ وأمّا إطلاق البرهان على تنظيم 
المقدّمات المنطقيّة لكسب العلم الحصولى؛ هو اصطلاح خاصٌ ليس من مصاديق 
المعنى اللّغويّ الوارد في الكتاب والسنّة. 

التذكر بالآيات 

قد ذكرنا أنّ القرآن الكريم مؤسس على التذكر والتذكرة. ومن التذكّرات 
الواوذة فيه التذك ريا لا رات ١‏ لقنيو و ايها تاب صرنعه وسقنة نذا ل قبا نواه فق أن 
هذا من مفاخر علوم القرآن, وبالتأمّل الصادق والتفكّر الصحيح فيهاء يبلغ الرّجل 
إلى اعلى درجات العرفان والزيمان. 

وإِيّاك أن تتوهّم أنّ مطالعة الآيات عين برهان الانّ لأنّا نقول: كلا؛ إن 
مطالعة الآيات المشهودة تذكر وتذكرة إلى ظهوره تعالى الذَّاتُ بآياته وخلقه المتأبي 
المقدّس عن الخفاء. 
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قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: 
الحمد لله المتجلى لمنقله بخلقه. والظاهر لقلوبهم بحبئته 1١.‏ 
قال تعا لى: 
أَقَلدَ يَنْظك و نإ الإبل كيف خَلِقَث » وَإِلى السّمآ ءِ كئِفٌ رُفِعَتْ » وَإِلى الج 
كنت ُصِبَتْ » وَإِلَ الْأؤْض كَبِت سُطِحَت ء فَذَكَرْ إن أَنْتَ مُذَّكُدٌ » لست 
يم قط" 
بيان : الآيات الكرية توبيخ للمخاطبين بأئْهم لا ينظرون ولا يستبصرون 
ولا يتدبّرون فى الايات العظام التى خلقها اللهتعالى لهداية عباده وسوقهم إلى 
المعارف 0 لاد مق مر فقا افد نيا تويسازة اخروى؟ ار هذا ايه لال لبن 
في مقام إثبات أمر بحهول وحقيقة مشكوكة كي يستدل بهذه الآآيات في تحصيل العلم 
والعرفان, ولا في مقام تعليم الجاهلين وتنبيه الشاكين, ليستدل بها في تعليمهم 
وإقناكيها كان هوا" وسمكركا عنذمي عل قري وععاب وا معان غدل 
المعاندين, وتذكرة وتنبيه للغافلين, وتأبيد وتثبيت للمؤمنين والعارفين. وإن الكفر 
والعصيان ليس إلا من باب التجاهل والتسا في ناحية الحقّ والعلم ومن باب 
الاستخفاف بمقام المعرفة والحقيقة؛ لوضوح الأمر وسطوح البرهان. لو كانوا 
يعقلون. 
قوله تعالى: أَنَلَا يَنْظَدِ ؤنَ إلى الابل كيف خَلِقَت. 
الاستفهام للتوبيخ والعتاب. ووجه تخصيص الإبل بالذكر دون غيرها من 
الأنعام: إنّ الابل سفينة البراري والصّحاري. خلقها الله تعاللى قويّةَ شديدة الطاقة 
لحمل الأثقال والركوب في الأستار والمقاوة :تيرك وتفعد غلا الاحمال :و نركنها 
من أراد ركوبها. وتقوى للنبوض والقيام مع عظم جنّته وثقل حمله. وهذه القوّة 
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على النبوض والقيام من طول عنقه وطور خلقته. وخلقها اللّه تعالى ذلولاً مع شدة 
قوّته وعظم جنّته. وسخرها للبشر لا يستعصي ولا يمتنع عليه؛ إن انقيد انقاد وإن 
استنيخ على صخرة استناخ. ولو قادها صب أو إنسان ضعيفء لا يمتنع عليه. وكذلك 
من جهة احتياج العرب عليها. فإِنْها كانت حينئزٍ من أنفس أموال العرب وأنفعها. 

روى المجلسى في الحديث المشهور بتوحيد المفضّل عن الصّادق عليه السلام 
قال: 

أما ترى... البعير لا يطيقه عدّة رجال لو استعصى, كيف كان ينقاد 
للضم ؟ 0 

فالابل مثل الماء والا 2 من أيات التدبير والصنع الحكيم. فلا إشكال 
في الاستدلال با.ية من الآيات الصّغار في رديف آية من الآيات العظام. فلا حاجة 
لى التكلف فى تحصيل المناسبة بين الابل والعاءوالجبال والأرض ةس إذاكانج 
من أوضح الآآيات المناسية لأفكار العامّة. 

قوله تعالى: وَإلى السّماء كيف رُفِعَتْ. 

نيان الك المتاسب هو البحة عق حفقة العاء: ومعق يرفعها؛ إلا أن 
المفسّرين قد اكتفوا في المقام بالبحث عن كونها آية وعلامة فقط. وهم العذر 
المشروع في ذلك. فإنٌ المفسّرين من أهل السنّة ليس هم سبيل إلى ذلك لعدم الدّليل 
عندهم من السنن النبويّة. وأما الخاصّة, فالروايات عن النّى وعن أنه أهل البيت 
عليهم السلام وإن كانت كثيرة في جوامع وي له لس دس 
المسائل الطبيعيّة والبحث عنها يحتاج إلى فحص بالغ وتعب فى تنقيح المباحث 
المتعلقة بها والمدارك التي يدور البحث عليهاء فيصعب الخروج عن عهدتها وإيفاء 
حقّها وكسب النظر فيها. وهاأنا أسوق إليك فاذج من مداركها. وتكميل ذلك 
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وكسب النظر فيهاء موكول إلى محل آخر ومحال واسع. قال تعالى: 

ألم أَسَدّ خَْقاً أ السّمَآءُ بنَاهَا » رَفَعَ سَنْكَهَا َسَوَامَا » وَأَغْطْس لَيْلَهَا 
َأَغْرَجٍ ضَحَامًا وَالَْرَضَ بَعْدَ ذْلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجٍ ِنبا مَاءَهَا وَمَدْعَاهَا » 
وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا . )١(‏ 

روى الكليني مسنداً عن محّد بن عطيّة قال: جاء رجل إلى أبى جعفر عليه 

السلام من أهل الشام من علمائهم فقال: يا أبا جعفر جئت أسألك عن أوّل ما خلق 

الله من خلقه. فإنٌّ بعض من سألته قال: القدر. وقال بعضهم: القلم. وقال بعضهم: 

الرّوح. فقال أبو جعفر عليه السلام: 
مااقالوا سف أخيرك أن الله تباركوتعال كان ولاقىء ميهد 
وكان عزيزاً ولا أحد كان قبل عرّه. وذلك قوله: سُبْحانَ رَبَكَ رب الْعرَةٍ 
عَم يَصِهُونَ. وكان الخالق قبل المخلوق. ولو كان أوّل ما خلق من خلقه 
الفى ومن التوىب: إذاً لى يكن له انقطاع أبداً. ولم يزل اللّه إذاً ومعه 
قوع ولسى هو تمض ولكله كان إن انق وكير و دوكاق القىء 
لد حي الأخياء بسب وس اتاد الذي بعادي الأشياء شط التعدل 
نسب كل شيء إلى الماء ولم بجعل للماء نسبا يضاف إليه. 
وخلق الريم من الماء. ث” سلّط الريم على الماء فشقّقت الري متن الماء 
حتى ثار من الماء زبد على قدر ماشاء ان يثور. فخلق من ذلك الزيد 
ارضا بيضاء نقيّة ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا 
شجرة. »” طواها فوضعها فوق الماء. 
ثم خلق الله النّار من الماء. فشفّقت النّار متن الماء حقٌ ثار من الماء 
دخان على قدر ما شاء اللّه أن يثور. فخلق من ذلك الدّخان سماءً 


,77 - 7 7/ / )/1( النازعات‎ )١ 


فيةً فيةٌ نقيّةٌ ليس فيها صدع ولا ثقب. وذلك قوله: السّمآه بَنَاهَا » رََع 
يفي ويم جَ ضَحَامًا. قال: ولا مس ولا قر 
ولا نجوم ولاسحاب. ثم طواها فوضعها فوق الأرض. ث#” نسب 
الخليقتين فرفع السماء قبل الأرض. فذلك قوله عرّ ذكره: وَالْأَوْض بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَاهَا يقول: بسطها )١١‏ 


قال تعاال 
َو كير الّذِينَ كَثَرؤا أَنّ السَمْوَاتٍ وَالَْرْضَ كَانََا رَنْقَا ََمَْاهَا وَجَعَْنَا م 
لماه كل مَئْءِ حَ أكلّا يُوْمنُونَ )0( 
اشتوئ إل الما وهِي مُخَانٌ َال وض انا طعا ها َل 
أَا طَآنَ ‏ قََامُن سبع سات ف يمن وأؤحئ ف كُلَمَمَآء ضرا 


َرَيَنَا اّمأ الدنْيَامصَابئِحَ وَحِفْظأً ذْلِكَ تَقْدِيِك الْعرر الْعَلمْ. 0( 

فالمتحصّل في المقام أن 7 وموطع الاستبضار إما هو أنه تغال كيك 
خلق السّماء ورفع سمكها وسوّاها -أي: أت" خلقها -سبحانه من إله ما أحسن صنعها. 
وما أتقن سمكها وكيف أحسن لونها بحيث يسرٌ الناظرون عند النظر إلمها؟! وكيف 
زينها بالكواكب المضيئة والنجوم الثاقبة! أفلا ينظرون إلى هذه النجوم وكثرتها 
واختلاف ألوانها المبهجة وأنوارها المضيئة وكيف ,يسيرون ويسبحون في فلك طبق 
التقدير العلميّ الحكميّ ولم يصادم بعضها بعضأً ولم يقع اصطكاك بينها؟! وهي سامعة 
مطيعة لأمر ريهاء وقدّر سبحانه في هذه السماء سراجا مضيئاً وقرا مينرا. 

انظر وتبصّر بعين بصيرتك هل تجد فيها فائتةَ أو ضائعة؟! وهل ترى فيها ثقباً 
أو فرجة؟! فتكل فكرك ويدهش عقلك ويرجع فبرك كانه حميرا معتره ,اند 


.5 / روضة الكافى‎ )١ 
7٠١ / )5١( ؟) الأنبياء‎ 
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التذكر إلى المعرفة ال ا 1[ ا 


لا يحيط العاقلون ولا ينتبي بصر الناظري: السو وعظينيا 
والتّظام الذي روعي في خلقتها وفي خلقة ما فيها من النجوم الكثيرة وأسرار هذه 
الخلقة العظيمة. فالويل كل الويل لمن أنكر المقدّر وجحد المدّبر! 
قوله تعالى: 
َل الجَالٍ كيف تُصِبَتْ. 
في التعبير بالنصب إشعار بتحكيم هذه الجبال والصّخور في أعماق الأرض 
قال تعالى: 
َجَعَلْنَا في الْأَرْضٍ رَرَايِيَ أَنْ ميد . يم وَجَعَلْنَا فيا فِجَاجاً سبلا لَعَلَّهُم 
دون )0 
َم جل الوص قوادأ َجَعَلَ خلَاهَا تار وَجَعَلَ هَا رَوَايِي . (" 
خَلَقَ السَّموَاتٍ بغَيْرَِمَدٍ ْنَا لق في الأَرضٍ رَوَايِيَ أن ميد بكُم. "١‏ 
بعل امرض مهاد راي أؤتاداً 40 
و أَخْرَج ميا مَآَهَا وَمَدْعَاهَا » وَالجِبَالُ أَوَسَامًا (0) 
قال ابن منظور : «ماد الشيء عيذ اهيدا ره وهال وهاه ميد اا بل 3 
وقان انا نوها لقو ترس 21و وارسى تيت ورنا انبل ررسوة ]انيت 
أصله في الأرض... و ايدو اسي من الجبال: الثوابت الرّواسخ». !"ا 
قوله تعالى: أَنْ يدهم مفعول له للفعل الذي تقدّم. أي: إِنّ اللّه ألتى في الأرض 
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رواسي للا ميد بأهلها أو تسيخ بحملها. 
قال على عليه السلام: 
فطر الخلائق بقدرته. ونشر الرّياح برحمته ووثد بالصخور ميدان 
ان 01 
قال الشيخ محمد عبده فى تفسار المقام: الميدان: الحركة. ووتد_بالتخفيف 
والتضدية اىة قبعب اى :سكن الأرض بعد اقطزانيا نازسة سن المسحور 
الجامدة في أديها. وهو يشير إلى أن الأرض كانت مائرة مضطربة قبل جمودها. (") 
اقول لا بخن ما في كلامه من الضعف. فإِنّ ميدان الأرض وموارانها في 
مراتبة نداوتها قبل جمودها أجنبيّة عن اضطرابها وميدانها في مرتبة جمودها. وإنما 
امك اللد قا ل اضط اجا وجركاغا يدانا ها الى كلا دنه الخبال ال اسه 
قال على عليه السلام: 
وعدّل حركاتها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب الشّمّ 
من صياخيدها. فسكنت من الميدان لرسوب الجبال فى قِطّع أديها. 7" 
قال ابن منظور: «الجلمد وا جلمود: الصخرء وفي المحكم: الصخرة». !4 وقال 
كان كاحي الا لومم انعو داسفو لاوقا ١‏ يكنا اسيك 
ثمير؛ أي: مرتفع».17) وقال أيضاً: «وفى حديث عل كم اللّه وجهه: ذوات 
الشناخيب الصّمٌ من صياخيدها جمع صيخود وهى الصّخرة الشديدة. والياء 
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زائدة» )١(‏ 
قوله تعاى: وَإِلَ الْأُرْضٍ كَيِفَ سُطِحَتُ. 
قال تعا لى: 


و ص- 
سس 


وَالسَّمآءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدِ وَإنَا لْمُؤْسِكُونَ ‏ وَالْأَرْض فَرَشْنَاهَا فَنِعُمَ الهِدُونَ. (") 
مجع الْأَوْضَ مهاد (؟) 
وَالْأَرْض وَمَا طَّحَاهًا (؟) 
قد ذكرنا شيئاً من الآيات والخطب الكرية في ارتباط خلقة الأرض مع خلقة 
الجبال ونصبها. ومنه يعلم أن تسطيح الأرض ودحوها وفرشها معان متقاربة ببعنى 
الم 
قال ابن منظور: «سطح الله الأرك مله ممظهاج: !فا توقال أبغنا فرق 
النيء يفرشّه ويفرّشُه قَّرْشاً وفرشه فانفرش وافترشه: بسطه». 2١١‏ وقال أيضا: 
والشحوها مط يدها ال رن قحوها حرا طبن 1 
وليس المراد من قوله تعالى: «سطِحَتْ» هو تسطيح الأرض وجعلها صفحة 
واعيدة لااسيعورد فنا و اعوط اكات تيطع كل بتىة انا نهو حسف بل لزاه مت 
التسطيح ما هو المشهور من طور خلقة الأرض من الجبال والشعاب والبراري 
والصحاري والبحار والأنهار وغيرها. وهذا الذي ذكرناه هو مورد العبرة 
والاستبصار. وكذا ما هو المشهود بالضرورة من خيرات الأرض وبركاتها من 
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أنواع المأكو لات والملبوسات والطيّبات والأدوية والمخازن والمعادن مما لا نقدر على 
إحصاء جميعها. 
فالآية الكريمة كسابقتها من الآبات, مسوقة لتوبيخ المتهاونين وتنبيه الغافلين 
وتثبيت المؤمنين. واحتجاج على المعاندين. فليس في الآيات الكرية إشعار بأنّا 
مسوقة للاستدلال على سبيل برهان الان. 
قوله تعالى: فَذَكَرِ إن أَنْتَ مُذَكد. 
الفاء في قوله: فَذَكر لترتّب هذه الآية الكريمة على ما قبلها من الآّيات المسوقة 
لتوبيخ المخاطبين على تهاونهم وعدم تفكرهم وتعقّلهم في عجائب صنعه تعالى 
وبدائع خلقه. وقد ذكرنا أنّ التذكّر والتعمّل والتفكّر في الآيات المسوقة للتذكير 
واجب بضيرورة من العقلء والتهاون والتلاعب بها وعدم النظر فيها إهانة لناحية 
العلم وقداسة موقعه. ففي مرتبة عصيان حكم العقل وعدم الاعتناء بالتذكير. فلا 
حالة يكون محروما عن معرفته تعالى مستندا إلى سوء اختياره. فيؤخذ بعدم 
اختياره المعرفة, كما يوؤّخذ بسائر المعاصى العقليّة الضروريّة. وقد أكثر اللّه تعالى في 
القرآن الكريم التذكر بآيات قدرته وعلاماته. قال تعالى: 
وََقَدْيَسَدْنا لقُن لِلذّكْر فَهَلُ م 1 مِنْ مُذكِر. )0 
وقد وعظهم سبحانه بأنواع من المواعظ فى الترغيب والتهديد. وحتّهم على 
قبول التذكير بانواع من البيان. قال تعالى: 
مَالَكُهْ لَاتَدْجُوْنَ ِل واه وقد حَلقَكُمْأطواراً. 7 
َالَِيْنَ اتحَذُوْا من دونه َلآ اللَهُ حَفيظ عَلَْهِمْوَما لاي و 
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و «لعلٌ» من اللّه إيجاب لما تدخل عليه فيدلٌ قوله تعالى: لَعَلَكُمْ تَتَدُونَ. )١١‏ 
غل:وجوب الاهتداء عل الاطلاق. .وكذلك«نظاثره من التمقل والشيفكر 6 
والشكر وغيرها من الموارد الّْتى تدخل علبها «لعلٌ». 

قوله تعالى: إ) أنْتَ هذه 

ائ: إن من قنؤونك المأطيرة قنبيه المترفين والقافلين والابقاظ عن سه 
الخذولن:وسكرة المقراوتى ب وظاض الاب الكزعة حصو ةووه هل اللدفليهو اله 
في التذكرة. وا حصر إضافي بالنسبة إلى قوله تعالى: لَسْتَ عَلَِمْ يُصَمِطِرِ؛ أي: بمتسلط. 
فإن الدانة التكتويعة بيده سيعا هيدي سن يعناء إل الصراط لسع 

قال تعالى: 

نَكَ لاتمدي مَنْ أَحْبَئْتَ وَلكِنَّ الله بندي مَنْ يَشاءٌ وَهُوَ ألم بالمهْتَدِين. (؟ 
والسرّ في ذلك أَنْه تعالى ذكٌرى فأعرضوا عن الذكر ولم يقبلواء فلا محالة 
تخد طم الله تعال قلا ركلمهووركلهم إل التسبي قال شيا : 
لا إكْرَاة في الدّينٍ قَدْ تَبَينَ الوُسْدُ مِنَ العَىّ. 5 

الآية الكريمة صريحة في أنّ رسول اللّه صل اللّه عليه وآله لا يمكن له إجبار 
النّاس على المعرفة التكوينيّة و قد تبيّن الّشد من الغيّ. فحرمانهم عن المعرفة إنما هو 
جزاء بما كسبوا على أنفسهم من إعراضهم عن التذكرة. فعليه يكون قوله تعالى: إل 
َنْ تو وَكَفْرَ استثناءاً منقطعاً عن التذكرة التكوينيّة. فيكون المعنى: من أعرض عن 
التذكرة. يكون محروماً عن معرفته تعالى. وأما التذكرة التشريعيّة. فهو صلى الله 
عليه والهسذكر عل الاطلاقسواء تذكروا أو اعرطوا 

ومن جميع ما ذكرنا تبيّن أَنّ هذه الآبات مرتبطة بما تقدّم من الآيات المذكرّة 


.16 / )١15( النحل‎ )١ 


.057/ )58( القصص‎ )١ 
.5057 / البقرة (؟)‎ )" 


لعجيب خلقة الابل ورفع السماء ونصب الجبال وتسطيح الأرض. 
قال تعالى: 
خَلَقَ السَّمُواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنهَا وَأَلْقَ في الْدْرضِ رَوَايِيَ أذ فيد يكم ونت 5 
فيا من كل دَبَة ْنَا مِنَ الّمءِ ماء َنبا ا من كل زوج كيم » هذا 
خَلْقٌ الله نَأَروني مَاذا خَلقَ الذي مِنْ دونه بَلِ الظَلُونَ ف ضَلالٍ مَبين . 9 
قوله تعالى: خلق السموات؛ أي: خلق اللّه السموات طباقاً على التفصيل الذي 
أوردناه في تفسير قوله تعالى: الذي خَلَقَ سَبِعَ تمواتٍ طباقا ما َرَى في خَلّق الدَّحمنِ من 
تَفاوْتِ فازجع الْبَصَرَّ هَل تّرى مِنْ ] قُطُور 7" فخلقها اللّه سبحانه سقفاً مرفوعاً مع كبر 
جسمها وسعتها وأمسكها بغير عمد ترونها ويمكن أن يكون المراد من نني العمد نفي 
رؤيته لاننى أصله. أي: هناك عمد لاترونها بمشاهدة الأبصار. ْ ْ 
قوله تعالى: وَأَلْق في الْأَرْضٍ رَوَاِيَ...؛ أي: أل الله هذه الجبال الرواسي على 
الأرض ثلا قيد بأهلها أو تسيخ بحملها. 
قوله تعالى: بَثَّ فا مِنْ كل َابَّةِ:ِ أي: خلق اللّه من كل داّة وبنّها في الأرض 
قل اظوان غدلتة وضون وكات فك قو للا درف هه ينها والانينا 
والحكم الى خلقت لأجلها إلا اللّه سبحانه. 
وله ناك والولتاين الغا أعيدانول اللمسيسا توق الندا ها ماركا 
وانبيكة به في الأرض من كل زوج كرم. 
قوله تعالى: هذا خَلْقُ اللّهِ رون مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ...؛ أي: هذا مخلوق للَّه سبحانه 
ظ وهو الذى كلته: و أحكل واتقن خلته وانظمه»و هذاه إقدارة إلى ما ةرمن بغلقه 
ها رمق لبوا كرو الرروا مو يزوف الدانةواتزال الام اتناف الاك 
رواسهعية اول الأرات ١1‏ تهنا ع لاسرع ركبا داعال أده 


.١3١و٠١‎ / )9١( لقمان‎ )١ 
؟) الملك (31) / 3 أنظر مناهج البيان / تفسير سورة الملك.‎ 


التذكر إلى المعرفة 1111 00000 


المخلوقات مع كونها من أعظم آياته تعالى مخلوقة قة الدسيضا نهنا لبذ اهف لذ ا د مسو 
لإثبات أمر جهول مشكوك من باب تنظيم البرهان ن المنطق” في إئبات ذلك كي يكون 
تعال تقض را بالرجكوه والتناوين هل شميل التو قبليه كو هله الذناث ذكرا 
وتذكرة لصانعها العليم الحكيم, وبالتوجّه إلى الايات؛ يتعوّف تعالى إلى عباده 
فيعرفه العبد معرفة خارجة عن الحدّين؛ حدٌ التعطيل والتشبيه. فلا يزال يشتد 
معرفة اليف (التينته إلى الا داكو اسراوها ليها قباد اللسورريناة. 
قال تعالى: 
َالْأَنعامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيا دِفة وَمَنَافِعُ وَمِيْنا تأَكُلُونَ ه ... » هُوَ الّذى نَل 
من السّماء مَاءً لك مِنْهُ شَرابٌ ب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تِِمُونَ' يبت لكُمْبدِ الر 
وَالرَيتَونَ نَوَالتَخِيل وَالُعنابَ وَمِنْ كل القَراتِ إِنَّ فى ذلِكَ لآية لِقَوْم 
يتََكرونَ ٠‏ * وَسَخْرَ لَك اليل وَالئمَارَ وَالشّمْس وَالْقَمَر وَالتجُوهُ مُسَخَّراثٌ 
باكر إِنَّ فى ذَلِكَ لاياتٍ قوم يَعُقَلونَ ه وَمَاذْرَاَلَكُ ف لض ْمَل ألوانه 
إِنَّ في ذلك لاب ْم يَذَّكَرونَ » وَهُوَ الذي سَخَّر تحر لتَكُنُوا بنة ]يي 
تخ روا بئة لي شرم وَثرَى الْقلكَ موَاخِرَ في وَلَِبسَهُوا مِنْ 
فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُْكدونَ » وَأَلْقَ ف الأزض واف آذ نيد كه كارا 
وَسْبُلا عَلَكنْ ند ونَ * وَعَلامَاتِ وَبالِنَجْمِ هُمْ ‏ 0 » قن يخْلَقُ كَمَنْ لا 
دَق ألا تذَّكَرونَ. )١(‏ 
أقول: الآيات الواردة في هذا السياق كثيرة في القرآن الكريم. خارجة عن 
وسع إحصائنا. وهذه الآيات مسوقة لذكر نعمائه على عباده. وهي في عين ابا 
مسوقة في سياق الامتنان. تذكرة وذكرى إلى رحمانيُته تعالى العامّة التي يستفيد 
فنيا الموافن والكاقر والفيديق والعدة والبر والقا حي فقو هنال :نا شاع بهذا النظاء 


.17-3٠١ 86و‎ / )١7( النحل‎ )١ 


وإدامة هذا الكيان لحكنة ومصلحة أرادها سبحاته إلى أجل مسمّى وإلى وقت معلوم. 
قوله تعالى: أَلَنْ يَألَقٌ كَمَن لا يخلقٌ.... 
قيل: إِنّ المراد من قوله كمن لا يخلق هي الأصنام التي يعبدها عبدة الأصنام. 
فكليه تكون الليةالكرهة تريغ عل :عيذة الأسداءوروالمفى لبه كنك ل را فون 
بين الخالق الذي يستحقّ العبادة والجماد الذي لا يقدر على خلق شيء ولا يستحق 
العبادة؟! ظ 
أقول: هذا المعنى. وإن كان حقّاً فى بابه. لكنّه بعيد عن سياق الآّية. فالأشبه 
أن يقال: إن هذه الآية نظيرة قوله تعالى: ها خَلقُ الله ارون مَاذا خَلَقَ الذِيْنَ مَنْ دونه 
فتكون إرشاداً و تذكرة به تعالى وبوحدائيينه في الخلق واستحالة خالقيّة من سواه 
سبحانه وإيجاب التفكر والتعفّل فى مخلوقاته تعالى وإيجاب التذكر والشكر عليها كما 
هو المستفاد من قوله تعالى: ولعلكم تشكرون. 
معنى ظهوره تعالى 
روى الصدوق عن أبيه مسئداً عن الحارث الأعور قال: خطب أمير المؤمنين 
عليه السلام خطية بعد العضر: 
... وظهر للعقول بما يُرى فى خلقه من علامات التدبير الذي سئلت 
الأنبياء عنه فلم تصفه بحدٌ ولا بنقص [ببعض ] بل وصفته بأفعاله 
ودلت عليه بآياته ولا تستطيع عقول المتفكّرين جحده. 7" 
وقال على عليه السلام: 
0 طظير العفو ليها ارانا سن عتلانيات التندور: المقته والقتشناء 
لودب 


."١ / التوحيد‎ )١ 
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أقول: قد تقدّم في البحث عن موقعيّة العقل في معرفة اللّه تعالمى, أن اللّه تعالى 
فطر العقول على معرفته؛ أي: عرف نفسه بهاء وأنّ المراد من ظهوره تعالى وتجليّه 
سبحانه للعقول هو تعريفه نفسه لطاء فإن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة 
الغائب قبل عينه. وهو تعالى مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد. فالعقل 
أنور شاهد وأصدق برهان على معرفته تعالى خارجا عن الحدّين: حدّ التعطيل 
والتشبيه. 

فيعرف العبد بالعقل وظيفة العبوديّة من التواضع والأدب والإقرار 
والإذعان بالشؤون الواجبة بين العابد والمعبود. 

قال على" عليه السلام: 

الحمد للّه المتجل” لخالقه يخلقه. والظاهر لقلوبهم بحجّته ١١.‏ 

بيان: تجلِيه تعالى لخلقه, ليس من سنخ ما يتجل به غيره سبحانه مثل تجلي 
الشمس والفجر وغيرهما. بل الظاهر أنّ المراد من تجلّيه تعالى هو ظهوره لدان 
وهذا الظهور والتجلي مبائن بجميع أنحاء التجلى والظهور الي فى غيره تعالى 
بالبينونة الصفتيّة الذاتئة لقي هي أشدٌ أنحاء البينونات. فلا جامع بين تجليه تعالى 
وبين تح ما سواه سبحانه. فهو سبحانه ظاهر لعباده بالآيات والعلامات, كما هو 
صرب قوله عليه السلام: «لخلقه بخلقه»؛ أي: ما خلق اللَّه سبحانه من المخلوق الذي 
لا ريب في كونه مخلوقاً بإيجاده وحادثاً بإحداثه وباقياً بإبقائه. 

قوله عليه السلام: «الظاهر لقلوءهم بحجّته» بمنزلة التفريع من الجملة السابقة. 
لوضوح أنه إذا كان وجوده سبحانه متجليا لخلقه, فلا محالة لا يتمكن أحد من 
الارتياب فيه تعالى فيتم"الحجّة على الخلق. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: 


.٠١8// نهج البلاغة, الخطبة‎ )١ 


... الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين. 
بيان: قوله عليه السلام: «الظّاهر» من أسماء اللّهِ الحسنى. والظاهر أن المراد 
من الناظرين الّذين عقلوا وتفكروا في لطائف صنعه الباهرة وإتقان خلقه فيرون 
بعد زوال الغفلة والنسيان عنهم ببصائر إيمانهم َنْه تعالى كان ظاهراً وم يكن بحهولاً 
شق كا كن تالا تو الك اناك ل ال تعر الالاماك وذ كرات اديور 
تعالى اذاي وهذا مطلق في معرض التقبيدء فلا محالة يتقيّد بجميع ما يرد عليه من 
الأدلك ال الدمل تيده 
منها أنّ هذا الظهور للناظرين متوقّف على مشيّة الله سبحانه وإرادته في كل 
واحد واحد من هؤلاء الناظرين. 
عضرا نور نه ابعل مدنة ا السميها همون حيت لكتد ار سانب 
الظهور وتحديد حدوده شدّة وضعفاً وإدامة وإبقاة» وزيادة ونقصاناًء في كلّ واحد 
واحد من هؤلاء الناظرين بحسب مراتب عرفانهم. قال تعالى: 
وَيَرِيدُ اللّهُ الَْذِينَ امْتَدَوَا هُدّى  )١١‏ 
بَعَْنَا من بَعْده رُسّلاً إل قَومِهِمْ فَجاؤْوهُم بِالْبينَاتِ قا كَانُوا لِيُؤمِنُوا با 
واب من بذك تَطبع عل كلو الفتدين. !"ا 
وحيث إن ظهوره تعالى يكون بظهوره الذاى, نما قيل: إِنْه تعالى ظاهر 
بالأنعد لال فطسيت يعد شترورة أله بويع إل ووو قذال سل سين الله 
الحصولى الحاصل بالبرهان المنطق”. قال تعالى: 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن. !"ا 
وقد نبيّن من جميع ما ذكرنا أن الظاهر في أسمائه تعالى هو ظهوره الذَّا 
)١‏ مرجم (19)/ ا 


فوفن ا 7لا 
؟*) الحديد (/اه) / ”. 
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والباطن في أسمائه سبحانه هو المنرّه القدّوس المنيع عن التصوّر والتوهّم والتعقّل 
بالأوهام والأفكار والعقول. فهو سبحانه في عين ظهوره باطن ومصداق للباطن, 
وفي عين بطونه ظاهر ومصداق للظّاهر؛ بخلاف الظاهر والباطن في أسماء الخلق. فَإِنٌ 
الظّاهر منه بالحواس والأفكار غير باطن, والباطن المستور عن الحواسٌ والأفكار 
باطن غير ظاهر. قال على عليه السلام 
كل ظاهر غيره غير باطن. وكل باطن غيره غير ظاهر .!"ا 
وفي سياق هذا المعنى ما أفاده عليه السلام: 
ظاهر لا برؤية. وباطن لا بلطافة.!"ا 

بيان: قوله عليه السلام: «ظاهر لا برؤية»؛ أي: هو الذي ظاهر بظهوره 
الذّاق للعقول والقلوب. فلا محالة تعرفه القلوب بتعريفه تعالى نفسه إلبها بحقيقة 
الايمان والعيان خارجاً عن الحدين. 

وقوله عليه السلام: «باطن لابلطافة»؛ أي: ليس هذا الباطن ممّا يدركه 
الحواسّ من الأجسام؛ بل يسمّى باطناً من حيث إِنّه أجل وأعلى وأمنع عن . 
إحاطةالعلوم والعقول والأفهام والأوهام به. وهذا الباطن بعينه ظاهر ومصداق 
للظّاهر؛ كما أنّ الظاهر أيضاً باطن بعينه ومصداق للباطن. 

روف الكلى عن النةة سعدا عن أعبديو عنمن المعبك كال كنت عند ان 
هعون للد فقال: أخبرني رجل من أصحابى قال: كنت أنا وابن أبى العوجاء 
وعبد اللّه بن المقفَّم في المسجد الحرام. فقال ابن المقفّع: ترون هذا الخلق؟ (وأومأبيده 
إلى موضع لواف )نما عقيم اعد أويفات ل انير الانقيائقة إلا:ذلك القبيخ الجالسين: 
(يعنى أبا عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السلام.) فأمّا الباقون فرعاع وبهاتم. 

ْ فقال له ابن أبي التوجاء:وكتق أونعيت :هذا الانير هذا الشيغ دون هو لاء؟ 


.16 / نبج البلاغة, ا مخطبة‎ )١ 
.١607؟‎ / ؟) المصدر السابقء الخطبة‎ 


قال: لأني رأيت عنده مالم أره عندهم. فقال له ابن 5 العوهاء لاندفن اماما 
قلت فيه منه. قال: فقال له ابن المقفّع: لا تفعل. فإنى أخاف أن يفسد عليك ما في 
يدك. فقال: ليس ذارايك ولكن تخاف ان يضعف رايك عندي فى إحلالك إِياه 
لمحل الذي وصفت. فقال ابن المقفّع: أمَا إذا توهّمت على هذاء فقم إليه وتحنّظ ما 
استطيف من الثلل ولا سن عناتك الل استرسال فلمك قال وس مالك أو 

قال: فقام ابن أبى العوجاء وبقيت أنا وابن المقفّع جالسين. فلا رجع إلينا ابن 
أبي العوجاء قال: ويلك يا ابن المقّع! ما هذا ببشر! وإن كان في الدّنيا روحانى 
يتجسّد إذا شاء ظاهرا ويتروّح إذا شاء باطناء فهو هذا. فقال له: وكيف ذلك؟ 

قال: جلست إليه. فلا لم يبق عنده غيري. إبتدأني فقال: إن يكن الأمر على 
ما يقول هؤلاء. وهو على ما يقولون ‏ يعني أهل الطواف _فقد سلموا وعطبتم. وإن 
يكن الآمرعل ها تتولون :ولس ا تقواوة فته اهرهم :وه فقلت» له 
يرحمك اللّه؛ وأيّ شيء يقولون؟ ما قولي وقوهم إلا واحداً. فقال: وكيف يكون 
قولك وقوهم واحداً؟! وهم يقولون إن هم منادا وتوابا ويدينون أن في السماء إهاً 
واي عمراو يوانم اهمون أن النواء خرات الب 'ننها احد. 

قال: فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه 
وبدعوهم العا قدي لا عدلت واس اثنان 1! ول ا حرطيو :روسل العية 
الرّسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان اقرب إلى الإيمان به. 

فقال لي: ويلك! وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك: نشوءك ولم 
تكن, وكبرك بعد صغرك. وقوّتك بعد ضعفك. وضعفك بعد قوّتك, وسقمك بعد 
صحتك. وصحتك بعد سقمكء. ورضاك بعد غضبكء, وغضبك بعد رضاكء, وحزنك 
بعد فرحك, وفرحك بعد حزنك, وحيّك بعد بغضكء, وبغضك بعد حبّك وعزمك بعد 
أناتك, وأناتك بعد عزمك؛ وشهوتك بعد كراهتك, وكراهتك بعد شهوتك, ورغبتك 
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بعد رهبتك, ورهبتك بعد رغبتك ورجاءك بعد يأسك. ويأسك بعد رجائك, 
وخاطرك با لم يكن في وهمك. وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك. وما زال يعدّد 
عل قدوته الى فى فى نمي الى لا أدفعها حىٌّ ظننت أنه سيظهر فيا بينى وبينه.7١)‏ 
وروى الصدوق مسندا عن أبى الحسن الرّضا عليه السلام قال: 
وهو الظاهر لمن أراده. لا يخ عليه شىء. وإنّه مدر لكل ما يرى. 
فأىّ ظاهر أظهر وأوضح ارا فى الله ال 5 فَانّك لا تعدم صنعته 
حيمٌا توجّهت. وفيك من أثاره ما يغنيك !"ا 
وقال على عليه السلام: 
فلا إله إلا هو. أضاء بنوره كلّ ظلام. وأظلم بظلمته كل نور. ١؟!‏ 
باقن قرافت قتا وك رامن الآرات وال كان سحا ظاهر وداضه 
وتجل بظهوره لجميع خلقه. فهو سبحانه بهذا الحيث أشرق جميع ما سواه وأفاض 
من العلوم والأنوار والمعارف واطدايات ما لا يقدر على إحصائها غيره. فهذه 
الأكات المظلية يدواتا سعضكة عدا تدعا لو ققد اضاء سال ووه كل طللام. 
ومن حيث إِنَّه لا تحيط به ولا تناله أفكار المتفكرين. ولا يصل إليه عقوطم 
وأفهامهم, فهو سبحانه بهذا الحيث في عين ظهوره باطن وغائب ومصداق للباطن 
والثانت. 
؟ -التذكر في البأساء والضرّاء 


فالوتعان: 
7 0000 : لم دا 02 
أَكَنْ يُحِيبُ الُضْطَءَ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السَّوَءَ وَجَْعَلَكُمْ خُلفَاءَ الأرض أله مَعَ 


.,/5 / ١ الكانى‎ )١ 
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اللّهِ قليلاً مَا تَذَ كروت )١١‏ 
أقول: الاية الكريمة في عين التذكر إلى وجوده سبحانه, تذكير إلى وحدانته 
تعالى وأنّه لا مفرّج ولا منجي من البلاء إلا هو ويعاتهم ويونخهم م لم لا 
يتذكرون بهذه الابتلاءات والكروب. وحيث إِنّ هذه التحوّلات الواردة على 
المضطرّين إِنا هي متوجّهة إلى شخصهم. فلا محالة يكون الاستدلال والاحتجاج 
عليهم أوضح وأنور واستحقاقهم للتوبيخ والعقاب أوقع. 
فال انها ن: 
كل مَن يُنَجِيكُمْ مِنَ ظَلَماتٍ الْبسدي وَالْبَخْرِ تَدْعُونَهُ تَصَرّعاً وَحُفْيَة فيا 
مِنْ هْذِه لَنَكُونّنَ مِنَ الشَّاكِرينَ » قل اللَهُ يُتَجَيِكُهْ مها وه من كل كدت" 
ُشْرِكُونَ. ١‏ 
المستفاد من هذه الآية أنّ هؤلاء المضطرّين يدعونه تعالى تضرّعاً وخفيةٌ ‏ 
أي بستخفون دعاءهم عن الناس - ويشترطون على أنفسهم مع الالتزام والتعهّد 
باه هال إن أعاناافن هذه التشكر د عامين: والابعت ابه دكهرا وذكيوا. 
فيعاتبهم الله تعالى أَنّهِ ينجّهم من هذه بلي ومن كل كرب سواها ونم لا 
يشكرونه بعد رفع البلاء بل يشركون. 
قال :ها [.: 
وَِذَا عَشِيحمْ وج كَالظلل وعدا الله عخْلِصِينَ 0 قلا عجَاهُنْ إلى الب 
فمم مُفَتَصِدٌ وَمَا يجَنْحَدٌ بايَاتنا لكل حار كفور () 
قال ابن منظور: «اقتصد فلان في أمره؛ أي: امتقان. وقال ١‏ كنا برا ل 
شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو الخديعة بعينها. وقيل: قو أصوء التو واقيحة... 


0 
ُّ 3 
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وختّار للمبالغة». ١١‏ 
وقال تعا لى: 


بكم الذي يُذجي لكُمْ الك في البخر لتقو من فَطيِهِ هنكم َحيأء 

ذأ مسَكُمْ لط ني الْبَطرِ صَلَّ من آذ عُونَ إلا إِياهُ فلا عَجَاكُمْ إلى الْبرٌ 
أَعوَضة وَكان الْإنْسَان كفورا. 0 

قال ابن منظور: «زجى الشيء 567 سأقه ودفعه. والريح تزجي 

السحاب؛ أي: تسوقه سوقاً رفيقا». "١‏ 


قال كا ل: 
قل أَرَابْتَكم إن أ 0 لله أو أَتَنْكُم السّاعَةٌ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إن كم 
صَادِقِينَ * بَلَ إيَّاهُ نا ا 0 
اد 


وَمَا بِكُمْ من نِعْمَةِ فينَ الله هذا مَسَكُمْ الضٌ فإِلَيِْ كَجَرْونَ كشت 
الضُرّ عَنْكُمْ إذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَيِمْ يُشْرِكُونَ + لِيكْمْروا با آتَتنَاهُمْ فَتَمَتّعُو 
نيزت اللي" 

وَإِذَا مس النَّاسَ ضير دَعَوْارَ 
مِنْهُمْ بر وي مركن لوث وأا تاه تكو ؤت تتلكون 07١‏ 

امار ص ل ال ا لور 
يَدْعُو إِلَيِهِ مِنْ قَبْل وَجَعَلَ للّهِ أنداداً لِمُضِلٌ عَنْ سَبيلِه كل منّعْ بكُفْركَ قليلاً 


رَمْحَمْ مُنيبِينَ 


مُنيبين لبه ذا أذا قَهُمْ مَنْهُ م 


١)لسان‏ العرب: /؟ 1 
") الإإسسراء )١177(‏ 75و 37. 
*) لسان العرب ١5‏ / 500. 
:) الأنعام (5) / ٠غ‏ و ١غ.‏ 
6) النحل )١17(‏ / 07 -00. 
5) الروم (00) 7/7و 75 


ِنََ مِنْ أُضْحَاب الثّار. )١(‏ 

قال ابن منظور: «خوّلك الله مالاً؛ أي: ملّكك... وخوّله المال: أعطاه 
إيام»١؟)‏ 

واضح أنّ هذه الآبات الكريمة صريحة في أن المضطرٌ عند هجوم الكربات 
عليه, يستغيث به تعالى ويلتجىء إليه ويناجيه أن ينجَّيه منها ليكون من الشاكرين. 
وقتها تويية اله يترد يعة التذك يعتعال :إل التقلة وريد التوعيد إل القورك+ ويهذة 
الايات بالنسبة إلى المضطرٌ مطلقة وبعضها صريحة فى ثموها للمضطرّين من 
الملحدين والكافرين أيضا. 

فالإنسان المضطرٌ عند الاضطرار يرتفع الغفلة والنسيان عنه بالنسبة إلى 
بالج ركه تعال افيدوق نال تيده إن عيدم نفسلا سانا عرفت السرية 
بالحقيقة خارجاً عن حدّ التعطيل والتشبيه ويعرفه تعالى بالوحدانيّة أيضاً. وهذه 
المعرفة بعينها جارية في جميع نعوته سبحانه؛ سواء كانت نعوتاً ذاتيةٌ مثل العليم 
والقدير والحيّ؛ أو فعليّة مثل الخالق والرّزاق والقاهر والباطش. فعلى عهدة 
العفو التكر يعرفةاعيع الاباك الر ارده التمرفةبالار عا إل كل والغديمن 
هذه النعوت الجميلة الجليلة. وكذلك الكلام بعينه عند سوق العبد إلى الآيات 
والتفكر والتعمّل فبها. 

وعناه العرفة السك ذل شيل اللي الهو[ والنجام بويعو شنال 
وتصوّره سبحانه بالوجوه العامّة, ولا على سبيل العلم الحضوريّ كي يكون سبحانه 
معروفاً بهذا العلم ومحاطاً به. بل الظاهر أَنّ مرجع هذا التعريف والبيان هو ظهوره 
الذاقي من حيث وجوده سبحانه وجميع نعوته تعالى وحيث إِنّه تعالى لاحد 
ولاجاية اللووره قرلاك صا نقمي يعاق وهل مععب فا فانم زور يده مين 


١)الزمر(ة59‏ /8. 
؟) لسان العرب /١١‏ 770. 


التذكر الى المعرفة ا 0100 ا 


المعرفة, لا بما شاءه العارفون. فلا ينال العارفون من فضله ورحمته إلا ما شاءه 
ؤآراقة 
روى الصدوق عن محمّد بن القاسم الجرجانى المفشر مسنداً عن الحسن بن 

على بن حمّد عليهم السلام في قول اللّه عنّ وجل: «بسم اللّه الّحمن الرحيم» فقال: 
الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع 
الرّجاء من كل من هو دونه وتقطع الأسباب من جميع ما سواه. يقول: 
بسم اللّه؛ أي: أستعين على أموري كلها باللّه الذي لا تحق العبادة إلا 
لها لقنت اذا السقيت والمهيب اذا فعن. 
وهو ما قال رجل للصّادق عليه السلام: يا ابن رسول اللّه. دلني على 
اللّه ما هو فقد أكثر على المجادلون وحبرونى. فقال: له يا 5 الله 
ذل ركك يقن قا دالوهم فالرقيل سر وميم سكي 
تجا ول ساح تضك ؟ قال 4 عي قال اقول كدلى فلتكهها لدان 
كا من الأعياء قا دعل أن خاصاق من ورطلف؟ فقالدف قال 
الصّادق عليه السلام: فذلك الشىء هو اللّه القادر على الانجاء حيث 
لانتس وهل التفانة نت لت 
قال: وقام رجلّ إلى على بن الحسين عليهما السلام فقال: أخبرني عن 
معنى بسم اللّه الرحمن الرحيم. فقال على بن الحسين علبهما السلام: 
حدّئني أبىي. عن أخيه الحسن. عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام أن 
رجلا قام إليه فقال: يا أمير المؤمنين, أخبرني عن سم اللّه المن 
الرّحيم ما معناه؟ فقال: إِنّ قولك: «اللّه» أعظم اسم من أسماء الله عرّ 
وجل. وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يسمّى به غير الله وم يتسممٌ به 
مخلوق. 
فقال الرّجل: فا تفسير قوله: «اللّه»؟ قال: هو الذي يتأله إليه عند 


الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو 
دونه وتقطّع الأسباب من كل من سواه. وذلك أن كل مترنْسِ في هذه 
الذنيا ركه فيهاء وإن عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه 
إليه. فإئهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم. وكذلك 
هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر علهاء فينقطع إلى الله عند 
ضعرورته وفاقته؛ حت إذا كفى همه عاد إلى شركه. أما تسمع اللّهِ عرّ 
وجل يقول: كل أََأبتَكُْ إن أَنَاكُهْ عَذَابُ الله أ أَنَنْكُمْ السَاعَةٌ أَغَيَْ الله 
تَدُعُونَ لص م سر ل الي دم 
وََنْسَوْنَ ما تُشْرِكونَ 17 
وروى أيضاً مسنداً عن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه 
السلام الله معناه المعبود الذي اله افيه التاق بوروله النده واللعهى المكو رفن ورك 
الأبصار, المحجوب من الأوهام والخطرات. 
قال الباقر عليه السلام: 
الله معناه المعبود الذي أله الخلق عن درك ماهيّته والإحاطة بكيفيّته. 
ويقول العرب: أله الرّجل؛ إذا تحير في الشيء فلم يحط به علاً. ووَلّه؛ 
إذا فرع إلى شع لاجد ودوتضافه. مال لم هو الور هن وان 
الخلق (") 


٠‏ التذكر ببداهة وجوده تعالى وتوحيده وجملة من نعوته 
يعو الذى فاشكنا زر لقوق الايض إلةوقة لكيه لخزفته رتبار الذي 


.,57١ / التوحيد‎ )١ 
9 / ؟) المصدر السابق‎ 


التذكر الى المعرفة ا 1 1[ 0000 


2 2 0 5 4 : م عوفرم م 86م 1 3 >» ماده 1 دض م 
له مُلك السَمواتٍ والارض وما بَيْنهَا وَعِنْدهِ عِلمْ الساعَةَ وَإِلَيْهِ تَرْجَعونَ * 
9 ءا ا اث“ى مه ا 6 8 ب 2 ص ضّ و 2< 6 2 009 -< 
وَلا يَلِك الذين يَدْعُونَ مُنْ ذونِهِ الشفاعَة إلا مِن شَهِدَ بالحق وَهم يَعْلمُونَ » 


جا صم 
- 
ا 7 دع 


وَلَينْسَألمُم ص حَلََُم لَقُولنَ اله فَأَنَّ يوفَكُونَ. "١١‏ 
بيان: يلوح من كلمات بعض المفسّرين أن الآية الكريمة مسوقة للتوبيخ 
والتعريض على عبدة الأصنام من كفرة قربيش. فَإِنْهم لا ينكرونه تعالى ونا قالوأ: 
ا تغين الأستاء إلا لنقديونا إلى الله زلق: وركونو ا عقفاء نا عند سبعانه: فمن هنذا 
تخرج الآية الكريمة عن الاستد لال لأنتهم يعرفون اللّهِ تعالى ولاينكرونه. هم إِنا 
ينكرون الوحدائيّة وأنّ الأصنام التى يعبدونها من دون اللّه لا ملك الشفاعة من 
دون إذنه تعالى. ١‏ 
أقول: هذا غير ظاهر من الآية الكريمة. فإنٌّ ما تقدّمها من الآيات هو التذكير 
بتفرّده تعالى بالألوهيّة وعلم الساعة ومالكيّة الشفاعة, وليست ظاهرة في التوبيخ 
والتعريض على عبدة الأصنام. فلا حالة تنطبق الآية أنّ هؤلاء الكقّار ينكرون الله 
تعالى وتوحيده عن معرفة وعيان. 
قال اللّه تعا لى: 
قل لِمَنٍِ الْأَرْضٌ وَمَنْ فيها إِنْ كنم تَعْلَمُونَ ‏ سَيَقُولُونَ لله قل أقلا 
تَذَّكَرونَ» قل مَنْ رَبَّ السّمُواتٍ السّبع وَرَبٌ الَْدْشٍ لظي » سيقو ُونَ لله 
ل ألا تتَُونَ « قُلْ مِنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيءٍ وَهْوَ يجِيرُ وَلاَ يُجَارٌ حَلَيْهِ إنْ 
كم َعْلَمونَ » سيفو لونَ لله كل فَأَنَّ تُسْحَدُونَ. ١؟)‏ 
وََيْنْ سََلْتكُمْ مَنْ خَلَقَ السَواتٍ وَالْأُوْضَ وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لمَقُولنَ 
اللَّهُ أن يؤْفَكُونَ » الله يَتْسْطُ الودْقَ من يشاك من عَِادِِ ويقِْرُلَهُ إن اللّه. 


خأ ا 


زكرا 727 9 +ع ه َم 2 2 آءِّ وع سه 
بكُلّ عَئْءٍ عله وَلَبنْ المحم مخ نَل مِنَ السّماء مَاء فَأَحْيَا ب الْدوْضٌ مخ 


.,87/-84 / )895( الزخرف‎ )١ 
89-86 / )١7( المؤمنون‎ )" 


6 ع هت 


بَعْ د مَوْتها لَيقُولنَ الله قل الْحَمدُ لله بَل أكثر كُتَرَهُ لا يَعْقلُونَ. )١١‏ 
وين سَألتَُمْ صن خَلَقَ السّمواتٍ وَالْأُْضّ لَيَعُوُنَ الله كل قري ماتَدْعُونَ 
مِنْ دون الله إنْ ردني الله 00 رو أز أرا دن بِرَحمَةِ هَل 
هُنَّ يسكات رَحِ قل حَسِي' الله عَلَيْهِيتوَكَلُ الشمتوَكلُونَ. "١‏ 
وَلَيْنَ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ الصَمُواتٍ َلُوْضَ ليَقُولنَ خَلَمَهُنَ الْعزيرُ الْعَلي» 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الْدْْضٌ مَهْدا جه َكُمْ يما سهلاً كم تَتدُونَ. !"ا 
بيان: هذه الآآيات الكريمة فيها ششهادة ودلالة على أنّ الله سبحانه اح على 
النّاس واخذهم بالإقرار على بداهة صنعه وصنيعه تعالى, والإقرار والإيمان على 
وتجودة.وتوحيده: وأخذهم أيضا بالاقرار والاعان غل توكده سبحاله فى هذه 
النعوت الجليلة من مالكيّته تعالى على السئوات والأرض وربوبيّته. أي إتقانه خلق 
السئوات والأرضء وإحكامه نظمها وجودة صنعها بحيث يتحير فيه العقول 
والالاجدولة تمكو اهد ان دعن أن فى هذا الخلق الكبير المتقن فائتة أو ضائعة, 
وأخذهم بأحكاء عقوهم من وجوب التسلم والتذدّر ووجوب رعاية احترامه 
سبحانه والاثقاء منه تعالى. فلا تيص ولا مخلص طم من الاقرار باللّه والشهادة 
للحقّ بالحقّ. ولا يجوز هم أن بخدعوا أنفسهم بالإنكار والمغلطة في مقابل الحقّ 
المبين. 
فإن قلت: إن ظاهر الآيات أن الاحتجاج والتوبيخ على إنكار الوحدانيّة. 
قلت: لا بأس. فإن إنكار التوحيد من الكفار هو عين إنكار معرفة الله 
سبحانه وتوحيده. فيتر الاستدلال بهذه الآيات على أنّ الكفّار يعرفون الله 
وتوحيده وإنما ينكرونه عن معرفة وعيان. 
)١‏ العنكبوت (59؟) /37-51. 


؟) الزمر (9) /8”؟, 
*") الزخرف (57) / 9 و .٠١‏ 


التذكر الى المعرفة ل 


5 التذكر في العبادة 
قال تقال: 


مَا خَلَقْت الجن وَالْإِنْسَ إِلَا ليفئدُون . )١١‏ 
بيان: الآية الكريمة ناصّة في أنّ الله سبحانه خلق الجن والإنس ليعبدونه 
والظاهر أن هذا الخلق ليس على سبيل الإيجاب والحتم؛ بل تفضّل من اللّه سبحانه 
بإيجاد هذا الخلق, ثم تشريفهم و نحليتهم بمواهب كريمة من الحياة والقدرة والعلم 
والاستطاعة وغير ذلك. وكذلك أمره تعالى إِيّاهم بالعبادة. ليس على سبيل 
التكوين والايجاب. بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم. 

روى الصدوق عن محمّد بن أحمد الشيباني مسنداً عن أبي بصير قال: سألت 
أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عرّ وجل: وَمَا خَلَقْت الجن وَالْانْسَ إِلَا لِيَغْبْدُون. 
قال خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 

قال: وسألته عن قول اللّه عرّ وجل وَلايَرانُونَ مخْتَلِفِينَ إلَامَنْ رَحِمَ رَُكَ وَلِذْلِكَ 

. قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم.!'' وغيرها من 
الروايات الواردة فى تفسير الاية الكرية. 

فهذا الأمر بالعبادة منه سبحانه؛ تفضّل آخر على هذا الخلق. يريد تعالى 
بالعبادة تربيتهم وتزكيتهم وسوقهم إلى الغايات التي خلتهم لها. إذا تقرّر ذلك 
فتقول: 

إن الولاية الحقّة والمولويّة المطلقة الحقيقيّة حقّ طلق للّه سبحانه . وله سبحانه 
حقّ التشريع والتقنين والأمر والنهي وإعمال المولويّة في شؤون ععباده على نحو 
الإطلاق. وليس لأحد الإقدام بتشريع شيء أو أمر أو نهي. فأنّ ذلك منازعة في 


أ 
الي 


.03/ )01( الذاريات‎ )١ 
.,١7/ علل الشرايع‎ )" 


تلطان الزن فال 
روى السيد ابن الطاووس عن الصادق عليه السلام في دعائه يوم عرفه: 
تلن جارهي و لاسا وم وا لان يا عت وال ونيا 
يع نقتي ولابتظى علياك 11 
وحيك | مانسوان سان من 1ن واس ف در اعد ميها بد عنم ولك 
طلق له تعالى؛ فهم مركوزون في حاقّ العبودية والمملوكيّة, والأمر والنبي والتشريع 
من وظائف المولويّة الحقيقيّة وشؤونها. فله تعالى إعمال المولويّة وتشريع الأحكام 
وغيرهما ئمّا كان دخيلاً في إصلاح العباد وتزكيتهم وتربيتهم. وقد قام سبحانه بهذا 
الأمر فيعيق قييم انبا وو بورويطلةدوقة و عل السنتيي الغياداك :وا لأحكا ع والتوانوة. 
قعل هذا ايكون الالراع بالانضال عق أعروو الاقناء عند ايه تعا ل مق وظائن 
العبوديّة بضرورة عقوطم؛ وهو أوّل قدم في صراط التوحيد. ومن بنى أمره على 
ذلك وتعهّد على نفسه طاعة الله سبحانه في أمره ونهيه, فقد سلك مسلك الموحّدين 
من عباده. فسبحانه من إله ما أحسن سنّنه في تربية عباده بعبادته وتهذيبهم 
وتربيتهم في الإخلاص والصّداقة! 
وتختلف مراتب العابدين على اختلاف مراتب العارفين في الإخلاص. ثمن 
ضبان يعد له كوزاني | لمكة تو دوهي قا لا حرا ومن فيد اللشككوقا من النا فدهن 
غباةة العبية :ومن قضاربها وجه الله الكرج فهذه عنادة الأحزان الكراد. 
روى الكليني عن عل بن إبراهيم مسئداً عن هارون بن خارجة؛ عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام قال: 
[إِنّ ] العبّاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عرّ وجل خوفاً. فتلك عبادة العبيد. 
وقوم عيدو الله تارك وعال ظلب النوات: تلك غيادة الاجرات 


."077 / الإقبال‎ )١ 


التذكر الى المعرفة ل 


وقوم عبدوا الله عر وجل حبّاً له. فتلك عبادة الأحرار. وهي أفضل 
اناوه ١7‏ ْ 
والمثال الواضح لذلك أمره تعالى بالصّلاة. فإنّ الصّلاة في اللّغة هي التوجّه. 
وهو معراج المؤمنين وغاية آمال المتّقين وقرّة عين سيّد المرسلين صل اللّه عليه 
واله وفيها نيل الدّرجات والوصول إلى الكرامات. ولاشيء بعد معرفة الولاية 
الا 
قال تهال» 
لالم وار وهام ين ما اناهن رَمَمْ نه كَانُوا قَبْلَ ذلك 
حْسِنِينَ كيلأ البلا يناد عون نَّ» وَبالأشخار هُمْ يَسْتَعْفرُونَ * وَفي 
أمْوَاههُ كو حَقَ لِلسَّائلٍ اوم( 
اي 7 
اللّه عليه السلام 1 قاليوسول اللفضل اللمعليدى الفكقال اللم هر برس : 
من أهان لوكا قد أرضد خاريى .وها شقدث !غم سو 
أحبٌ إلى مما افقرضت عليه. وإِنّه ليتقرب إلى بالثّافلة حىٌّ أحبّه. فإذا 
أحببته, كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصربه ولسانه الذي 
ينطق بهء ويده التي يبطش بها. إن دعاني. اجبته. وإن سالني, 
انهه 0 
وروى أيضاً مسنداً عن تحمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام 
قال: 


)١‏ الكانى ؟ / غ6. 
؟) الذاريات (01) / 19-16. 
؟) الكافى ؟ / 07" 


الصّلاة قربان كل تق !1 
وروى الصدوق عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى مادا عن 
ضمرة بن حبيب قال: سئل النبى صل اللّه عليه و آله عن الصّلاة. فقال عليه السلام: 
الصّلاة من شرايع الدّين. وفيها مرضاة الربّ عرّ وجل. وهي منهاج 
الأنبياء. وللمصلل حبٌ الملائكة. وهدى وإيمان. ونور المعرفة, 
وا 
وروى المجلسي عن فلاح السائل: ذكر الكراجكيّ في كتاب كنز الفوائد قال: 
جاء في الحديت أن أبا جعفر المنصور خرج في بوم جمعة متوكاً على يد الصادق 
جعفر بن محمّد عليه السلام. فقال رجل يقال له ررّام مولى خالد بن عبد اللّه: من 
هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده؟ فقيل له: هذا أبو عبد الله 
جعفر بن حمّد الصّادق صلى الله عليه. فقال: إن واللّه ما علمت لوددت أن خدٌ أبي 
جعفر نعل لجعفر. ثم قال فوقف بين يدي المنصور فقال له: أسأل يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له المنصور: سل هذا. فقال: إن أريدك بالسؤال. فقال له المنصور: سل هذا. 
فالتفت ررّام إلى الامام جعفر بن محمّد عليه السلام فقال له: أخبرنى عن 
الصلاة وحدودها. فقال له الصادق عليه السلام للصّلاة أربعة آلاف حدٌ لست 
تؤاخذ بها. فقال: أخبرني بالا يحل تركه ولا تت الصّلاة إلا به. فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: 
لا تت الصّلاة إلا لذي طهر سابغ وتام بالغ غير نازغ ولا زائغ. عرف 
فوقف وأخبت فثبت, فهو واقف بين اليأس والطمع. والصبر والجزع, 
كأنّ الوعد له صنع, والوعيد به وقع. بذل عرضه. وتَثل غرضه. وبذل 
في الله المهجة, وتنكّب إليه المحجّة مرتغم بارتغام, يقطع علائق 


١)المصدر‏ السابق 5 /5057. 
؟) الخصال ؟ /65577. 
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الاهتّام بعين من له قصد وإليه وفد. ومنه استرفد. فإذا أتى بذلك, 
كانةهى الضلاة الها أمر,وعنيا اخيو ونا هى الغطلاة الى تنينى 
عن التعكاء وا نك . 1 ْ 
فالتفت المنصور إلى أبى عبد اللّه عليه السلام فقال له: يا أبا عبد اللّهء لا نزال 
من بحرك نغترف وإليك نزدلف تبصّرمن العمى ونجلو بنورك الطخياء. فنحن نعوم 
ل سبحا قدسك وظطان عركفي 0 
قال ابن منظور: «زلف إليه وازدلف وتزلف: دنامنه».7" وقال أيضا: «عام 
في الماء عوماً: سبح. ورجل عرّام: ماهر بالسّباحة».!'! وقال أيضاً: «الطّخياء: 
ظلمة الليل؛ ممدود. وفي الصّحاح: اللّية المظلمة».!؟) وقال أيضاأ: «طما الماء يطمو 
طموًاً ويطمي طميّاً: ارتفع وعلا وملا النهر... ما طبا البحر وقام تعار؛ أي: ارتفع 
موجه. واتعار اسم ا 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن العبادات ان في شريعة الإسلام في كلّ واحدة 
منها مراتب من التذكر والخشوع والاإخبات بحيث لا نقدر على إحصائها وبيانها. 
0 -التذكر بالذكر 
من المذكرات الذكر؛ لفظيّا كان أو قلبيًا. فإن ذكرة تعال باللسان اومن :وراء 
اللت م يوست التودهبوالثرت وز ياذة الدى والإنا يبا لرك سال قال تعال: 


ولذكر اللّه أكير )١(‏ 
أي: إِنّ ذكره تعالى عبده أكبر من ذكر عبده ريّه. وليس المراد التفاضل بين 
)١‏ البحار لاغ / ١86‏ 


") لسان العرب 9 /1787. 
*) المصدر السابق ١١‏ / ١7غ.‏ 
؛) المصدر السابق //١0‏ 0. 
0) المصدر السابق / .١0‏ 

6) العنكبوت (19) / 06غ. 


ذكر العبد ربّه وبين ذكره تعالى عبده. بل الظّاهر أن ذكره تعالى عبده أعلى وأجل ما 
كوكم وعا مي هلين هذا لذ كل كن عد تبي لبه فخا دمن الها اهنا 
كرامته على عباده الذاكرين.! 
قال تعال: 
دون أَذكرى 1١.‏ 
مر قال عاد ان رذكروا ركيم ها ادق عنامن التحبيد والعقدنس: 
وعد سيخانة أن يذكرهم الله مييحانه عند كرهي وهذا أجل كرامة واشترف 
عطيّة. 
قال فنا ل 
وَأَذْكَدٍ اشم رَيّكَ وَتََتّل إلَبهِ نبلا 
أمر تعالى رسوله وصفيّه أن يذكر اسم ريّهء أي: يذكر ريّه باسمه. وأمره أيضاً 
بالتبتّل. قال ابن منظور: «وتبثّل إلى اللّه تعالى: انقطع وأخلص. وفي التغزيل: وَتَبَدَ1 
إلَبْهِ تَئتيلً. جاء المصدر فيه على غير طريق الفعل... والتبتّل: الانتقطاع عن الدنيا إلى 
الله تعالى». (؟) 
أقول: الأمر إرشاديّ. فإنّ الانقطاع مما سواه سبحانه إلى جنابه وإخلاص 
العمل له سبحانه من أشرف مقامات الايمان وأعلى درجات الكمال. 
قال تفال 
َأَذْكْرْ رَتَكَ في تَفْسِكَ تَصَرّعاً وَحِيِفَةَ وَدْنَ الجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ بِالْقُدُو 
رَالْاَصَالٍ وَلْأَتَكنْ مِنَ الْعَافلِيْنَ. (؟) ْ ْ 
أمر تعامى رسوله أن يذكر ريه في نفسه و سرّه حال كونه متضرٌّعاً إليه وخائفاً 
)١‏ البقرة (؟) / .١167‏ 


)١‏ لسان العرب //١١‏ 7غ. 
؟) الأعراف (/) / ١80‏ 7. 
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بلننانه بالتعفا كدو الجهر من القول. 
قال تعالى: 
ِجَالٌ لأ ليم تِجارَهُوَلأَبئِع عَنْ ذْكْرٍ لْلّهِوإقَام اْصّلآةَ وَ... 
قال على عليه السلام عند ل 
ااا للقلوب تمع بد بن راق وتبصر به بعد العشوة, وتنقاد به بعد المعاندة... 
وإِنّ للذكر لأهلاً أخذوه من الدّنيا بدلاً فلم تشغلهم تجارة ولابيع عنه؛ يقطعون به 
يام الحياة, ومهتفون بالرّواجر عن محارم اللّه في أسماع الغافلين. (؟) 
”-التذكر في الدعاء وبالدعاء 
قال تعالى: 
وإذًا مَأَلَكَ عِبَادِي عَن 1 قَرِيْبٌ أَجِيِبٌ دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ فَلْمسْتَجِيْيُوا 
لي وَلْيوْمنُوا بي لعلَّهُمْ يَْشّدُة مدوم 7 ْ 
أقول: من عجائب علوم الإسلام وحقائق القرآن المبين أنه سبحانه رخّص 
غيادة بل أمرهم أن يكلمؤهوسروا اله أسرارهم ونزاكر قلونيم ووعيدهه 
سبحانه أن يجيجيم ويقبلهم وينظر إليهم نظرة كريمة يجيب بها دعوتهم ويكشف بها 
كر بتهم. وأمرهم أ ن يسألوه إجابة اا بكل بيان وبكل لسان. 
وقوله تعالى: لعلّهم يرشدون ترج منه تعالى إرشادهم. وترجيه تعالى في هذه 
الاية عين طلبه التكويني. فتفيد الآية الكرية أن موقع الداعي وموقفه بين يديه 
تنا سوق لتقا بواهذاءةبوالذكر ب سيحانة: 
روف الكليقن عن أبىي على الأشعري مسنداً عن سيف القّار قال: سمعت أبا 


.,”7/ النور(8؟)‎ )١ 
.571 / نهج البلاغة؛ الخطبة‎ )” 
.185 7 ؟) البقرة (؟)‎ 


عبد الله عليه السلام يقول: 
عليكم بالدّعاء. فإنّكم لا تقرّبون بمثله. ولا تقركوا صغيرة لصغرها أن 
تدعو بها. إن صاحب الصّغار هو صاحب الكبار ١١.‏ 
وروى أيضاً عن العدّة مسنداً عن ابن القدّاح. عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 
أحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل في الأرض الدّعاء. (؟) 
وروى الشيخ الحرٌ العاملى, عن أحمد بن فهد في عدّة الداعي قال: قال الباقر 
عليه السّلام لبريد بن معاوية وقد سأله: كثرة القراءة أفضل أم كثرة الدّعاء فقال: 
كثرةالعاء افطل قرا ترقا ليا كول لول 1 


)١‏ الكانى ؟ //77غ. 
؟) المصدر السابق //537غ 
*”) وسائل الشيعة غ / .٠١89‏ 


التوحيد 

معنى التوحيد 

قد تقدّم في الفصول السابقة أنّ معرفته تعالى أمر فطريّ بديهيَّ ضروريّ لا 
تكوى لا جر ينه منيه مه القاقم ويدييى اذهلو القرقة لاتفك عن توحدة 
مسيحانةة لع نقه تقا ل عرد |[ المعى كين نو 00 بسحا نف انكل هذ ا: الأدلة | لى قافيت 
عن بسع يبان جار عل ترعيه ا لا 1ك القاء ا باسورر نمه 
على توحيده تعالى بخصوصه مستقها. والغرض في فم اسرد له 
وبيانها. 
١-الآيات‏ والروايات الدالة على توحّده تعالى فى الوهيّته وجميع نعوته 

الح ال سال 

هو الله أحَهُ. ١١‏ 

الواجد عنعن علمة اساته سال واللاهر الين تستا وى اسان .وقد 
ذكرنا غير مرّة أن أسماءه تعالى موضوعة بالوضع الشخصيٌ للّه سبحانه والواضع هو 
اللّه تعالى فعليه لا يجوز إطلاق تلك الأسماء الكرية بما للها من المعنى القدس على ما 
وا سس ير رك اك زه ضر 3 اللو لامعا شوم امير ايا امن لفن 


17/10111١ التوصيد‎ ةرونش)١‎ 


المتصور المحدود عليه سبحانه. 
والقول بأنّ الواحد والأحد من أسمائه تعالى موضوع للمفهوم الكل ويطلق 
على سبيل التشكيك مع التحفظ على أصل الوحدة عليه تعالى وعلى ما سواه. غير 
عقيق لاشعل هذا لد من تقور وسدقه تنا بالوعدوه والشاويق وقد ذكرنا 
غير مرّة أن هذا الوجه والعنوان المنقزع من الموجودات المحسوسة الخارجيّة, لا 
يجوز إطلاقه عليه سبحانه. ضرورة أنّ هذا الوجه لا يكون حاكيا ومنطبقا عليه 
تعالى. لأنّ وحدته تعالى مبائنة مع وحدة جميع ما سواه بالمباينة الصفتيّة. 
قال ابن منظور: «قال ابن الأثير: فى أسماء الله تعالى الواحد. قال: هو الفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر». ١7‏ وقال أيضاً: «قال أبو إسحاق النحوي 
الأحد اخله الدرسن» ١‏ 
قال على عليه السلام: 
الأحد له اويا 0 
وقال أيضا : 
واخد تعد ودام لباق 27 
وروى الصدوق مسنداً عن الرضا عليه السلام في خطبته في يحلس المأمون 
5 : 3 
اك لأسا ويل عدو 81 
وروى الكليني عن علي بن إبراهيم مسنداً عن الفتح بن يزيد الجرجاني. عن 
أبى الحسن, عليه السلام قال: سمعته يقول: وهو اللطيف الخبير السميع البصير 
)١‏ لسان العرب 5 / ١0غ.‏ 
")المصدر الشابق 7غ :. 
*") نبج البلاغة, ا مخطبة / .١67‏ 


؛) المصدر السابقء الخطبة / 180. 
0) التوحيد / /ا", 


الواحد الأحد الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد...قلت: أجل جعلني 
الله فداك ‏ لكنّك قلت: الأحد الصمد وقلت: لا يشبهه شىء واللّه واحد. والانسان 
واحد. الى قنجها نيت الريعد اف ؟ قال: ْ 

باقن اخلة نافيك الله انا التشبيه في المعاني. فأمًا فى الأسماء فهى 

واخةة وهى التتعل المسكى: ذلك أن الانسان واحاقيل واخلة اله 

كين اله حنة وانهدة لببى نكن بوالا تيدان ثقسنة لمى يواعد ر:* 

عضا كانه وار انه مختلفة... فالإنسان واحد في الاسم ولا واحد 

في المعنى. واللّه جل جلاله هو واحد لا واحد غيره؛ لا اختلاف فيه 

ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان. فآأمّا الإنسان المخلوق المصنوع 

المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شىٌٍّ غير أنّه بالاجتاع شيء 

والعد 00 

بيان: في الحديث إشعار بِأنّ الواحد والأحد المذكورين في صدر الحديث 
ارده تصريم على ان إطلاق الحو اا اشن عليه 0 بلحاظ الوحدة 
المققتة وضل غترو هال تحاط الرعةة الفده تيو اى الأضاء اماراك وو حلات 
على الخارج عن الحدّين وهو المسمّى. لا على المفهوم الكل" في الذّهن, وأنّ أساء اللّه 
تعا إلى معرفة موضوعة بالوضع الشخصى لله سبحانه. 
وروى الصدوق مسنداً عن الباقر عليه السلام قال: 

الأحد الفرد المتفتد. واللأحد والواحد بُعنىّ واحد؛ وهو المتفرّد الذي 

لظي لدم و التوبعيد الاقرا رب الوحدةويهو الانقوافي نو الوخد النبائن 

الذى لا يسيك مو فى رولا كتحدرفى .ومن 2 قالوا! إن يناء العدد 

فنك الو ا خاو لابين اإراعه مق | لقلذة. لذن العدد لا يقع على الواحد. بل 


١١8/١ الكافى‎ )١ 


بقع على الاثنين. فعنى قوله: اللّه أحد: المعبود الذي يأله المخلق عن 
إدراكه والإحاطة بكيفيّته. فرد بإطيّته؛ متعال عن صفات خلقه. )١(‏ 
فروى أيكا مدا عن أن عبد اللدهله الباه قال: 
إن الله العزيز لجار عرج بنبيّه صل اللّه عليه وآله إلى سمائه... فقال 
له: إقرأ: قل هُوَ الله أَحَدٌ كا أنزلت. فإنّها نسبتي ونعق. (؟) 
وروى الكلينى عن احمد بن إدريس مسندا عن ابى عبد الله عليه السلام 
5 : ظ : 
إر الجؤدسا ندا سول اللشضن؟ المتعليهرو ا له قفا را: لعي نار تلك 
ذابيك تلزنا لكي نلك ذل هو الله احذب لاخر 5 
روى أيضاً عن محمّد بن يحيى مسنداً عن حماد بن عمرو النصييبي» عن ا 
عبدالله عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه عن قل هو اللّه أحد فقال: 
في للد علقم اذا عمد ادا يد لط لدعم كوهد 
سك الأخاء يأطلنا.» لم يلد فيورث. ولم يولد فيشارك. ولم يكن له 
كوا اخ 9 
وروت سورك مسنداً عن أَبي هاشم الجعفري قال: 
سألت أبا جعفر محمّد بن على الثاني عليهما السلام: ما معنى الواحد؟ 
فقال: المجتمع عليه بجميع الألسن بالوحدائئة. (0) 
وروى أيضاً مسنداً عن أبى هاشم الجعفري قال: 
سألث أبا جعفر الثّانِ عليه السلام ما معنى الواحد؟ قال: الذي اجتاع 


)١‏ التوحيد ا 
؟) علل الشرايع / 5١١‏ 
*) الكانى 4١ / ١‏ 
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الألنين غليه بالتوحيد: كرا قال اللدعر وبجل: ولي عالتيه من حَانّ 
الشخرات: والأزض لبنرلن الله 0 
بيان: التأمّل والتدبّر في هذه الرّوايات يعطى أَنّْا في مقام بيان وحدانيّة 
الد الك جاور أن النوال عو عق الر اعدديعد الدراة عن أل قوت الرعمد اله 
وقد أجاب عليه السلام بالتذكّر إلى المصداق الشخصي بلفظ الواحد والأحد الذي 
وضع له لفظ الواحد والح موود اد معر فته نال ومعرفة توحيده سبحانه. 
ليست بالمفاهيم المتصوّرة المعقولة, بل لابدّ من التذكر إلى ما يعرفه السائل بفطرته. 
واستشهاده عليه السلام بالآية الكريمة من حيث أنّ المقرّين والمنكرين كلهم 
يعرفونه تعالى وَأنّ الذي يعرفه الْمقرٌ والمنكر ويقرٌون به ويتوجهون إليه عند الباساء 
العم اد نقا رجا غن الحذ يق هو تمض أن الو حك والاحد وى ينض ده 
الدّوايات دلالة على جواز استعمال أحد وواحد في مورد واحد. 
مدقال ثفال: 
ا أَْلَ الْكتَاب لا تَُْوا في دِينِكُم وَلَا تَعُونُوا على للد إلا الحَيّ إن ليسي 
عِيِسَى أَبْنُ مَرْيِ رَسُولُ الله وَكَلِمَمُهُ ألْقَاهَا إلى مَرْت وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا الله 
وَرُسلِ هلا تَهُولُوا تَلائَةٌ انوا خَيْالَكُم إن اللّهُ لَه َاحدٌ سُبْحَانَهُ أنْ يَكُونَ 
لَهُ وَلَدَ لَهُ مَا في السَّمُواتِ وَمَا فى الأرْض وَكَقَ بَاللَه وَكيلاً». (؟) 
قد كَمْرَ الِّينَ قَانُوا إنَّ الله تَالِتُ لائة رَمَا مِنْ إِلهِ إلا إلهٌ وَاحِدٌ. (") 
وال لاهن أن الله بيجا سد عق أن ركون مضيو لأ وتووضو فا بالأعداد 
قليلها وكثيرها. فهو لاء الّذين قالوا: إنّ اللّه ثالث ثلاثة قد الحدوا فيه تعالى حيث 
تو وا ١‏ اللشسيها تهنا اأعكداد. واللندوا ايض حدة جعلوا للدسبيحانة 
)١‏ المصدر السابق / ؟7/. 


؟) النساء (8) / .١ 7١‏ 
؟) المائدة (0) / 7/. 


روى الصدّوق مسنداً عن المقدام بن شريم بن هانيء. عن أبيه. قال: إِنّ 
أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: 
إن الله واحد؟ قال: فحمل النّاس عليه قالوا: 
يا أعرابى! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟! فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: دعوه. فإنّ الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم” قال: 
يا أعرابيء إِنّ القول في أن اللّه واحد على أربعة أقسام. فوجهان منها 
لا يجوزان على اللّه عرّ وجلُ. ووجهان يثبتان فيه 
فاما اللذان لا يجوزان عليه. فقول القائل: واحد يقصد به باب 
الأعداد. فهذا ما لا يجوز. لآنّ مالا ثاني له. لا يدخل في باب الأعداد. 
أما ترى أنه كفر من قال: «ثالث ثلاثة». وقول القائل: هو واحد من 
الناسء يريد به النوع من الجنس. فهذا ما لا يجوز عليه. لاه تشبيه. 
وكا رقا عن ذلك ع 
وأما الوجهان اللذ بتبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في 
الأشياء شبه. كذلك - وقول القائل: إِنّه عرّ وجل أحديّ المعنى؛ 
يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم . كذلك ريّنا 
عو 00 [' 
وأمّا قوله تعالى: مَا يَكُونٌ من تَجْوَئ ثَلانَة إلَاهْوَ رَابِعُهُمْ وَلَا مْسَة إِلَاهْوَ سَادِسْيُم 
وَلَا دن من ذُلِكَ وَلَا أكْثرَ إلا هُوَ مَعَهُهُ أَيْنَ مَا كَانُوا . ١‏ "' فقد يتوهم فى بدو النْظر أنه 
مناف للرّوايات المتقدمة ف تفيوين الاح الوا خو هين مسال د الأعداد 
قليلها وكثيرها بالنسبة إليه تعالى: ولكنّ التأمّل يعطي أنّ الأحد والواحد نعتان 


.87 / التوحيد‎ )١ 
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تنزيهيّان لله سبحانه بخلاف قوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ تجْوَى ثَلانَةٍ... . فإنّه نعت ثبوق 
له تعالى. أن الظاهر من الآآية الكرية أنه سبحانه مهيمن على كل من سواه وما سواه 
وحفيظ على كلّ نفس بما كسبت . فهو سبحانه أقرب حفيظ وأدنى شههيد وحيط بم 
سو ادهلا وقدز: 
روى الصدوق مسنداً عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في 
تفسير الآية المذكورة, قال: 
هو واحد أحديّ الذّات؛ بائن من خلقه. وبذاك وصف نفسه. وهو 
بكل شيء محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة. لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
بالاحاطة والعلم لابالذات. لأنّ الأماكن محدودة تحويها حدود أربعة, 
فإذا كان بالدّات لزمه الحواية. )١١‏ 
ج -قال تعالى : 
للك ب إلهَ !1 هُوَ الح اقيم )3( 
البده للها إله إِلَاهُوَ الح الْقيُوم. ("" 
تَِدَ الله أنه َاإِله إلَاهُوَ وَالَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَامابالقِسْطٍ لا إلهَ إلاهُوَ 
العديث اليم 4١‏ 
إن أن اللَّهُ لا إله إلاّأَنا فَاعْبدْنِ وََقِم الصَّلاة لِذِكْري. (؟ 
قوله تعالى: الله كان أصله إله أدخلت عليه الألف واللام للتفخيم. وهو إِمّا 
مأخوذ من أله يأله من باب منع يمنع بمعنى عبد؛ أو مأخوذ من أَلِهَ يأله-من باب 
)١‏ التوحيد / .١17١‏ 
؟) البقرة (؟) / 100. 
*”) ال عمران (”) / .١‏ 
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فرح يفرح -بمعنى تحير وفزع. وعلى هذا فالإله بالمعنى الأوّل مصدر بمعنى المعبود - 
مثل كتاب بمعنى المكتوب وعلى الثاني مصدر بعنى المألوه فيه. 

فالإله اسم من أسمائه تعالى لوحظ فيه عناية التحيّر. فإِنّه تعالى في عين 
ظهوره الات 5 شدّة غير متناهية, باطن بالحقيقة, فيتحير فيه العقول والألباب, فلا 
تنال ولا تدرك منه شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً. 

فالإله من أسمائه تعاللى الحسنى موضوع بالوضع الشخصيٌ له تعابى. مثل 
غيره من أسمائه الحسنىء على سبيل الاشتراك اللُفظى. فعليه لا يعقل أن يكون «إلا» 
دعق الآناف الث ينانق الاسعاء ول جتوتيى: لقنن وصلت ونث لا لقم 
ختورووة 1 الاستعاء نين الأب السيخص” لس معقول: 

ولا يخ أن الآيات الكرعة مسوقة للتذكّر إلى توحّده تعالى بالألوهيّة فقط. 
لق عام إثبات الضام وإتباك:وحدائضه مما فلا ستشكل عل :ذلك أن تبوك 
شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. لنّ الموضوع في هذه الآيات وهو الله سبحانه ‏ 
قد تعرّف بالأدلة القطعيّة قبل مرتبة المحمول الذي هو التوحيد. 

قال تعال: 

وإِشّْكُمْ إلهٌ وَاحدٌَ لا إِلة إِلأَهُوَ الْرَمن الدَحِم. )١(‏ 

قوله تعالى: إلكم مبتداً. وإضافة إله إلى ضمير المخاطبء ليس لافادة 
التعريف أو التخصيص, بل مثل إضافة إله وربٌ وأمثالهما إلى ياء المتكلّم؛ مثل قول 
الموحّدين: إطي ورب وسيّدي. فإنّ غرض المتكلّم في إضافة هذه الأسماء إلى نفسه. 
لمن التعريك الاإله انر بو 3 الخصصه] انفده دون ,من سواه يل رادار قرا 
والتسليم والخضوع لإطيّته تعالى وربوبيّته. وكذا إذا أضيف إلى غير ياء المتكلم نحو 
إله العالمين. فإِنّه لغرض القجيد والتكر لله سبحانه. وأمّا إضافة إله الى ضمير 


.١77 / )7( البقرة‎ )١ 


«كم», فلمل المناية فيها تشويق المخاطبين وتشر يفهم. 

وقوله تعالى: إله واحد خبر لقوله: إلهكم وتمجيد على نفسه بالوحدانيّة. 

وقوله تعالى: «لا إله إلا هو» خبر ثان وليس إلا للاستثناء بل بمعنى الغير 
ميوقت للالة. 1 

قال ان» 

لؤْكَانَ فيب آفَةَ إلا اللَّهُ لَقَسَدَنَا ١‏ 

قال المولى العلامة الطبرسى: «ومعناه: لو كان في السّماء والأرض أطة سوى 
الله لفسدتا وما استقامتا 7ا0ظ5 فها ولم ينتظم أمرهم وهذا هو دليل القانع 
الذي عليه المتكلّمون فى مسألة التوحيد. وتقرير ذلك أن لو كان مع اللّه سبحانه إله 
آخر لكانا قديمين والقدم من أخصٌّ الصفات فالاشتراك فيه يوجب القاثل» (". 

أقول: دلالة الآية على برهان القانع غير واضح فإِنّ موضوع برهان القانع 
فرض وجود إله مع الله والمفروض فى الاية الكريمة كون الالطة من دون الله لامعه. 
فانّ إلا بمعنى الغير. فالمعنى: لو كان فبها الهة غير اللّه لفسدتا. 

قال ابن هشام فى معانى إلا: «التّانى أن تكون صف بمنزلة «غير» فيوصف بها 
وبتالبها جمع منكر أو 0 0 ا جمع المنكر؛ «لو كان فمهما آطة إلا اللّه لفسدتا» 
فلا يجوز في «إلا» هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى. إذ التقدير حينئذ: لو كان 
فها آطة ليس فبهم اللّه. لفسدتا. وذلك يقتضى بمفهومه أَنّه لو كان فيه| آطة فيهم 
الله لم تفسدا. وليسن ذلك المراد»: (؟) 1 

فعلى هذا فالآية الكريمة نصّ فى ننى الآلهة سوى الله تعالى واختصاص 
الأأرهنة محال ْ 


.,737 )5١( الأنبياء‎ )١ 


روى الصدوق مسنداً عن هشام ؛ بن الحكم قال: 
قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: ما الدّليل على أنّ اللّه واحد؟ قال: 
اتصال التدبير وتمام الصنع. كما قال عر وجل: : لؤكآنَ ييا آَة إلا الله 
لفشَدتا 37 
أقول: إتقان النظم وإحكام الصنع تذكرة وهداية إلى الله سبحانه. فير تفع 
الغفلات والنسيان فيتعردّف سبحانه إلى عباده متوحّداً خارجاً عن الحدّين؛ كما 
استقصينا الكلام فما تقدّم. 
قال مولانا الحسين بن على صلوات اللّه عليهما في دعائه يوم عرفة: 
الحمد لله الذي لم يتّخْذ ولداً فيكون موروثاً ولم يكن له شريك في 
الملك فيضاده فوا ابتدع ولاوليّ من الذل فيرفده فها صنع. سبحانه. 
سبحانه. سبحانه. لَؤ كَانَ فم آفَة إلا اللَهُلََسَدَنَا وتفطّر تا (؟). 
أقول قوله عليه السلام: «سبحانه» ‏ ثلاث مرّات الظاهر نه تتزيه لله 
سبحانه عن اتخاذ الولد وكونه موروثاء وأن يكون له شريك في ملكه مضادٌ له في 
ملكه, وأن يحتاج إلى معاونة الغير وعطائه. 
ه_قال تعالى: 
ما لد له من لوكا مَعَهُ مِنْ إلْهِ إذا لَذَهَبَ كل إله با خَلَقَ وَلَعَلَا 
بعْضُهُمْ عَلَ بَعْض سُبْحَانَ اللَّهِ عَنَايَصِيُو ا 050 
بيان: الآية الكريمة مسوقة لبيان التوحيد ونفي الشريك. فإِنَ صريم الآية 
فرض إله اخر معه سبحانه. 
قوله تعالى: إذاً لذهب كل إله... ذكر المفسّرون في تفسيره أَنْه لابد من تمييز كل 
)١‏ التوحيد / .560٠١‏ 


؟) الإقبال / 5837 
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إله ما خلقه من خلقه من حيث تدبيره في خلقه وتصرّفه في كل شأن من شؤونه 
إيجاداً وإبقاءاً وتدبيراً وإصلاحاً وغير ذلك. وذكروا أيضاً وقوع التغالب والقانع 
بينهها بمعنى عدم المانع التكوينى لمن يريد الغلبة منهماء فاتّصال التدبير وانتظام العالم 
دليل وشاهد على عدم القايز والتغالب والقانع. 

والاية الكريمة لاتتابى عن انطباقها على برهان القانع الذي اوردناه عن 
المجمع في تفسير قوله تعالى: لو كان فبها آهة.... وأمّا كون الغرض المسوق له الآية 
هو برهان القانع, فغير معلوم؛ لإمكان أن يقال: إِنّ من شأن القادر المطلق بالذات 
ان يكون مالكا وقادرا على الإله الذي في مقابله وعلى جميع ما يقدر عليه ويملكه. 
وإن لم يكن قادراً ومالكاً عليه, فليس بقادر ومالك على الإطلاق. فيكون دليلاً 
قطنكا عل توحيد صانع العالم وني الآلهة الأخرى دونه جل ثناؤه. 

قال الطبرسى: «وَمَا كَانَ مَعَهٌ مِنْ إله». «من» هاهنا وفى قوله: «مِن وَلْدِ» 
موكدة :فهو | كذ ا شولفها ١‏ عد اللداو اد اوها كا وده نقى عن نفسه الولد 
والشريك على آكد الوجوه. إِذاًلَدَّمَبَ كل إِلْهِيَا خَلَقَ. والتقدير: إذ لو كان معه إله 
آخر, لذهب كل إله بما خلق؛ أي: لميز كل إله خلقه عن خلق غيره ومنعه من 
الاستيلاء على ما خلقه. أو نصب دليلاً مير به بين خلقه وخلق غيره. فإنّه كان لا 
يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره. وَلَعَلَا بَعْضُيُمْ عَلَ بَعْض؛ أي: ولطلب 
بعضهم قهر بعض ومغالبته. وهذا معنى قول المفشّرين: ولقاتل بعضهم بعضأكما يفعل 
الملوك في الدنيا. وقيل: معناه: ولمنع بعضهم بعضاً عن مراده. وهو مثل قوله: لَوْكَانَ 
فيا آيطة إلا اللَهُ لَمَسَدَنَا. وفى هذا دلالة عجيبة في التوحيد وهو أن كل واحد من 
الآلهة من حيث يكون إطأء يكون قادراً لذاته فيؤدّي إلى أن يكون قادراً على كل ما 
وو كلت روسن لاله فيكوق ظالنا وغدلويا م يفيف د اقادو لذاقف روا كنا 
فإنٌ من ضرورة كل قادرين صحة القانع بينهها. فلو صم وجود إطين. صم القانع 


برا من حيف نا فادزاق:وافتم التائع عن دن حيق اننا قادران التدات: 
وهذا محال. وفىي هذا دلالة على إعجاز القرآن. لأنه لا يوجد في كلام العرب كلمة 
وغازة تضعت ما تفقعه هدم قانا ود تعقيت :لل باهرين عل يوخ انئة الله 
وكبال:قدوته. 7" العبى: 
ولعلّ ما ذكرناه أظهر مما ذكره في المجمع. واللّه العالم بحقيقة كلامه. 
روى المجلسى فى حديث الإهليلجة؛ عن الصادق عليه السلام قال: 
ون ركان في السموات والأرضين طة معه سبحانه لذهب كل إله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض ولفسد كل واحد منهم على صاحبه ". 
؟ -الرّوايات الدالة على أن توحيده قييزه عن خلقه وبينونته عنهم بينونة صفة لاعزلة 
روى الطبرسى فى خطبة عن على عليه السلام قال: 
دليله آياته. ووجوده إنباته. ومعرفته توحيده. وتوحيده نمييزه من 
خلقه. وحكم القييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. إِنْه ربٌ خالق غير 
مربوب مخلوق. كل ما تصوّر فهو بخلافه. !"ا 
اقول الصفة مصدر من باب وصف يصف ‏ مثل وعد يعد بمعنى التوصيف 
وليست بمعنى الصفة التي عند النحويين مثل اسم الفاعل وغيره. 
قوله عليه السلام : «توحيده تمييزه من خلقه» مطلق يفيد أنه سبحانه ممتاز 
عن خلقه بالحقيقة في جميع شؤونه. لامشاركة بينه وبين خلقه بوجه من الوجوه. 
وقوله عليه السلام: «حكم القييز بينونة صفة لا بينونة عزلة» تصريم بهذا الإطلاق. 
لان المباينة الصفتيّة هي أنّ كل صفة وحكم بجري على الله تعالى, لا يجري ولا 


.١١5 / ٠ مجمع البيان‎ )١ 
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يطلق. عل ما ميو افريى املق فا لدنن للق : الشخض #وتوكذلك كل تست و 
مكد ويا تعالنيه بالق كل موسر ادهالهمن امف 
روى الصدوق مسنداً عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر, عن أبيه عر 
عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبة خطبها بعد مو 
صل اللّه عليه وآله بسبعة أيّام, وذلك حين فرغ من جمع القرآن, فقال : 
الحمد للّه الذى أعجز الأوهام أن تال إلا وجودهء وحجب 
عن أن تتخيّل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل. بل هو | 
يتفاوت فى ذاته. ولم يتبعغض بتجزثة العدد فى كماله. فارق الا 
م التلات ال ا 
أقول: قوله عليه السلام: «فارق الأشياء» ليس المراد منه هي ا 
المكانيّة بل المراد أنّ كنهه تفريق بينه وبين خلقه. كما سيآتي في كلام مولان 
عليه السلام. 
وقال على عليه السلام: 
الحجد له لدان به وسووه لقفيب و الاتن لة بترتت نهنا 
من الأشباء. بالقهر بها والقدوة علي اوبات الاجباء 5 نا 
واليخوة اليد (9) 
وقال ايضا: 
بان من الخلق فلا شيء كمثله . !"ا 
وروى الصدوق ددا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
الحمد للّه اأذي لا من شبيء كان ولا من شبيء كوّن ما قد كان 


.,/7 التوحيد/‎ )١ 
.١61؟‎ / ؟) نهج البلاغة : الخطبة‎ 
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لجميع ما أحدث في الصفات . ١١‏ 
وروق اها سيكدا عن 5 عبد اللّه. عن أبيه؛ عن جده علمهم السلام 23 
أمير المؤمنين عليه السلام استغيض الناس في حرب معاوية في المرّة الشانية. فليا 
حشد الناسء قام خطيباً فقال: 
المتمد لله لواحت الأجد الضمة المنةوءالذى لأمن فى كان ولافن 
قم قلق ينا كان اقددوته يا و عمق ال يات زنافت اناه 50 
جد الأنياء كنبا عند كلت إياما زان طا من عتنيه وإبانة لدمين 
شمها !"ا 
أقول: قوله عليه السلام: «قدرته» في نسخة الكافى: قر 11 مان ات 
تكون خبر يدا دوق أي: هو قدرة. والظاهر أنه مبتدأ و «بان بها» خبره. وعلى 
كل تقدير الضمير المستقر في «بان» راجع إلى الله سبحانه. فتدلَ الخطبة الكرية 
دلالة واضحة على بينونة الأشياء منه تعالى على الاطلاق. 
قوله عليه السلام: «حدّ الأشياء كلّها...». التصريم بالتحديد فى الأشياء عند 
خلقه تعالى إيّاهاء تصري بالمباينة الصفتيّة ايضا. 
وروى الصدوق مسنداً عن الرّضًا عليه السلام قال في خطبة خطبها عند 
الملأمون في التوحيد: 1 
9 00 
لا مسافة. ا ا ل 


7 (ع) 
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بيان: قوله عليه السلام «مباينته إِيّاهم مفارقته إِنيّتهم». أقول: الظاهر أن 
المراد من مباينته تعالى الخلق ليست المباينة العزليّة, بل المراد هي التفريق الحقيق 
سن جميع الجهات بين وجوده سبحانه وبين وجود ما سواه تعالى بالحقيقة. وبعبارة 
أخرى: هي البينونة الصفتيّة فلا يوصف سبحانه بشيء مما يوصف به الخلق بما له من 
المعبى. ولا يجوز تمجيد ما سوآه تعالى وتئزبههم بما يجب تمجيده تعالى به وتازمهه. 
وقوله عليه السلام: «وكنهه تفريق بينه وبين خلقه» هدا أصرح ما فى هذا 
الباب في التصري والإظهار لمذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام من أنَّ توحيده 
تعالى هو المباينة بينه وبين خلقه. 
قوله عليه السلام: «مبائن لا بمسافة». صرّح عليه السلام على أن البينونة 
بينه تعالى وبين الخلق ليست بينونة دا ومكان. لاستحالتها بالنسبة إليه تعالى؛ بل 
المراد أن المباينة مباينة ذاتيّة صفتيّة 
قوله عليه السلام «كل ما فى الخلق لا يوجد في خالقه و..». هذا تصريح 
وتأئيد لجميع ما استظهرناه من المباينة الذاتيّة بينه تعالى وبين خلقه في هذه الخطبة 
المباركة في الموارد التي ذكرناها. 
”_البّوايات الدالة على أنّه تعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه 
روى الصدوق مسنداً عن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
إن اللّه تبارك وتعالئ خلو من : خلقه وخلقه خلو منه. وكل ما وقع 
عليه اسم شيء ما خلا اللّه عرّوجل, فهو مخلوق. واللّه خالق كل 
فيوشارك الذى لنسن نيتاه قبي 1ل 
وؤوى أيظا ميتدا عن خيعة عن أنى جنر عليه التبلام قال 
إن الله تبارك و تعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه. وكل ما وقع 


.٠١6 / المصدر السابق‎ )١ 


عليه اسم شيء ما خلا الله عرّوجِل» فهو مخلوق. واللّه تعالى خالق 
كل فيب 
وروى أيضأ مسنداً عن حمّاد بن عمرو النصيبى قال: سألت جعفر بن تحمّد 
علها السلام عن التوحيد, فقال: 
واحد. صمذء ... لا خلقه فيه ولا هو فى خلقه . !"ا 
وروى أيضاً مسنداً عن عبد الأعلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
اسم اللّه غير اللّه. وكل شيء وقع عليه اسم شىء. فهو مخلوق ما خلا 
اللقمويوقا لمكاو عن خلته وكاقه شاو ند 2 
وروى أيضاً عن الرّضا عليه السلام فى مناظرته مع عمران الصَابي: قال 
عمران؟ لم أر هذا إلا أن تخبرني يا سيّدي أهو في الخلق؟ أم الخلق فيه؟ قال الرّضا 
عليه السلام: 
[جل هو] يا عمران عن ذلك. ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه. تعالى 
عن ذلك )4١‏ 
أقول: هذه الطائفة من الرّوايات مسوقة لإبطال ما يمكن أن يتوهّم من أن 
معنى خلقه تعالى الخلق هو تنرّله تعالى وتطوّره بأطوار خلقه بأيّ معنى علميّ 
وفرضيّة يفترض. 
غ -الرّوايات الدالة على أنّه تعالى قريب في بعده وبعيد في قربه 


روى الكليني عن على بن إبراهيم مسنداً عن الفتح بن يزيد الجرجانّ قال: 
تنك واب امسن عليه البتلاة الأريق ف متضين ورهن عكه ال خراسان وهو سائر 


.٠١6 / المصدر السابق‎ )١ 
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إلى العراق. فسمعته يقول: 
0 في قربه. وقرب في نأيه. فهو في تأيه قريب وفى قربه بعيد. 
ررقف صاحب التحف عن أبى الحسن الثالث عليه السلام قال: 
إن الله لايوصف إلا بما وصف به نفسه ... نأى فى قربه. وقرب في 
بأد (؟) 
وقال على عليه السلام: 
قرب فنا وفلة نون 27 
وروى المجلسبي عن جامع الأخبار: سئل أمير المؤمنين عليه السلام: «تم 
عرفت ريك ؟ قال 
بما عرّفنى نفسه. لا يشبهه صورة. ولا يقاس بالناس. قريب في بعده. 
عدن ريا 
وووف الفدوق سينتد ا عن عكري فالدنيها ان هاي دك الناسء إذفام 
إليه نافع بن الأزرق فقال : يا ابن عبّاسء تفتي في الفلة والقئلة! صف تنا إهك الذي 
غيدم رف طرق ابن غقاس إعظاما الدسروجل .وكا سيق ين ع تغلييا الستلام 
خاليا ات قفا ل: 0 ذابى الا روق نتال: لسك اثالك ا ألو اققال ابن الكاين دنا 
بن الأزرقء إِنّه من أهل بيت النبوّة؛ وهم ورثة العلم. فأقبل نافع بن الأزرق نحو 
الحيت فقال لها لمست: 
.. فهو قريب غير ملتصق وبعيد غير متقص . 
وفي دعاء ا ن الكبير عن النى صلى الله عليه و ال#قال: 


(1) 


(0) 


١)الكانى .١ 77/١:‏ 
عن لتقو ا 

؟) تهج البلاغة : النطبة / .١90‏ 
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با من هو في علوّه قريب... يا من دنا فى علوّهء يا من علا فى دنوّه. )١(‏ 


بيان: قد اتضح من جميع ما ذكرناء أن الفرق بين ما أوردناه من الرّوايات 
الدالة على أنّ توحيده تعالى هي المباينة مع الخلق بالبينونة الصفتيّة, وبين ما أوردناه 
ايا أن الله عفلق من خلته وكلقة بذاق مفةوووت ما أوروناة ا قاين ان اللة 
سبحانه قريب في بعده وبعيد فى قربه فإنٌ الطائفة الأولى مسوقة لبيان مباينته تعالى 
عن جميع خلقه بالبينونة الصفتيّة وأنْه لا مشاركة بينه تعالى وبين ما سواه في شىيء 
فق الاحكاء و العوف عه النتاوون يو الوجوة العاثة:.والطنائقة القانة مميوة 
لتقديسه تعالى وتنزيهه وعدم تنزّله عن مقام الألوهيّةالقدسيّة إلى مرتبة الخلق 
المخدوف و كذ الف كن ييه ذا ل مق معن اتغوردت لفقم والطائقة الثالنة مسواقة 
للتمجيد والتئزيه. ْ ْ 

وقوله عليه السلام: «قريب في بعده»» أي: إِنّه سبحانه قريب من حيث 
إحاطته وسلطانه على جميع ما سواه علمأ وقدرة. 

وقوله عليه السلام: «بعيد في قربه», أي إِنه سبحانه في عين أنه قريب, متعال 
عن البعد المكاني. ويؤيّد ذلك قوله عليه السلام: يا من دنا في علوّه, يا من علا في 


دنوه. 


(/البحار 4؟9 /784و7960. 


كلمات العرفاء في التوحيد 
ألف ‏ قال الفيض : «كيف لا يكون الله كاله كل الانياء وهوصرف 
الوجود الغير المتناهي شَدّة وقوه وغىٌ وتام ؟! فلو خرج عنه وجود, لم يكن 
حيطا به لتناهي وجوده دون ذلك الوجود! تعالبى عن ذلك. بل إنّكم لو دليتم بحبل 
إلى الأرض السفلى, طبط على اللّه. فأيما تولُوا فم وجه الله إن الله واسع عليم». )١(‏ 

أقول: ما ذكره قول خطاب لا دليل على شيء من مفاده. ويرد عليه: 

١‏ -إِنّ فيه إلغاء مرتبة الإطيّة والقيّوميّة وتغزيله سبحانه في مرتبة من سواه 
ما يصدق عليه الشيء من خلقه؛ لوضوح أنّ ما هو قائم به تعالى» ليس في مرتبته 
تعالى كى يكون القول بشىء سراة ديد المسيحانة. 

سي تغرّله تعالى في فرقة كل مااكامضدانا الوحوة: والقى+: 
ضرورة أنّ من مصاديق الوجود والشيء من هو وما هو مركوز في حاقٌ الفقر 
والعجز والذلّة ومظلم الذّات وميّت الذات. فأىّ مشاركة وسنخيّة بينه تعالى وبين 
عه نادو اهداز وكرت كوو مني هنا افون هذه الخرقة يدا اد 
تعالى؟! وكيف يكون دليلاً على تناهيه وتحديده سبحانه ؟! وضروريٌٍ أن النسبة 
بينه تعالى وبين هذه المظلمات الذاتيّة بينونة حقيقيّة ولا مشاركة بينه تعالى وبينها 
بوجه من الوجوه. كما تقدّم عن مولانا الّضا صلوات اللّه وسلامه عليه: «وكنهه 
تفريق بينه وبين خلقه. وغيوره تحديد لما سواه». وىا تقدم عن مولانا عبىي أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: «توحيده قييزه. وحكم القييز بينونة صفة لا 
سنونة عزلة». .ونا عقت عن صلواك الله علهم من أن الله تعالق خلو .مق خلقه 
وخلقه خلو منه. 


.7١0 / عين اليقين‎ )١ 


“إن معاشر الموحّدين من أمّة القرآن ومن أعاظم التوحيد الّذين يعرفونه 
تعالى بحقيقة إيهانهم وعرفانهم ويعرفون في هذا الموقف الخطير الذي توجّهوا فيه 
كلتي إل العام اللامعال سيل ايمل فونه هذه الاقياك 
والأرجاس. ويعبدونه تعاى فق نسكهم وعباداتهم ومناجاتهم وتضيبرعهم إليه. 
وكتون الدرها ل شد ودار عن أن مكنون كيز الاكتناء كدو عهرداً 
وميتفانا ومتهارا خاريها عن الحدّين, حد التعطيل والتشبيه. ويعرفون أنّ هذا 
التعر يف مق قله كال قد تتطل علبي رولا كنك النغلة. 

- من تأمّل في القرآن الكريم يشعهد ويعرف أن المتكلّم بهذا الكلام حيط 
بجميع العو الم وما فيها من الخلائق, ويتكلّم بكلام الكبراء والعظماء مثل أناء نحن وإنّاء 
و بخاطب جميع ما سوأه من اهل العوالم بأنحاء من الخنطابات ويوقفهم فى موقف 
العبوديّة و المخلوقيّة. فتارة يتحان على أوليائه ويقرّمهم منه ويبشرهم بكراماته 
وحنانه وفضله. وتارة يتكلم مع أعدائه ويحذّرهم عن سخطه وبهدّدهم بسطواته. 
ويكلم جميع خلقه بلطائف من البيان ويستصلحهم بالهداية والرشاد ويستيقظهم من 
سكراتهم و يستخرجهم من الضّلالات والجهالات بعنوان ألوهيّته وكونه معبوداً 
عار مستغاثاً وسكا را ومع هذا كله ليس فى القران مأ يوهم نه تعالى 1 
الأضياء وكتيية 3 فهرو ونع عو ذقنا زةرو الكت يدهو سطالة فيه ده 
ويمجّدها ويعظّمها و يقدّسها عن كلّ سوء وشين. 

4-إِنْ إطلاق لفظ الوجود والشيء عليه تعالى وعلى غيره. إمًا هو على سبيل 
الاشتراك اللفظي؛ كا صبرّح عليه َع ا الوق عليوو البناا و إن كل كا وسكت 
به المخلوق لا يوصف به الخالق. وكذلك كل ما يمجّد ويعظم ويقدّس به تعالى, لا 
يطلق على غيره تعالى بماله من المعنى. 


وأمًا استشهاده لقوله بقوله تعالى: فَأَبَْا نُوَلُوا فَمّهَوَجْهُ الله إِنَّ الله وَايِعٌ 


ا 
ففيه أن صدر الآية: لِلَهِ المُْرِقُ وَامعْبُ. فالاآية الكريمة مسوقة لبيان مالكيّته 
تعالى للمشرق والمغرب تكويناً وأنّ له تعالى الحكم والتصرّف فيهما كيف شاء 
وأراد كسب التشر يع أيضاً. 
وقوله تعالى: َأ تُولُوا... تفريع مما تقدّم من مالكيته للمشرق والمغرب. و قد 
رخص تعالى لعباده أن يولوا وجوههم أينا شاؤوا. وهذا مطلق يقيّده قوله تعالى: 
ول وَجْهَكَ َطْرَالمْسْجَدٍ الخرام وحَي كن قَولُوا وجُوهَكُمْ مَطَوَم "ا 
وهذا في الفرائض. فيكون قوله تعالى: أَئنَا توَلُوا وُجُوهَكُمْ .... بمعنى: أيها تولُوا 
وجوهكم في النوافل؛ فت وجه اللّه. 
قال الجصّاص: «وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: فب تُولُوا وجُوهَكُمْ 
ََهَوَجْهُ اللّه قال: هى القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة إلى المسجد الحرام».7" 
قل 1 > اكرمتون انتب لطلااى ولتي كن اكرنا وليمية ميات 
النسخ. روى الشيخ الحرّ العام مسنداً عن زرارة؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه 
قال له: 
استقبل القبلة بوجهك ولا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. 
فإنّ الله عرّوجلٌ يقول لنبيّه فى الفريضة: فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدٍ 
الخرام وَحَيعا كنع ولو وجُوهَكة و 
وروى أيضاً: محمد بن الحسن في «النهاية» عن الصادق عليه السلام في قوله 
تعالى: كَأيَْ يوَلُوا فََءوجْهُ اللّهِ قال: «هذا في النوافل خاصّةً في حال السفر. فأما 
)١‏ البقرة (؟) / .١١6‏ 
؟) البقرة (؟) / .١54‏ 
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الفرائضء فلا بد فمها من استقبال القبلة». ١١‏ 
وروى الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام فى الآآية المبحوثة 
عنها: «فإنٌ هذه الآية عندنا خصوصة بالنوافل في حال السفر».!("ا 
قال الفيض: «وَلِله المتْرِقٌ وَالمْْرِبُ يعني ناحيتقق وطن أي له كلها. «فأين 
تولوا ف وجه اللّه». قيل: أي: ذاته إذ لا بخلو منه مكان».(؟) 
أقول: يوهم كلامه صدراً وذيلاً وسياقاً اختياره هذا القول. ويرد عليه أَنْهِ لا 
دلالة في الاية الكريمة على شيء من ذلك ولم يطلق لفظ الوجه على ذاته سبحانه في 
القران. بل الظاهر من لفظ الوجه في القرآن هو ما يتوجّه به إلى الله ويتقرب به إليه 
سحا نه كال )ها ن: 
وَمَا تَفة ُْوا من خَير لا نكم َم تنفِقُونَ إلا اتعَاءَ وَجْدِ الله )4١‏ 
فآتِ ذا القبى حَفَهُ وَالمسْكينَ وَابْنَ السّبِيلٍ ُلِكَ خَيّْرٌ ِلّذِين يُرِيدُونَ وَجْهَ 
الله دَأَولِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ. 8 
وَلأَتَدْعٌ مع الله إخاً آخَرَ لا إله إلا هو كُلَّ كَيْءٍ هَالِكٌ إل وَجِهَهُ لَهُ الحَكْمْ 
وإليه ُوْجَكُونَ. ١!‏ 
أقول: قد نهى اللّه سبحانه أن يدعا مع اللّه إِلهٌ آخر وقوله تعالى:كلٌ قَيءٍ 
هَالِكَ ... في مرتبة التعليل للنهى المذكور فى صدر الآية. والمراد من الهالك ما هو بمعنى 
امم الفاعل سب اللنة: اع كل شيء هلك ويفنىء لا امالك الذاتّ بالمعى 
الاصطلاحيّ. ضيرورة أنه لايجوز تفسير القرآن بالمعاني المصطلحة والمستحدثة بعد 
"خم البيان .578/1١‏ 
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قرون من الإسلام. أى: انغ وعباداتكم والالطة التي تعبدونها من دون الله و جميع 
مأ سواه تعالى هالك إلا وجه الله الذي تتقرّبون وتتوجهون به إلى الله سبحانه من 
الأعبال الصّالحات الباقيات. وقد وردت عدّة كثيرة من الرّوايات في تفسير الوجه 
بهذا المعنى وفي بعضها أن وجه اللّه هو دين الله وفي بعضها أنه التيّوة» وفي بعضها أنه 
الامام, إلى غير ذلك من المصاديق: 
روى الصدوق مسندأ عن أبي حمزة قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: قول 
اللدذغر وجا كر تَىّءِ هَالِكُ إِلاَ وَجْهَهُ؟ قال: 
فيلك كز كو سودي لبي 17اذ الله أعظ من أح سني اعد 
ولكن 00005 شيء هالك إلا دينه والوجه الذي ان 
وروى أيضأ مسنداً عن صفوان الجبال: عن أبى عبد الله عليه السلام في قول 
اللمدهر وعتر كل 2 نَْءِ هَالِكُ إِلاَ وَجْهَهُ قال: 
من أق اللّهبا أمربه من طاعة عدئد الأ من بعده صلوات الله علهم. 
فهو الوجه الذي لا مهلك, ثم قرأً: من بِْع الول قد اع اللّ0"ا 
وروى أيضاً مسنداً عن الحارث بن المغيرة النصري قال: : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن قول اللَّه عرّوجل: كل تَىْ ع هَالِكٌ إلا وَجْهَه قال: 
كل شيء هالك إلا من أخذ ب بق الحة 2١‏ 
وروى الكليني مسنداً عن مروان بن صبّاح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : 
ِنّ الله خلقنا فأحسن صورنا. وجعلنا عينه في عباده و... وجهه الذي 
يوق منه (4) 
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وفي هذا الناك ووانات كقر ةمع ارادها الززاحفها وفيا عتينادة :ودلالة 
على أن الوجه في هذه الآآية الكريمة وكذلك فى غيرها من الآيات, ليس بمعنى ذاته 
تعالى. وفيها تصريح أيضاً على أن الوجه في القرآن الكريم لم يطلق على الذّات. ومن 
الفحيت أن المحكق الكاماق يعد كرةعدة من الكوليات قال ورور ما بكر الوسحة 
بالذانق والسويي للك لعن ا 

ومما ذكرنا من البيان اتُضح تفسير قوله تعالى: كُلَ من عَلَيَْا فَانِ ٠‏ وَيئقَ وَجْهُ 
رَبَكَ ذو الجلال والأكراء.١")‏ 

وني لأقريها وطيوياً د لوجم الباق نيااقة ذكر يقابل ساهو الفا 
على الأرض. فلا حالة يكون الوجه الباق من جملة ما هو على ظهر الأرض. واللّه 
سبحانه يجل ويعظم عن مقايسته بما هو الفا عا" الارظن واستعا نه سيا نه ميد 
جملة ذلك الفانى. 1 

قال الزمعخشري: وق عبد الله هذي» على صفة «ربّك».١؟ا‏ 

وما ذكرنا يعلم أَنّ هذه الآية الكرية لا تصلح للاستدلال بها على أن الوجه 
المذكور فيها بقرينة «ذو الجلال والاكرام» هو ذات الله سبحانه. 

وأمّا استدلاله بالحديث الّذي أورده في المقام «لو دليتم بحبل إلى الأرض ...» 
فهو في غاية الضعف . فإنه مرسل لم يعلم راويه ولا وثاقته. هذا أوّلاً. وثانياً: قد 
تقرّر فى علم الأضول أن كل خبر واحد واجد لشرائط الحجّية فى ياب الأحكام , 
لايكن أن يكون حجّة في باب المعارف والحقائق والموضوعاتء فكيف بضعافه 
ومرسلاته. نعم , لايجوز القول ببطلانه وردّه بل اللآزم السكوت عنه وإيحاله إلى اللّه 
وأوليائه. على أن فيه دلالة على تنزله تعالى فى مرتبة الأجساء. وذلك يوجب 


.8١١ / تفسير الصافى‎ )١ 
؟) الرحمن (06) / 75 و77.‎ 
.445/ 4 الكشّاف‎ © 


الاطكا يمه فال :وما سوادريو هن اللشعى دلت 
وأمّا الاستدلال بما رواه الصدوق مسنداً عن أبن محبوب, عمّن ذكره. عن 
أبي عبد اللّه عليه السلام , قال : 
قال رجل عنده: «اللّه أكبر» فقال: الله أكبر من أيّ ثبىء؟ فقال : من 
كل قم فقان لوغيد لسغل الجالا موه اقم نقال عل كك 
أقول ؟ فقال : قل : اللّه أكبر من أن يوصف ١١١‏ 
اندي ار رع سا بر 0 
مراده عليه السلام أنّ صيغة أفعل في صفاته تعالى منسلخ عن التفاضل.وغرضه 
عليه السلام في «اللّه أكبر» و أمثاله تنغزيهه تعالى من هذا التوصيف, أي المشاركة 
بينه تعالى وبين ماسواه في هذا النعت. فيفيد تنزيهه تعالى عن صفات جميع ماسواه. 
لأنّ التفاضل يقتضى المشاركة بين المتفاضلين. أي مشاركة غيره تعالى معه سبحانه 
في مورد النعت المذكور كي يرق نان ١١‏ كين عفدا وحتفا ل ا للمعقيه :د للقي يها و 
أخرى : التفاضل متوقّف عل وحدة المرتبة بين المتفاضلين ولسن فى فنا سواه 
تعالى في مرتبته جل ثناؤه. 
وقال الفيض : «وجود الممكنات ليس يغاير الوجود الحقّ الباطن المجرّد عن 
الأغيان و اخطاس الا مكسى ىو عيضا رانك كالظهون :والتعين ب والسهد و المتاضيل 
بالاقتران.وقيوال: يكم الاقتراك وضو ولق من التعوية الى #لحقه بواننيظة التعاق 
بالمظاهر. 1 
فللوجود اعتباران : أحدهما من حيث كونه وجوداً فحسب وهو الحق وإِنْه 
من هذا الوجه لاكثرة فيه ولا تكرير ولا صفة ولانعت ولا اسم ولارسم ولانسبة 
ولا حكم بل وجود بحت. 


.؟5١7/ التوحيد‎ )١ 


والاعقار الاكرد هن حت التزانهبالميكنات وقتريوق تور هد ' ايان 
الموجودات. 

وهو سبحانه إذا اعتبر تعيّن وجوده مقيّداً بالصّفات اللآزمة لكل متعين من 
الأعيان الممكنة, فإنَّ ذلك التعيّن والتشخّص يسمّى خلقأ وسوى . وينضاف إليه 
سبحانه إذ ذاك كل وصف ويسمّى بكل اسم ويقبل كل حكم ويتقيّد بكل رسم 
ويدرك بكل مشعر من بصير وسمع وعقل وفهم. وذلك لسريانه في كل شىء بنوره 
الذاق التتسى عن القدى والاتسيباءيوالكلول فق الأرواع وال أجساءوبولكن كر 
ذلك متى أحبٌ وكيف شاء. وهو في كلّ وقت وحال قابل هذين الحكئين المذكورين 
المتضادين بذاته لابأمر زائد عليه .» )١١‏ 

أقول : أساس القرآن الكريم والعلوم الإطيّة في باب معرفته تعالى وتوحيده 
فاته بو نفواته بد[ قذاو مه[ المعرفة النظر :2 الطر وريه هده اللعرفة الجن دفو 
صنعه الحكم وفعله الجميل ليست لأ بتعريفه تعالى نفسه إلى عباده وليس للغياة 
فيها صنع وقد تفصل تعالى بها علمهم - وليست بتصوّر وتعقل وتوهم وإثبات 
منهم . وليست من باب كشف ماكان بحهولاً ومشكوكا. وإنها هي معرفة الب 
بالربّ. كما بسطنا الكلام في ذلك مستوفى في باب معرفته تعالى وتوحيده. 

وإثباته تعالى بالآيات والعلامات, ليس من باب إثبات أمر مجهول 
ومشكوك بالبرهان المنطق . ولايحتاج إثبات أيتيّة الآيات ومخلوقيّة العلامات إلى 
جدال وخصام وإقامة برهان على أَنْها بحعولة ومخلوقة لله سبحانه. ولايحتاج أيضاً 
إلى مكاشفة الصوف . وليست الآيات والعلامات معلولات للعلّة الأولى ولا من 
تاخراك الخو لذن وخا لانه وس تو ا انع خاو قات نفسو عالق وراك 
باليداهة. 1 


() عبن اليقين / 557 ؟, 


ومرجع الاستدلال بالآيات على الصانع سبحانه وإثباته بها ليس إلا التذكر والتنبيه 
على مايعرف الانسان بالفطرة وقد نسيه وغفل عنه بعوامل تضاده وتزاجمه من 
تربية الآباء والأمّهات, والأباطيل والأضاليل الدائرة في الاجتاع, وتغْلّب الفراعنة 
والجبابرة و المستكبرين الّذين لايزالون يتلاعبون بالحقائق الثابتة, لا أن الآيات 
معرافة إياه وكاشفة عنه سبحانه. 

ونتيجة هذا الاستدلال بروز المعرفة الفطريّة المنسيّة وإخراج الصانع عن 
الحذيك. فيذا الانغ الال ارقان و شذكرة وتاردوشبيت: ذا كانوا بعرفونك والاناء 
والدثامون مذكرون الانسطووة :ف الامق ةلال مالا باك مدا شر هين التعرقة 
الفطر يّة رتبة. 

وحيث إِنّه سبحانه تجلى لخلقه بخلقه وتعرّف إلى عباده بآياته والناس 
لاقتوون هل انشتهاء | راتدوعلاها تدوفاعة الناس معرفة باللدوك لذنهوفوقة: 
هو أقدرهم وأقواهم على التدّبر والتفكّر فى خلقه وأعلمهم بصنعه تعالى وسننه سبحانه. 

فتحصّل أنّ اللّه سبحانه أجلى وأوضح من أن يعرف بخلقه. فهو الشاهد على 
نفسه وتو حيده وكالاته وقدسه وعلّوه وامتناعه عن كل مايقولون . وهو الشاهد 
على استحالة تشببهه يخلقه وتطوره بأطوار < خلقه وتنزله ف مرتبة مخلوقاته وتعيّنه 
بحدودها وقبوله الأحكام الجارية على ماسواه سبحانه. 

ب قال المولى المحقق صدر الدين الشيرازي : 

:؛ إيَاك د أن ل قدمك من استاع هذه العبارات تياد االقيدة 

الممكتات اليه 0 هيهات! إِنّ هذه يقتضى الاثنينيّة في 
أمن لوسود و عدا تمع قب الله ف رويط درطا النافة اق أظذا ر يكنات 
المنبسط على هياكل المهيّات , ظهر وانكشف أن كلا يقع عليه اسم الوجود ليس إلا 
شانا بيشزون الراعى الكره: ولنةانى لكاقنون الانواو ءوسا وهاه !5لا 


بحسب النظر الجليل من أنّ في الوجود علّة ومعلولاً أدّى بنا أخيراً من جهة و هو 
فط أخرى من جهة السلوك العلميّ والنسك العتلي ‏ إلى أنّ المسمّئ بالعلّة هو 
الأصل والمعلول شأن من شؤونه وطور من أطواره. ورجعت العلّية والإفاضة إلى 
تطوّر المبدأ الأول بأطواره و تجليه بأنواع ظهوراته». ١١‏ 

أقول : يرد عليه جميع ما أوردناه من المناقشة على مقالة المحدّث الكاشانى . 
وليت شعرى كيف غفل هذا الفيلسوف الكبير ونزّله تعالى عن مرتبة الألوهيّة و 
القيّوميّة إلى مرتبة ماهو قاتم به سبحانه؟! كيف وهو سبحانه مهيمن على كل ثشىء 
وهل كل تفبين :ها كسيت اول بكرن قيال ان يكوة احا راع مقاماً منه؟! 
وك بركرزؤهذا الكاورستوها فدوها درا فى نور القدس ؟! 

غل) آنا نسال ما حتيقة هذا النطدر؟ د تعان خطكرا من الاول؟ أوم 
يكن ثم تطوّر؟ فعلى كلا الفرضين ما الفائدة والعائدة في هذا التطوّر؟ وهل كانت فيه 
تعاللى نقيصة أو ضايعة أراد بالتطوّر استدراكها واستكماها؟! وهل كان تعالى يتمىٌ 
منزلةَ ومكاناً كان فاقداً لا وأراد بالتطوّر نيلها ووجدانها؟! والتغزل عن مرتبة 
القدس والكبرياء والعظمة لايجوز للفاعل الحكم الغير المجازف بأيٍّ فرضيّة 
افترضوها وبأىّ توجيه وجهوه. 

ونسأل أيضاً: هل كان التطور صادراً منه تعالى وكان تعالى فاعله بالعناية أو 
كان فاعله بالرّضا؟ وعلى كلا الوجهين لايكون التطوّر فعلاً عمدّيا واختياريّاً له 
تعالى لفائدة وغاية حكيمة معقولة. وكيف كان فهذه المقالة مخالفة للفطرة المقدسة 
الإهيّة التي لاتتبدّل ولا تتغيّر بهذه الفرضيّات الوهميّة. وهذه حجّة اللّه الغالبة 
وبرهانه النوري على كل من خالفها وأعرض عنها. 
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ننى التوصيفات عنه تعالى 


لاله 

وَجَعَلُوا للّهِ شّرَكَاءَ الجن وَ خَلَفَه و حَوَقُوا لَهُبَينَ وَبناتٍ بِغَيرٍعِلْمٍسُبْحَانَهُ 
لي 0 
و كَانَ فيه آي إلا الله لمسَدَنَا قَسْبْحانَ الور يك العرين 5 
ذا د الله هن ولد وها كانه ا ال 
بَعْضهة على ب: تفظن تشقان للد تفي 11 
واي لباق حيتي ام لمتعرود وانجعار 
الدع تمنو سب قنعان )ادو الدرة عا تسلو 51 
قل إنْ كَانَللوَحمنٍ وَلَدٌ ا َو يديت باَب السّموات وَالأَوْضٍ 
العو ا و 

٠ / )6( الأنعام‎ )١ 

للا 4 ةا 

الم ا 


8) الصافات (/97)/ 310/8و695١و180.‏ 
) الزخرف (87) 7١78و‏ 35. 


وَهُوَ الذي يبدا الْحَقَ تُ“ يُعيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ ع لَيِه عَلَيْه وَلَهُ المَلُ الأغلى فى 
السَّمواتِ وَالأَرْض وَهْوَ الْعَزيرُ الحكم١١)‏ 
ين لا يُؤْمَنُونَ بالآجرَةٍ مَتَلُ السَؤْءِ وَلِلَّهِ الَكَلُ الأَمْلَ وَهُوَ الْعَزيرُ 
الحجكداكا 
وَمَا قَدَوُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْره. 
بيان: الآيات الكرعة دالّة على تغزيهه تعالى عبًا يصفون بحسب مواردهاء أي 
عن التوصيفات والنعوت الجارية على ما سواه تعالى من المحدودين والمخلوقين 
فق أ تخالا الولك والنيق:والفات والعريف والكد والفيد وأمقال ذلك ويك 
بإطلاقها كل ما يصدق عليه أنه وضت وتوصيف بحسب معناه اللغويّ. قال صاحب 
الثافوس:وصقه يعقهروضفا وحقة: تشدب. رونا البعاةاقا ناث برودوويا ات 
وهو اسم الفاعل والمفعول أو ما يرجع إلبهما من طريق المعنى كمثل وشبه 1١.‏ 
فعلى هذا فالوصف المنهيّ عنه شامل لكل وصف وتعريف وتوضيح وعنوان 
وتسمية. فإنّ الأوصاف والعناوين كلها مدركة معقولة مفهومة. فا موصوف بها إن 
أن كون آمرا معتوالا ومدلوما قل فك الول عد وو ركذ لك اذا كان امرا هو ل 
فتوصيفه بهذه التوصيفات تعريفه بها وحكاية عنه بهاء فيكون تعريفأ للأمر الخؤ” 
العدود موود ا جل سين الترضوف و تددن ليقام جاده لعن ورد 
والأوصاف بما ها من المعنى, لايستحيل عليه ولا كونها معرّفة إِيّاه وحكايةً عنه. 
وأمًا إذا كان الموصوف مما يستحيل العلم به ودركه ونيله بالعلم الحضورىي أو 
الحصولي» لشدّة قدسه وكونه نوريّ الذات وظاهر الذّات في شدّة غير متناهية, أو 


2) 


١)الروم(0)‏ /077؟. 

؟) النحل (13)/ 30. 

؟) الأنعام (6) 4١/7‏ الزمر (9©) / لات الحيّ (57) / 76. 
غ) القاموس المحيط 7 .7١١/‏ 


لُعدم تنأهي الموصوف من حيث نفسه وجميع شؤونه وكالاته. فيستحيل بالضرورة 
العلم به حضوراً أو حصولاً, لامتناعه وتأبيه عن المعلوميّة. وهذا القدس والامتناع 
من أجل نعوته تعالى وكالاته. و كل نعوته جليلة. فليس امتناع العلم به من حيث 
كونه منغمراً في المجهوليّة والمظلميّة. بل العقول الثاقبة والألباب الراسخة هالكة 
ومضمحلة في قبال الحقّ المبين الذي مل الدهر قدسه ويغشى الأبد نوره ١١.‏ فن رام 
التفكر في ساحته. رجع عقله تائهاً ولبّه حيراناً. فلا يمكن 5 كالهن فدسددوفة: 
شيئاً قليلاً ولا كثيراً بالعلم الحضوريّ أو الحصولي. ودركه بالمفاهيم العامّة ونيله 
بالعناوين الكليّة الذي موه معرفة وتصرّراً بالوجه, عين التوصيف المنبيّ عنه ومن 
أظهر مصاديقه. إذ هو متو عل لقو بأ الفا موضوعة في مقابلامفاهيه 
المعقولة ومتوقف أيضأ على ثبوت الاشتراى المعنويّ و انطباق المفهوم عليه تعالى 
وعلى غيره في إطلاق واحدء وكلا الدعويين أمران وهميّان وخلاف ما هو التحقيق, 
لقيام ضعرورة مذهب أهل البيت عليهم السلام بالبينونة الصفتيّة بين الخالق 
والمخلوق وامتناع انطباق المفهوم المحدود على حقيقة غير متناهية من حيث 
النوريّة والظاهريّة. وقد أسلفنا الكلام فى ذلك مستوف فما تقدّم . (") 

وضضروري عند أولى الألباب 0 تقد يسه تعالى عن التوصيفات والتعريفات. 
لا يلازم نفي صفاته ونعوته التي هي كال حقيق” لابدّ من إثباته في حقّه تعالى, سواء 
كانت من نعوته الذاتيّة مثل العلم والقدرة والحياة, أو ما يدل على جلاله وكبريائه 
أو أفعاله الحكيمة وسئنه القيّمة الفاضلة, مثل الرّبوبيَّة والرحمانيّة والرحيميّة 
وغيرها. فإنّ الصفة المنفيّة هى المعنى المصدريّ. يقال: وصفء يصف. صفة .مثل 
وضنو عل عد وتجنينا ات مكل كد الكو تلعشا عه كتعا ل قي اضوى ماله 
وأقية: قالكلام ق«ترصيف ملك النعرت والضفات عن الكلام فى توصيف الذات أيضا. 
اف له روسن المة فل :1 عليه ر اننال التدري (الامكفات ١‏ 
؟) الفصل الأُوّل, الأمر ,١١‏ 


وبهذا البيان يتبين الفرق بين لفظ الصّفات الواقعة تحت المنع وتنزيهه تعالى 
عنها وبين الصفات الى صرح بثبوتها وإثباتها الكتاب والسئة. 

وأمّا إطلاق الأسماء اللفظية الواردة في الكتاب والسنّة وإجراؤها عليه 
تعالى. فحيث إِنّا بالوضع الشخصىّ في مقابل الات الخارجة عن الحدّين التشبيه 
والتعطيل لا في مقابل المفهوم الجزئىّ ولا في مقابل المفهوم الكلى ىا هو كذلك عند 
القائلين بالاشتراى والتشكيك ‏ فليس من باب التوصيف المحرّم المنهئ عنه. فإن 
معرفة ال موضوع ل ناسو يعرف الب قاروا عن ادن رو عن 
التصوّر والتوهّم والتعفّل. بداهة أن معرفته تعالى بتعريفه نفسه إلى عباده متأيّية عن 
المعلوميّة والمفهوميّة والمعقوليّة والموهوميّة والموصوفيّة. معرفة المسمّئ قبل معرفة 
الاسم وفىي مرتبة متقدّمة عليها. وقد سمّى الله تعالى نفسه بهذه الأسماء وأمر النّاس 
0 يدعوه تعالى بها ىا مر الإشارة إليه فى رواية حنان بن سدير المتقدمة. حيث 
١ 0‏ 

معرفة عين الشاهد قبل صفته. ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. 

ومرجع هذا الإطلاق والإجراء. هو تمجيده تعالى وتعظيمه وتكبيره لاكشفه 
عنه تعالى. على ما هو المتعارف في الدّلالات. وكذلك في مرحلة الافهام والتفهيم 
والدعوة إليه سبحانه مهذه الأسماء. ليس إلا التذكر به تعالى بذكر هذه الأسماء. فهو 
سبحانه هو الدَّالٌ بالدّليل عليه والمؤدَي بالمعرفة إليه. فأساء اللّه تعالى كلّها معارف 
سنا ها ومقاكها ننس الدالك الخارجة عن الحدّين ولا مفهوم لما غير الخنارج. 
فالعارفون به تعالى يدعونه بهذه الأسماء ويمجّدونه بما يعرفونه من الكالات الغير 
المتناهية له تعالى. 

قله هال لله المت لعزا 

قال ابن منظور: «قال الجوهريٌ: ومثل الشيء انا سقف قال انه سر 


وقوله عرّ من قائل: مَثَلُ الجن الي وُعِدَ الْمُْنَّقُونَ قال اللَيث: مثلها هو الخبر عنها 
وقال انو اسيعاة: معناه: صفة الجيّة . 0١١‏ 
روف الضدوق -0 عن - بن سساو فاليا اك ١‏ اليو الليه عليه 

السلام عن العرش والكرسيٌّ 
مددتونا رصنو وين قدا رو ترود اللمكم و يو قوف ميدي 
بالّجلين فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدّس فنها ارتق إلى 
القن وقوها وسنوو ب الأنافل تقالرا: | قدا هل الله علدو اله 
قال: إن وجدت برد أنامله على قلبى. فلمثل هذه الصفات قال: «رَبّ 
الْعَدْضٍ عَم يَصِفُونَ». يقول: رب المثل الأعلى عبًا به مّلوه. وللّه المثل 
الأعلى الذي لا يشبهه شيء ولا يوصف ولا يتوهٌّم. فذلك المثل 
الأعلى. ووصف الذين لم يؤتوا من اللّه فوائد العلم فوصفوا رهم 
بأدق الأسال وفتيوه بالمدقانة متم فيا جهلوا بد فلذلك قال» وما 
أُوتِيٌ* من الْعِلْم إلا ييلاً. فليس له شبه ولا مثل ولا عدل. وله الأسماء 
امسق ال لا قى ميا غيرة.وهن الى بوصتها فق الكثاي فقال: 
فَادْعوةُ يا دروا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَمَْائِهٍ يا بغير ئِ3 فالذي يلحد 
في أسمائه بغير علم بشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظنٌ أنه بحسن. 
فلذلك قال: وَمَا يُوْمِنُ أَكْمَرُهُْ با لله إِلََوَهُمْ مُشْرِكُونَ. فهم الذين 
يلحدون في لمان يشير مان فيحمريا غير مواضعها. !"ا 

أقول: المثل كا ذكرنا هو النعت والوصف. فمثله تعاللى هو القدس والتغزه عن 
التوصيف والتشبيه وعن كل ما قيل فيه أو يقال. كما صرّح به الصادق عليه السلام 
بقوله: «وللّه المثل الأعلى الذى لا يشبهه شيء». ويؤكّد ذلك قوله تعالى: «الأعلى» - 


1117/١ )اسان الغرب‎ ١ 
.571١ / ؟) التوحيد‎ 


ضيفة أنذاى فعناء ار كله ها ل ووسنه حل واغل تمق ان موضتته روفن فنا 
يعلم أن تفسير «الأعلى» بمطلق الشيء و حضه -كا في الميزان ١7‏ / 184لا دليل 
عليه. بل هو خلاف ريم اللغة. 
قوله عليه السلام: «والّذين يلحدون فى أسائه بغير علم فيضعونها غير 
فوا قههاء :فيه و لالش عل أن أعاءو هال عاطاافى الم خاصدنيه انول عوز 
إطلاقها على غيره تعالى. 
والفرق بين الاسم والصفة في الخلق وبين أسمائه وصفاته تعالى. أن في الأوّل 
يكون الاسم والصفة توصيفاً للموصوف وحكايةٌ عن المسمّى, وفي اللّه تعالى تكون 
أسماؤه تعبيراً. والفرق الآخر أنّ فى الأوّل يكون الاسم والصفة معلوماً ومحدوداً و 
واقعا وجاريا على الموصوف والمسمّى المحدود. واسماؤه وصفاته تعالى ليست 
كذلك. فإِنّهِ تعالى تجلى لخلقه بخلقه وظاهر بذاته فى عين بطونه ويستحيل الخفاء عليه 
تيان فالعا بو ا عنقا كه تيده كك السك مير قارو لامكا زه ولا توضينا لماك 
بل أعاقستتنا ناعون هن :اد افك للذاهرة رذانها والكناربجة عق المد بن 
قال مولانا أبو الحسن الرّضا عليه السلام: 
انيقي 13 الله سعر قتف بو اضل ففو الله يدور نويظاء وسيب اللم 
نفي العقاك ريغتم عادو الفقول ان كدر اعياثةاوسوصوك عدلوق 
وشسهادة كل مخلوق أن له خالقاً لبس بصفة ولا موصوف. وشهادة كل 
فقة وموضورف بالأقترا نو قواوة الاقتزاه بالمدرف.وكنيادة الريق 
بالأساءوهين الازل الضع هن المدهي فته هجول اللمين 
البق عنة و ين لقان مهلكا كوول وني لواف آنا 


وقال أمير المؤمنين على عليه السلام: 
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اول الك 1ق سف فتفو ]ل .م فح التسيديك رض نو كرال القض رو جه 
توحيده. وكمال توحيده اللإخلاص له. وكال الاإخلاص له نفنى 
المقات عن افيه كل عفد انا جين التوضوق وقيانة كن 
موقيونق الدرفير الفيية تند روضك | المسيحاتة: نقد قرنة ومن انهه 
ققد ل انيومن ناوه نتم ام رومن عد دقعيس له جوم بعولة ققد 
اعنار البق وف أعار البمو للم بعد ومو عفدن ع ”0 
وروى المجلسي عن المحاسن مسنداً عن عبد الرحيم القصير قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من الصفة. فقال: فرفع يديه 
إلى السّماء. ث” قال: تعالى الله الجبّار. إِنّه من تعاطى ما تم هلك. يقوطا 
0 )2 
وروى الصدوق ندا عن الحسين بن على عليه| السلام قال: خطب أمير 
المؤمنين عليه السلام الناس في مسجد الكوفة فقال: 
الخبوااله لذي الات شه كان ولأ من فى ء كزودها كاز ورحعت 
بالعتر هن المدة ال وصف قدرته اطائف الملصود ول كالاضاء 
فتقع عليه الصفات... ومتملّك على الأشياء فلا دهر يخلقه و لاوصف 
فط ند تنا هنو صخري الامفال والضيقات الشلوقة غيلذا 
0 
وروى الطبرسي في خطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
ول عبادة اللّه معرفته. وأصل معرفته توحيده. ونظام توحيده نني 
الضفاات. عند أن عله العرنات» لفمناة: العقول ان كل كرع, حلقه 


.١/ هج البلاغة, الخطبة‎ )١ 
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الصفات فهو مصنوع. وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس 
و 
وروى الصدوق مسنداً عن محمّد بن زيد قال: جئت إلى الرّضا عليه السلام 
اسالهو التويعية, ذامل 6ل 
الحيد للد فاطر الأشياء القناء د عحة قنووته العا قرو كلت وقد 
الاعاو وهر تهنا ونع الضفاكبن ووضقف قر ضور د ونع 


١‏ قو 
بغير جسم.! : 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: 
فيك المضنة كنال وله عند يضدريي له الانقا ل كت دوو شينانة 
تعبير اللّغات. وضل هنالك تصاريف الصفات. وحار في ملكوته 
عميقات مذاهب التفكير. وانقطع دون الرسوخ فى علمه جوامع 
التفسير.... سبحانه هو كما وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون نعته.! "ا 
أقول: قوله عليه السلام: «كلّ دون صفاته ..». أى: نعوته وكمالاته من العلم و 
القدرة والحياة وغيرها من كالاته الجلاليّة والجماليّة. 
وقوله عليه السلام: «تصاريف الصفات», أيء التوصيفات بالمعنى المصدرىٌ. 
نان ارات واليانات انلع جتلاقى واتش مم وقضر قل أن كنا لدهى مده 
عرّوجل. 
فهو سبحانه أجل من أن ينال بهذه الصفات. 
وروى المجلسي عن تفسير الاإمام 5 تحمّد العسكرى عليه السلام: «فقال 
الرضا عليه السلام: 


. 8/١ الاحتجاج‎ )١ 


؟) علل الشرايع / 5. 
”) التوحيد / 7غ. 


إِنه من يصف ربّه بالقياس, لايزال الدذهر في الالتباسء مائلاً عن 
الما ظائعياً ن الاعوجاع دظالا عى المبيلء قائلا غين الحميل. 6 
قال: اعرفه بما عرف به نفسه. اعرفه من غير رؤية. واصفه بم وصف 
به نفسه من غير صورة. لايدرك بالحواسٌ. معروف بالايات ..."ا 
وروى الصدوق مسنداً عن فتح بن يزيد الجرجائي قال: كتبت إلى أبي 
الحسن الرّضا عليه السلام اساله عن شىء من التوحيد, فكتب إلى يخطه: 
... الممتنع من الصّفات ذاته 0" 
وفى الصحيفة المباركة السجاديّة في دعائه عليه السلام بعد صلاة الليل قال: 
ضلّت فيك الصفات. وتفسخّت دونك النعوت. وحارت فى كبريائك 
لطائف الأوهام. 
وروى المجلسى في الدّعاء المعروف بالحرز المانيّ عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: 
واستسلم كل ثىء لقدرتك. وخضعت لك الرّقاب. وكل دون ذلك 
02 هنالك التدبير في تصاريف الصّفات.7" 
وروى الطبرسى عن أمير المؤمنين على عليه السلام قال: 
دليله آياته. ووجوده إثباته. ومعرفته توحيده. وانوحيده تمييزه من 
خلقه. وحكم القييز ببنونة صفة لا بيتوئة عزلة 0غ 
بيان: قوله عليه السلام: «وجوده إثباته». الظاهر أنّ المراد من إثباته تعالى 


لكلنًا 


إخراجه عن حدّ التعطيل والتشبيه متوطاً ومتحيراً في ذاته, منرّهأ عن التصوّرء ولو 


.؟5٠١*”‎ / البحار ع‎ )١ 

؟) التوحيد /05. 

*') البحار 90 / 018؟7. 
؛) الاحتجاج .,١‏ 


عن التصوّر بالوجه. 
قوله عليه السلام: وحكم القييز بينونة صفة... 
أقول: التفريق والقييز بين الخالق والمخلوق من ضنرورة مذهب أهل البيت 
عل الثلاه وتفيك أن الرادرعى امهو مويه ندال بالاو ا فهو الاسياء 
التى رو له سهان مالحا من المعنى, لا تجرى على الخلق. والنوصيفات التي 
نجري على الخلق بمالها من المعنى, لا نجري عليه تعالى. 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
بادناة كنت هاذنا انا المسكلت ارفك رتلمى فسيقك جار 
وميكائيل وجنود الملائكة المقرّبين فى حجرات القدس م جحّين 
كول عترك اورعدارا اين ا لالتوببو عا بقرك والضنات ذووا 
الميئات والأدوات . ومن ينقضي إذا بلغ أمد حدّه بالفناء. فلا إله إلا 
هو. أضاء بنوره كل ظلام. وأظلم بظلمته كل نور. ١١‏ 
قال ابن منظور: «ارْحِحَئٌ: مال... وفى حديث عبىي عليه السلام: «في 
حجرات القدس مرجحدّين» من ارجحنٌ الشىء , إذا مال من ثقله وتحركك».(") 
روى الكليني عن على بن ابراهم؛ عن المختار بن حمّد بن المختار و حمّد بن 
الحسن, عن عبد اللّه بن الحسن العلوي, جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجانى قال: 
ضمُني وأبا الحسن عليه السلام الطريق في منصرفي من مكّة إلى خراسان وهو سائر 
إلى عراق. فسمعته يقول: 
... وإِنّ الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأىّ يوصف الذي 
عع المواس ١ن‏ شزركة وال وهباء أن عدالد الطراكه ان حيدة 
والأبصار عن الإحاطة به ؟! جل عا وصفه الواصفون. و تعالى 


. ١8” / نهج البلاغة, الخطبة‎ )١ 
.775/ ١١ ؟) لسان العرب‎ 


عا ينعته الناعتون.!"! 
وروى الصدوق مسنداً عن بي المعتمر مسلم بن أوس قال: حضيرت مجلس 
على عليه السلام في جامع الكوفة. فقام إليه رجل مصفرٌ اللون -كأنّه من متهوّدة 
ابن _فقال: يا أمير المؤمنين. صف لنا خالقك وانعته لنا كأنًا نراه وننظر إليه. فسبّح 
على عليه السّلام ربّه وعظّمه عرّوجلٌ وقال: 

1 مي لقذركة الأهار رول طايه الأفكا رو لاتق ره العفو ل 
تقع عليه الأوهام. فكل ما قدّره عقل أو عرف له مثلء فهو حدود. و 
كيف يوصف بالأشباح ولعت سالالسن الفصاح من لم يحلل في 
الأشياء فيقال هو فيها كائن, ولم ينأعنها فيقال هو عنها بائن ؟1.!؟) 

وووق ايضا سيدا عن محمّد بن أبى عمير, قال: دخلت على سيّدي موسى 

وو تحر علننا السلا فقلك لسويا انو روسو ل الله علض اللوعية ثقال؛ 

تاانا اعد ل تتحاوة بن التويحوددها 0000 تعالى ذكره في كتابه 
كول كنا لاعن فقت القن مانا ع © 

وروى نضا دا عن الحسين بن علي علمها السلام قال: 
إن من وضع دينه على القياسء لم يزل الدهر في الارتماسء مائلا عن 
المنهاج, ظاعناً في الاعو جاج. ضالا عن السبيلء قائلاً غير الجميل. يا 
الا زوق صف الى عا وضقت بدا ننه رو ا عر فداه 8 فاه القصيةة 
لا يدرك بالحواسٌ. ولايقاس بالناس. فهو قريب غير ملتصقء, وبعيد 


غير متقصٌ. يوحّد ولا يبعض. معروف بالايات. موصوف 


.١7 7/١ الكانى‎ )١ 
.,/8 / التوحيد‎ )” 
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بالعلامات: لالد الا هو الك الميال 3 
قال ابن منظور: «قصا عنه قصوأ وقصوّأ وقصاً وقصاءً وقصنى: بعد ... 
وتقصّيت الأمر واستقصيته واستقصى فلان في المسأله وتتقصّى بمعنى».!") 
وروى الصدوق مسنداً عن عبد الله بن سنان» عن ان عبد الله عليه السلام 
قال: 
إن اللّه عظير رفيع. لا يقدر العباد على صفته ("" 
وروى صاحب التحف عن الحسين بن على عليم| السلام قال : 
ايا التاين ١‏ تقر نطو له الما رقة ادي فون للف لووول 
تجري عليه الأحوال. ولا تغزل عليه الأحداث. ولا يقدر الواصفون 
كنه طيحي يه توهيت المقارع انا برمك 1لا 
وروى أيضا عن أبى الحسن الثالث عليه السلام قال : 
إن اللّه لا يوصف إِلأ بها وصف به نفسه. وأ نونك التاق عجر 
الوا اونثة ركه و الأوهاء ان تادرو النطرات ان دورو الا ضار 
عن الاحاطة به ؟0(.4) 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
واقمية انل الها الأ للش ع هيوه فرك لف الال لاني قله 
والآخر لاغاية له. لاتقع الأوهام له على صفة. ولا تعقد القلوب منه 
عل كنول عداله القبي نه والحسطى ولأ قبط بيه مهاد 


.8١ / المصدر السابق‎ )١ 
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١! والقلوب.‎ 

وروى الكليني مسنداً عن ابن حبوب, عمّن ذكره, عن أبي عبد اللّه عليه 

السلام قال: 

قال رجل عنده: اللّه أكبر. فقال: اللّه أكبر من أيّ ثئىء؟ فقال: من كل 
ثىء فقا انو بعتنة الله عليه السلام : حددته. فقال ابييل كيك 
انل ؟ فالففل: الله كوس ا برست ١‏ 

وروى أيضاً عن جميع بن عمير قال : 
قال أبو عبد الله عليه السلام: أيّ ثشيء «اللّه أكبر» ؟ فقلت: اللّه أكبر 
من كل شيء. فقال: وكان ثم” شىء فيكون أكبر منه؟ فقلت: وما هو؟ 
قنك الله ا كفوسن أن بومتك 1" 

وروى صاحب التحف عن الصادق عليه السلام قال: 
نون رزهم اله بعرت الله يشوك الذلويب :توق مشبر كه ومن رعسم أنه 
يعرفه الس لامر دون الف فر دكن لطعري: لان الاير عدت .ومن 
زعم اله يعيد لاسر والممق وافقد جعل مع اللمشتردكا. ومن زعم آله 
فيد [ للق ] بالفعلقة لوراك كت اجالهر غالي ومن رعو اله 
عبد الفنة وا لصوتو تنه بطل الوصو لان الفتةتفى الوصوت: 
ومن رعم نه يضيف الموصوف إلى الصفة, فقد صغر بالكبير. وما 
قدروا الله حقّ قدره. قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال عليه السلام: 
باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. إن معرفة عين الشاهد قبل 
صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. قيل: وكيف نعرف عين الشاهد 


.86 / نبج البلاغة . الخطبة‎ )١ 
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قبل صفته؟ قال عليه السلام: تعرفه وتعلم علمه. وتعرف نفسك به 
ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك. وتعلم أن ما فيه له وبه )١(.‏ 

بيان: 

قوله عليه السلام: «من زعم أنه يعرف الله بتوهّم القلوب فهو مشرك». 

اقول 0 الا التو غين اللدسيهاته بالخرورة” 

قوله عليه السلام: «ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقبٌ 
بالطعن». 

أقول: لا يخ عند أولى الألباب أنّ قول هذا القائل مطعون مدخول لاقراره 
بالجهل بالواقع وتشيّثه بالمعرفة بوساطة الاسم. والظاهر أنّ المراد بالاسم ما كان 
حاكياً عن المسمّى, فينطبق على الصفة أيضأ و على كل ما كان عنواناً وعلامةً للواقع 
والمعنى, لا الاسم الاصطلاحيّ في مقابل الفعل. وإن كان الاسم بهذا المعنى من 
مصاديق الاسم الغوي. وكيف يكون معرفة الصفة والاسم والعنوان معرفة 
للموصوف والمسمّى والمعنون؟! وأيّ دليل على أنّ معرفة الصفة والاسم معرفة 
للمسمّى والموصوف. وإحراز المطابقة إنما يكون بعد معرفة الموصوف والمسمّى. 
فحينئذٍ لايكون معرفة بالصفة. فحصّل إيقاع الأسماء والصفات عليه تعالى بماللها من 
المفاهير, ليس إلأتوصيفاً له بهذه المفاهي. فن وصف اللَّه سبحانه. فقد قرنه, كما 
صرح عليه السلام. لأنّ الاسم حدث. ولعّل هذا التعليل إشارة إلى ماورد في المخطب 
المباركة عن أهل البيت عليهم السلام كما أوردنا عن الإمام أبى الحسن الرضا عليه 
الملاة ان ختاذة كل ضنة وموصو فيا لاقتران بوعي اد الاقتر انا للك كياد 
الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث. 

قوله عليه السلام : «ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكأ». 


.77 06 / تحف العقول‎ /١ 


أقول: هذا البيان مسوق لبيان أن العبادة لا يستحقّها إلا الله سبحانه ون 
أغاءه فال غيرو رولا عق الغناد#والعظي الذدى سق السستن :وان الانم 
مخلوق له سبحانه, ففن عبد الاسم والمعنى, فقد جعل مع الله شريكاًء وهو واضح. 
قوله عليه السلام: «ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالادراى فقد أحال 
عل غائب». 
أقول: إن الذي يحقّ وبجب العبادة له على العابد. هو إله العالم وقيُومه الذي 
يعرفه بفطرته. ومن اعتقد أَنّه لا يعرفه إلا بإيقاع الأوصاف والأسماء عليه فقد 
أحال العبادة على غائب بجهول. لأنّه تعالى في عين أنه غائب شاهد. 
قوله عليه السلام: «ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صعْر 
الكبير». 
أقول: المراد من الاضافة هو الانتساب والاتصافء أي اتتساب الموصوف 
واتصافه بالصفة. وهذا تصغيرللكبير وتحديد لما هو غير محدود بحسب الواقع. 
ضعرورة أن الاتتساب بعنوان التقيبد بهذا النعت, تحديد للمعروف. فإنٌّ المراد بالصفة 
هى التوصيف. ويدلٌ على ذلك استدلاله عليه السلام بقوله تعالى: وما قدروا اللّه حق 
57 
وروى الصدوق عن سعد بن عبد الله مسنداً عن الفضيل بن يسار قأل: 
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
إن الله عرّوجلٌ لا يوصف . قال: وقال زرارة: قال أبو جعفر عليه 
السّلام إِنّ الله عرّوجل لا يوصف وكيف يوصف وقد قال فى كتابه وَمَا 
قَدَوُوا الله حَقَّ قَدْرهِ ؟! فلا يوصف بقدرة إلأكان أعظم من ذلك ١١١‏ 


.١١ا// التوحيد‎ )١ 


أقول: لا أبطل عليه السلام الوجوه المذكورة في باب معرفته تعالى وباب 
عبادته سبحانه. قيل له عليه السلام: فكيف سبيل التوحيد؟ فأجاب عليه السلام 
بقوله: «باب البحث ممكن...» أي: أن البحث والفحص عن التوحيد لكثرة 
الأمارات: وال لائل غلية آم ممكن :و التخلض والخروج عن الشبهات والأوهام 
الباطلة فى التوحيد موجود وأمر عادىّ عند أهل العقل والإنصاف. 

قوله عليه السلام :«معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل 
عينه.» أقول :الشاهد والشهيد من جملة أسمائه تعالى الحسنى .فهها متقاربان من 
العالم والعليم .والعناية الملحوظة في العالم والعليم .هو حيث كشف العلم وانكشاف 
المعلوم به واما العناية الملحوظة في الشاهد والشهيد .هو حيث شهوده تعالى مورد 
الشهادة. 1 

روى السيّد ابن الطاووس في دعاء العرفة عن الصادق عليه السلام قال: 

انك أقزت حفيظ وأدن شين 

حيث إِنّ معرفته تعالى لا يكون إلا بتعريفه تعالى نفسه القدّوس إلى عباده 
فيعرفونه تعالى بحقيقة الإيمان والعيان »فيكون تعالى في موقف معرفة العارفين 
بالمنظر الأعلى وبالآفق المبين .وبدمهيّ أن موقف المعرفة عند المناجاة والدعاء وفىي 
موقف الارشاد والتذكير, كن رمه متقدمةخل مرك مد ف ةالأساء والتعوت 
فاطلاق الأساء.والتمورت الى ست اللاقناق تيه عيا و امر النالين أن يتاعودنيا: 
تعبيرات عبتنالن ا بدذقاك المسود اتن والعيادة بهذا المعنى تستحيل فى 
سنا ار عابي :سان اف الس سسا د ب فوا ران 
معرفة أسمائه ونعوته . وتكون معرفة غيره تعالى في مرانبة متأخَرة عن معرفة أسمائه 


وبعووته. 


.77١ / الإقبال‎ )١ 


وأمّا إطلاق الغائب عليه تعالى .فعلى سبيل التنزيه والتقديس أ كونه 
تعالى متعاليا ومتأيّياً عن المعلوميّة والمفهوميّة بالعقول والأوهام والاإدراكات 
والموائ. 

روى الكليني عن العدّة مسندا عن عمرو بن أبى المقدام قال : أملأ على" هذا 
الدعاء أبو عبد الله عليه السلام وهو جامع للذكنا والآخرة تقول بعد عه الله 
والثناء عليه: 

مووانك اللعدلة الدالا اصع القاتنن الفا عد 0 
زوف العدوق تفيند ا ع على بن أبى طالب عليه السلام , قال : قال 


وول اللدين اللشضليه و الذ 
التوحيد ظاهره فى باطنه وباطنه فى ظاهره 7« حاضر غير محدود. 


وكات ير عدو 1" 
وروى أيضأ عن أب محمّد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القميّ مسنداً عن أبي 
البخقرى وهب بن وهب القرشىّء عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه 
حمّد بن على الباقر عليه السلام في قول اللّه تبارك وتعالى: قل هو اللّه أحد قال: 
... و«هو» اسم مك مشار إلى غائب. فاطاء تنبيه على معنى ثابت. 
والواو إشارة إلى الغائب عن الحواسٌ.... فالهاء تثبيت للثابت. والواو 
إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواسٌ وأنَه تعالى عن 
ذلك بل هو مدرك الأبصار ومبدع الحواسٌ. 7" 
لايبعد أن يقال: إِنّ في لفظ «هو» الوارد في عدّة من الآيات الكرية في 


.087 / الكانى ؟‎ )١ 
#اأفناق الكشيان لإ‎ 
.8/ / التوحيد‎ )* 


انرا و كقو له تنا لل : قد الله أنه لآ إل إلا هُو,(') وقوله تعالى: مُوَاللَّهُ الْحَالِقٌ 
الَْار الا وغ سان الااظ تاودا ع[ "ذللك: 


)١‏ آل عمران ١‏ “ما 
ااه ا" 


7 
التفكر والتكلّم في ذاته تعالن ونعوته جلّ ثناؤه 


تنقيح البحث في ذلك في ضمن أمور: 

١‏ -قد اتّضح مما أوردنا من الآيات الكثيرة والروايات المتواترة أنّ مآل 
هذه الآيات والروايات ليس إلا التذكير والتنبيه على رفع الغفلة والنسيان الطارئ 
على الانسان بعد كونه عارفاً باللّه سبحانه. وهذه المعرفة ليس للعباد فيها صنع ولا 
تكسّب ولا تكلّف لهم في تحصيلها. ونا هى فعله سبحانه مستقياً وقد تعرف لعباده 
تانقنا موا اند بتر انف العرقة للها فنا زوابو ارافواناوسواء :3ل دعر 3:3 افيه 
ونعوته ومعانى أسمائه جل ثناؤه. وقد تفضّل سبحانه بهذا التعريف تعريفاً حمَّاً 
حقيقيّاً خارجاً عن الحدّين -حدّ التعطيل والتشبيه -بالنسبة إلى جميع العارفين حقٌ 
معرفة المقرّبين والكاملين من الموحدين. 

؟ -العباد العارفون به تعالى بتعريفه سبحانه, يتمكنون من جميع القجيدات و 
التعظمات والتقديسات حين قاموا بين يديه سبحانه في مقاماتهم الكريمة ومواقفهم 
الجليلة. وقد أكرمهم اللّه سبحانه بأنواع من كراماته وبدائع من عناياته. 

وواضح 0 هذا التعريف ليس من باب القطع بوجوده وتصوّره تعال 


بالوجوه و العناوين العامة وليس على سبيل العلم الحضوريٌ به تعالى. وليس من 
باب المكاشفات التى يدّعى أهلها تحصيلها بالرّياضات الشاقّة المتعبة. ضرورة أن 
العارفين به تعالى بتعريفه سبحانه نفسه إليهم. مستغنون عبًا تكلفوا من دعوى العلم 
به تعالى بالعلم الحصولى أو الحضوريٌ المصطلح أو بالمكاشفات. 
*- قد تبيّن مما ذكرنا أنه لا حصّل لقول من يقول: إِنّ المراد من القجيد, مثل 
العام والقافو روك تزهيان ايليا عي اداه وكين العا جر روا مالا بجع وان 
غبر الجاهل وغير العاجز ليسا مرادفين للعالم والقادر. فينهدم اساس القجيدات 
والتقديسات من أصلها. ولابد من حفظهاء فإئها من قطعيّات الكتاب والسئة. 
والرواياكلذال هل اسه سمال هي :عق المع وا عير ننه يدا إلى 
خارجة عن الحدين: حد التعطيل والتشبيه: ْ 
روف لفو ل ميلد ١‏ فى القن رن عي ان ديت ا 
قال لي أبو الحسن عليه السلام: ما تقول إذا قيل لك أخبرنى عن الله 
عرّوجل شيء هو أم لا؟ قال: تلظ لقوكى انيت ده ريع اللنيية 
فد عي راي أن حرا ف تيان فل اناقيدة لفن 0 
فأقول: الهشى الا كالأشياء. إذ تق الشسيينة عرد ماه 507 
فى: صدقت ا 1 
م قال لى الرضا عليه السلام: للناس فى التوحيد ثلاثة مداهب: نفي, 
وتشبيه؛ وإثبات بغير تشبيه, فذهب النفى لا بجوز. ومذهب التشبيه لا 
ون لان انق رلك و ناا ل بشييه قورب بر انين الطب م 
النالهي عا شيا بيو 1 1 


.19 / )( الأنعام‎ )١ 
التوسن لاا‎ ١1 


التفكر والتكلم في ذاته تعالى ونعوته جلّ ثناؤه ا اا 000 


وروى العيّائي عن هشام المشرق مثله.''' 
وروى الصدوق مسنداً عن هشام بن الحكم. عن أبى عبدالله عليه السلام أنه 
قال للرّنديق حين سأله ما هو؟ قال: 


هو شيء بخلاف الأشياء. أرجع بقولي: «شىء» إلى إثبات معنى وأَنّه ثىء 
5 )2( 


عه ون من 


يحقيقة الشيعئة, , غير أنه لجسم ولا 0 
وروى ايضاً مسندا عن هشام بن إبراهيم قال: قال العبّاسي: قلت له -يعني 
أبا الحسن عليه السلام: جعلت فداك, أمرني بعض مواليك أن أسالف عق ماله 
قال: ومن هو؟ قلت: الحسن بن سهل. قال: في أيّ شيء المسألة؟ قال: قلت: في 
التوحيد. قال: وأيّ ثشيء من التوحيد؟ قال: يسألك عن اللّه جسم أولا جسم؟ قال: 
فقال لى: 
إن للثاس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه. ومذهب 
الننيء ومذهب إثبات بلاتشبيه. فذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز. 
ومدهي اللو الاضور واللريو يق التلدهب الننالك. اقافبيلا 
تشسيه 7 ١‏ 
وروى الكليني عن العدّة, عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن محمّد بن عيسى, 
فتن :د تقال 
سئل أبو جعفر عليه السلام أيجوز أن يقال: إِنّ اللّه ثنبيء؟ قال: نعم. 
يخرجه من الحدين: حد التعظيل وحد التشبيه (4) 


.5057/ ١ تفسير العيّاشى‎ )١ 
.٠١ 4 / ؟) التوحيد‎ 

؟) المصدر السابق / 000" 
غ) الكافى ١‏ / 86. 


4 -النهي عن التكلّم والتفكر في اللّه في القرآن الكريم 

الف قال تعالى: 

هُوَ ألأَوٌلٌ وَالأَخِرٌ وَالظّاهِر وَالْبَاطِنٌ وَهْوَ ِكل كَْءِ عَلمِمِ )١(‏ 

بيان: قوله تعالى: الظّاهر من أسمائه تعالى ا لحسنى قجيد وتعظيم لله سبحانه. 
وقدورد لفظ الظاهر في أسائه تماق ممق الغالب وغيره أبضاء إلا أن المراد سن 
الظاهر في هذه الآآية الكريمة بقرينة مقابلته بالباطن, هو ظهوره الذَاتي الذي يمتنع 
ويستحيل الخفاء عليه سبحانه. سواء كان ظهوره تعالى بتعريفه نفسه إلى عباده 
مستقها أو بالآيات والعلامات. وهذا الظهور. وإن كان فى شدّة غير متناهية بحسب 
الواقع, إلا أن تعالى يظهر لعباده بما شاء وأراد لا بما شاؤوا وأرادوا. فيقرع اللّه 
تعالى جميع الأنوار والمدارك والعقول للمخلوقين بظهوره ونوريّته وخاصّة أرباب 
العقول الثاقبة والفطانة الكاملة, الّذين أكثر روايات الباب ناظرة إلمهمء فلا ينالون 
عن اقدمة شينا. فشيحا .يق الها أطهره! 

قوله تعالى: الباطن من جملة أسمائه تعالى الحسنى. ومعنى كونه باطناأًء أي: 
مقدّسأ ومتأيّياً عن نيل أرباب العقول والأنوار من قدسه شيئاً. فهو سبحانه في عين 
ظهوره باطن بالحقيقة وفي عين بطونه ظاهر بالحقيقة. وما أعجب تمجيده تعالى 
وتغزيهه بهذين المتقابلين! وما أحسن ما ورد عن على" صلوات اللّه عليه في تفسير 


المقام! قال عليه السلام: 
كل ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره. غير ظاهر.!("ا 
وقال اشنا 
فلا إله إلا هو. أضاء بنوره كل ظلام. وأظلم بظلمته كل نور.7" 
وقالانضنا: 


.” / الحديد (لاهة)‎ )١ 
. 0 / ؟) نبج البلاغة, الخطبة‎ 
.١87 / المصدر السابق‎ )* 


التفكر والتكلّم فى ذاته تعالى ونعوته جل ثناؤه ا ا 00 


الحمد لله المتجل لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوبهم بحجّته.(١)‏ 

فأنت إذا أحكنت ما ذكره سيّد الموحّد ين عليه السلام» تعرف أن العارفين به 
تعالى» كما أَنّْهُم يعرفونه سبحانه بتعريف نفسه إليهم. يعرفون أيضاً أنه لا سبيل ولا 
بحال في تطرّق التفكر والتكلم فيه تعالى وفى نعوته وتمجيداته وتقديساته. فكيف 
يوكن تطرّق التفكّر في الباطن الذي بطونه في شدّة غير متناهية في عين ظهوره وفي 
الظاهر الذي ظهوره في شدّة غير متناهية في عين بطونه؟! ولا يكن ذلك إلا فى حقّ 
من يكون محروماً عن معر فته تعالى بتعر يفه ومعرفة اسم الظاهر والباطن الذي ذكره 
أمير المؤمنين عليه السلام. 

ب - قال تعالى: َإذَا رَيْتَ الَّذِينَ يَحُومُ ضونّ فى أيايَنَا ةَ أَعْرضُ عَنْهُمْ حَقّ هوا 

في حَديثِ غَيْرهِ وَِمَا يُنْسِينّكَ الشَّيِطَانُ قلا تقد بَعْدَ ل الذكودئ مع الْقَْم الظَلينَ(؟" 

بيان: التعبير با وض فى آيات الله سبحانه والأمر بتركهم والإعراض 
عنهم: فيه توييخ وتشنيع على الّذِين خاضوا فى آياته تعالى. والمنوض بهذا المعنى 
مطلق شامل لكل أمر لغو وشنيع وعمل منكر في ناحية تلك الآيات. والروايات 
الناهية الواردة في تفسير هذه الاية الكرية متعرّضة لبيان فرد أو نوع خاصٌ من 
الأمور القتيعة واللكرة: 

روى العيّاني عن ربعيّ بن عبد الله عمّن ذكره؛ عن أبي جعفر عليه السلام 
في قول الله وَإِذَا وَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آياتنًا قال: : الكلام في الله والجدال في القرآن 
أَغْر د صُواعَئْئُهْ حَنّ يَنُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِوِ قال: منه القصّاص [قال: قال أبو عبد الله 
عليه السلام]) 

وروى الكليني مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: 
)١‏ المصدر السابق /م١٠.‏ 


.38/ )3( الأنعام‎ )١ 
937؟,‎ / ١ تفسير العيّائى‎ )"* 


ثلاثة حالس يمقتها اللّه ويرسل نقمته على أهلهاء فلا تقاعدوهم ولا 
تجالسوهم: يحلساً فيه من يصف لسانه كذباً في فتياه, ومجلساً ذكر 
أعداقا قود يد واكزنا قورف وعنيا ددن ع عتاواه 
5 : ىل س 
قال: ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله 
كأنماكنّ في فيه أو قال: [فى]كمّه ‏ وَلاتَسْيُوا الَذِينَ يدْعُونَ مِنْ دون الله 
َيَسْبُوا الله عَدُوا بير عِلْمِ وإ أت الي يوون في آياا عض 
عَبْبْْ حَنّ يَنُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِو. وَلأتَقُونُوا يا نصِفُ اَلْسِندُكُمُ الْكَذِبَ 
هذا حَلال وَهْذا حَراءُ لِتَفترُوا عَلَ اللّه الْكَذْبَ.(١)‏ 
وروى الصدوق مسنداً عن عل بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفرء عن 
أبيه عليهما السلام قال: قال على بن الحسين عليهما السلام : 
ليس لك أن تقعد مع من شئت. لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: «إذا 
بالل ري" 
وروى عل بن إبراهيم ميكوا عو فيد الأغل' بج اعون قال قال وسيل الله 
صل الله عليه وآله: 
من كان يومن باللّه واليوم الآخرة, فلا يجلس في مجلس يسبٌ فيه 
إمام أو يغتاب فيه مسلم إِنّ اللّه يقول في كتابه: وَإِذَا رَأَيتَ الَّذينَ 


ل 
خوضون... ١‏ 


قال تغال :وأ إل رتك الت 


)١‏ الكافى ؟ /7/87؟. 
؟) علل الشرايع / 708. 
*) تفسير القمى .٠١5 / ١‏ 
غ) النجم (61) / 837. 


التفكر والتكلّم فى ذاته تعالى ونعوته جل ثناؤه ا 0 


بيان: «المنتبى» مصدر بعنى الانتهاء. و «إلى» للغاية. والظاهر خاصة بعونة 
الروايات الواردة في هذا الباب أن الغاية هو اللّه سبحانه والمغيّئ هو ما سواه تعالى 
من الأمور المتناهية. وحيث إِنّ النسبة بين الغاية والمغيّئ نسبة التباين والمحدودية 
وغير المحدوديّة في شدّة غير متناهية ‏ أي قدسه تعالى عن نيل العقول الثاقبة 
والأفكار الفطنة ‏ فيستحيل بالضرورة تجاوز ما سواه تعالى من المحدودات عن 
هذه الغاية النوريّة. ومن رام خلاف ذلك. فنا يتلاعب بأفكاره وتصوّراته من 
الأمور المتناهية, لافي ذاته تعالى. وكلّما زاد من التفكّر والتلاعب فى ذاته لا يزداد 
إل اقطاط ومشوطا وبهدا عن كر ان مدر فته تنا لل 1 
روى الكلينى مسئداً عن سلمان بن خالدء قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: 
إن الل عرّوجلٌ يقول وأنّ إلى ريك المنتهى. فإذا انتبى الكلام إلى الله 
اي 0 
وروى الصدوق عن على بن أحمد بن تحمّد بن عمران الدقّاق مسنداً عن علي 
بن سفشان الواشطة»عن بعشن اصحاننا: عن زرارة قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام إِنّ النّاس قبلنا قد أكثروا في الصّفة. فا 
تقول؟ فقال: مكروه. أما تسمع اللّه عرّوجلٌ يقول وأنّ إلى رتك 
المنتهى»؟! تكلّموا فما دون ذلك "(١‏ 
قال على بن إبراهيم قال: «إذا انتهبى الكلام إلى الله فأمسكوا. وتكلّموا فيا 
دون العرش. ولا تكلّموا فها فوق العرش. فإنّ قومأ تكلّموا فها فوق العرش فتاهت 
عقوهم, حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه. وينادى من خلفه 


فيجيب من بين يديه. وهذا رد على من وصف الله».!"ا 


١)الكانى /١‏ ؟1. 
؟) التوحيد / /ا0غ. 
") تفسير القمى ؟ /7782. 


وروى الصدوق مسنداً عن أبى بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: 
تكلّموا في خلق اللّه. ولا تكلّموا في اللّه. فإن الكلام في اللّه لا يزيد | 
حيرأ 0 

وروى أيضأ دا عن أبي عبيدة؛ عن أبى جعفر عليه السلام أنه قأل: 
تكلّموا في كل شيء. ولا تكلّموا في الله !"ا 

وروى أيضاً منيداً مسا بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
إيَاكم والتفكّر في الله ! فنّ التفكّر في اللّه لا يزيد إلا تيهاً. لأنّ الله 
ع ول تقد ركه الا رضا وو ايوص نا ا 

وروى أيضاً سعدا عن محمد بن مسلم. عن 5 جعفر عليه السلام قال: 
إيَاكم والتفكّر في الله! ولكن إذا أردتم أن تتنظروا إلى عظمة الله 
فانظروا إلى عظم خلقه.! 4 


ا 


)١‏ التوحيد / غ56. 

؟) المصدر السابق / 606غ. 
*) المصدر السابق / /61غ. 
5) اكصدر السابق / 208. 


الجدال 
الجدال بالتي هي أحسن وشرائطه 
قال تعا لى: 
أذع إلى سيل ر/ بك بالحيكنة وَالْوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ وَجَادِهُمْ الي هن أخسن.١١)‏ 
ولا تجَادُِو هل الْكتَاب اياي هي أخسن 0 
بيان: قد أمر الله تعالى رسوله وصفيّه بالدعوة إلى معرفة الله وسبيله, أي : 
دينه الذي ارتضاه لأنبيائه ورسله. وإطلاق الأمر بالدعوة. يقتضي إيجابها على 
سول اللمضل اللدعليه وال 
قوله تعاال «بالحكنة» مأخوذة من الحكم وهو بعنى المنع, كبا صرّح به ابن 
منظور. !"ا والمراد به هو العلم اعبار أن هذا العلم مانع ورادع عن أخلاق الأراذل 
وعن الجهل. وحيث إِنْ المخاطب فى الاية الكريمة هو رسول الله صلى الله عليه 
وآله. فلا محالة تكون الحكية المفاضة عليه من الله سبحانه هو العلم المصون المعصوم 


.١7؟6‎ / )13( التحل‎ )١ 
.53/ )59( ؟) العنكبوت‎ 
.١8159914317/5١5 لسان العرب‎ )* 


عون الخخطا واللتيط بو الهو و القذلةو التبعيا :قال عاك 
0 يا 000 م ع ا م مه 
إذ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيم اذكز نِعْمّتى عَليْكَ وَعَلِى وَالِدَتكَ إذ يدنك 
برُوح الْقدْسٍ تُكَلَمُ النّاسَ في المهْدٍ وَكَهْلاَ وَإِذْ عَلَمّْكَ الْكَبَابٍ وَالَِةَ 
وَالتورَاةَ وَالإنجيل 7" 
ورم ا ا ءه رم ره در ر 6ه هر ورم 
وَادْكُرُوا.نعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَْرَلَ عَلَيْكُهْ مِنَ الْكِتَابِ وَالِعمَةِ يَعِظَكَةْ 


ا 


وكذلك الحكمة المنسوبة إليه تعالى فهذا العلم مبائن لجميع ما سواه من العلوم 
المحارفة الشر كدعو سول اللدصل'اللمكليه يو اللديعام :ربعا لتم يواتيرقه إل 
معرفة العزيز الجبّار ونعوته وكالاته وجميع ما يحتاج إليه البشر وما ينتهى إليه عاقبة 
أمرهم في العوالم السرمديّة من الجنّة والنّار. وحيث إِنّْه صلى الله عليه وآله أعظم 
النيئين دعوةً وأوضحهم محجّة فلا تساوى دعوته ولا تدانيها ولاتوازيها دعوة 
داع. وبعد وفاته يقوم مقامه خليفته القرآن الحكم وهو الثقل الأكبر وقرينه الأصغر 
وهم اللاأقة الابرارسى ال الوسول صل عليه و الشو انا و ومن الغية فالتدر 
المتيقّن من المتصدّين للدعوة. أفاضل الأمّة تمن يليق بهذا الشأن الخطير, أي من 
كان عارفاً باللّه وسننه وحلاله وحرامه وحاملاً لجوامع علوم القرآن وأمّهاته 
وقطعيّات سنّة الآسول وأهل بيته المعصومين علمبهم السلام. قال تعالى: 
قلؤلا تقر من كل فِْقَةٍ مِمْهُمْ طَائقة ليتقَّهُوا في الدّينٍ وَلِينِْرُوا َومَهم إذا 
رَجَعُوا نِم لعَلَّهُمْيَحدَرُونَ ("ا 
فلا تشمل هذه الحكمة العلوم البشريّة المتعارفة وخاصّة العلم الحصولى الذي 
يحصل من تنظيم المقدمات المنطقيّة وسموها بالحكمة بعد قرون من نزول القران. 
)١‏ المائدة (0) / .١٠١١‏ 


ال 1 
؟) الغوبة )11/7 


ضرورة مباينة العلم الحقيق المعصوم بذاته مع العلم الحصولي' الذي لا عصمة له 
ذاتاً. 
قوله تعالى: وَالوْعِظَةِ الْحْسَنةِ. 
قال ابن منظور: «الوعظ والعظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب. قال 
بجع ا بما يلين قلبه من ثواب وعقاب».(١)‏ 
أقول : حيث إنّ الواعظ هو رسول الله صل الله عليه وآله فلا محالة تكون 
مو عظته بالتذكير إليه تعالى وكالاته وسننه الحكيمة؛ وبإيثار دفائن العقول وتنوير 
القلوب بالمستقلات العقليّة كى يعلمون بالعلم الحقيق” مكارم الأخلاق ورذائلها 
واللزاقية وإساعةالررة سحانه وق سا أولئاته. فال جمال: 
مَالَكُم لأ تَوَجُونَّ لِلّهِ وَقَارا(؟) 
قال ان لائنه رلع ره لا تُمْرِك باللّهِ إِنَّ الشَّدْكَ لَظّلمُ عَظيء 
000 بي أَِم الصَّلاَة َم بالمغروف وان عَنِ الْمُنْكَر وَاضْيِرْ عَلى مَا 
أْصَابَكَ إِنَّ ذلك مَنْ عَرْم بورهو صل 0 م لخلناين ولا مزق فى 
الأزض مَرَحاً إنَّ اللّه لأ يحب كل ختالٍ فَخور.! 
يا انا النَّاسُ قَدُ 5 مَوعِظَةٌ مِنْ رَبّكُمْ وشِفاءٌ يلا في الصّدُور ومُّدَّى 
وَرَحمة العومنين 2 
قوله تعالى: وَجِادُِمْ الي هِيَ أحْسَنُ. 
اقول الخدال:والعادلة تعدرانسع بات التاغلة واوخظ فنا المعاوضة 
والمخاصمة بين المحقّ والمبطل في إثبات شيء أو نفيه. وإطلاق الأمر بالجدال يقتضي 
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وجوبه على رسول الله صل الله عليه واله. 
ويجب على المجادل المحقّ أن لايجادل إلا بالعلم والعيان الحقيق» وأن لا 

يستعمل في جداله مع الخصم الباطل ولا يجادل إلا بالحقّ ‏ فيحرم عليه التشيّث ف 

إفحام الخصم بالباطل لأنّهِ إذاً يكون أحد المبطلين -وأن يكون هدفه من الجدال هو 

الدفاع عن الحقّ وإثباته وهداية الخصم إليه. وأن يكون بصيراً على الورود 

والخروج فالمناظرة أي, يكون فيه بصيرة في معرفة الأشخاصض وكينئة المتاطرة 

معهم. 

روى الطبرسى عن أبى تحمّد الحسن بن على العسكريٌّ عليهما السلام قال: 

ذكر عند الصادق عليه السلام ذال في الدّين وأَنّ رسول اللّه صلق 
الله عليه وآله والأمّة علمهم السلام قد نهوا عنه فقال الصادق عليه 
السلام: لم ينه عنه مطلقاً. ولكنّه نبى عن الجدال بغير التي هي أحسن. 
أما تسمعون اللّه يقول: وَلاَ تجَادِنُوا أَهْلَّ الكتاب إِلّا الى هِى أَحْسَنٌ؟! 
وقوله أأع إلى سيل رَبك ةو امُوعِظةِ سووهم الي ضِي 
أَخْسَة؟! 
فالجدا ل نلق يهن احم قد ققد العلراء جا لد ونوا لح ل »شين الم فين 
أحسن, عورم حرّمه الله على شيعتنا. وكيف يحرم اللّه الجدال جملة 
وهو يقول: وَقَانُوا أن يَدخُلَ الْجنَةَ إلا من كَانَ هُوداً أؤتصارى وقال الله 
تعالى: تَلّْكَ أمانِيُمُْ قُلْ هَاُوا بُْهَانَكُمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ. فجعل الله علم 
الصدق والإإيهان بالبرهان, وهل يؤتى ببرهان إلا بالجدال بالقي هي 
د 
قيل: يا بن رسول الله ما الجدال التي هي أحسن وبِالْتي ليست 
لخدن اتقال؟ عا التداك الدى يقير الي هي ا ليه 


مبطلاً فيورد عليك باطلاً. فلا تردّه بحجّة قد نصها اللّه. ولكن تجحد 
قوله أو تجحد حمّاً يريد بذلك المبطل أن يعين باطله. فتجحد ذلك الحقّ 
مخافة أن يكون له عليك فيه حجّة, لأنّك لا تدرى كيف المخلص منه. 
فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى 
المبطلين. أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى 
بحادلته وضعف فى يده. حجّةَ له على باطله. وأمّا الضعفاء منكم فتغ 
قلوبهم لما يرون من ضعف المحقّ في يد المبطل. 

وكا ادال الم هن الحميو قيوءنا امن اللددقها ليه نه ان اذل 
يدهن تور البمية يعد التو احياعه لض كقال الله لفيا كا عنه: 
وَصَرَبَ لَنَا مََلاَ وَنَيِيَ خَلْقَهُ قَالَ من يح الْعِظَامَ وَهِى رَميء فقال الله 
مال و ارام ا الات مآ 0 
9 م ا 1 
الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟! فقال الله 
تعالى قُل يحبا اذى أَنْسَأَها أَوَلَ مد َ ز. أفيعجز من ابتداً به لامن شيء أن 
متدديدة ايل ابل النزاته اصعب عند كه من اغادتة اي" 


قلت لأبىي عبد الله عليه السلام: بلغني نك كرهت مناظرة النّاس. 
فقال: أمّا كلام مثلك فلا يكره. من إذا طاريحسن أن يقع وإن وقع 
بحسن أن يطير. من كان هكذا لانكرهه: !"ا 
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وروى أيضاً عن الكثيّ سند عن بى جعفر الأحول, عن 5 عبد الله 
عليه السلام قال: ما فعل ابن الطيّار؟ فقلت: توق. فقال: 
رحمه اللّه. أدخل اللّه عليه الرحمة والنضيرة. فإنه كان بخاصم عنّا أهل 


الست )١(‏ 
نفاذج من الأيات الواردة في المناظرة 
قال تعالى 
نه إلى الِّي حا إراهم ف ويه أن آنه الله امُلْكَ ١‏ إِذَْالَ إثراهي, رَيُ 
م وَمِْيتٌ قال وَأُمِيتٌ 3 


1 َال إثراهيء فَنَّ الله يَأق بالشَّسْيس 
مِنَ المُشْرِقٍ فَأتِ ينا م من ارب يت الذي كو وله لا يدي الْقَوء 
إنَّمَثَلَ عِيمَئ عِنْدَ الله كَمدّلٍ آدمَ خَلَقَهُ من تراب ثَم'قَالَ لَهُ كن فَيَكُون (؟" 
قال على بن إبراهم: حدّثنى أبى. عن النضر بن سويدء عن ابن سنان: عن 
بي عبد الله عليه السلام : 
إن تعبارق عران ذا وقدواها وسول اللدض الله ةر الت 
وكان سيّدهم الأهتم والعاقب والسيّد ‏ وحضرت صلاتهم, فأقبلوا 
يضربون بالناقوس وصلُوا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله: يا رسول اللّه. هذا فى مسجدك! فقال: دعوهم. 
فلم فرغو ادكو من دسول الله صف اللّه عليه وآله فقالوا: إلى 
ماتدعون؟ فقال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأ رسول اللديو ا" 


.١757/ المصدر السابق‎ )١ 
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عيبي فيه لوق يكل وعرزي و عدف قالوا؛ فين ابوه ؟قازل 
الوحي على رسول اللّه صل اللّه عليه وآله فقال: قل هم : ماتقولون في 
ا كاي علو حك رس سر وك اال ل الو 
اللّه عليه وآله . فقالوا: نعم ؟ قال: فن أبوه؟ فمهتوا فبقوا ساكتين. 
فأنزل اللّه: إن مَتَلَ عيسَئ عِنْدَ الله كَمَثَل آدمَ خَلقَهُ من تراب تمق ال لك 
قيكونٌ 01١‏ 

وقال تعالى: 


2 رَبَ لَنَا مَتَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ َال مَنْ يحي الْعِظَام وَهِيَ رمي" قل يحْييبَا 
الذى ين نَشأمًا أَدَل مرق وَهُوَبكلَ لقي علي" 


6 


3 و الإناق ايت تعوت أغرع عي ٠‏ أوَلَايَدْ كب الأنسانٌ أَنّا خَلَفْنَاهُ 
مِنْ قبل وَلَيَكَ سَيئاً. (؟) 
قو الداع كانه وهال هل عتم لاله عوف الانيان يمد كاله قرايا 
يخلقه ابتداءً قبل عالم النسل . 
وقال تعالى: 
لفك الانهان أن برك وي 1" َك ُطفَةَ من ديه تمكَانَ عَلَقَة 
َخَلَقَ َسَوّئء فَجَعَلَمِنْهُ الرَْجَيْنِ الذَّكرَ ولاه 7 ذلِكَ ادر عَلى أنْ 
نين و14 ْ 
إيراد بعض الروايات الواردة في الجدال 


روى الكلينى عن العدة عن بعض اصحابنا رفعه وزاد في حديث ابن ابي 
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العوجاء حين سأله أبو عبد اللّه عليه السلام. قال: 
عاد ابن أبىي العوجاء في اليوم الثاني إلى مجلس أبى عبد اللّه عليه 
السلام فجلس وهو ساكت لاينطق فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
كالاك بعفات 'تعية يق ىنا كا فييد؟ فقاله اوفك 3 للفديابن ستل الله: 
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أعجب هذا.تنكر الله و تشهد أفْ 
ابن رسول اللّه؟! فقال: العادة تحملنى على ذلك. فقال له العالم عليه 
السلام: فا يمنعك من الكلام؟ قال: إجلالاً لك ومهابة» ماينطق لسانى 
بين يديك. فإ شاهدت العلماء وناظرت المتكلّمين, فا تداخلنى هيبة 
قط مثل ماتداخلني من هيبتك. 1 
قال: يكون ذلكء, ولكن أفتح عليك بسؤال. وأقبل عليه فقال له: 
أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟ فقال:عبد الكريم بن أبى العوجاء: بل 
فقال له العالم عليه السلام: فصف لى لو كنت مصنوعاً. كيف كنت 
تكون. فبق عبد الكريم ملا لا بحير جواباً وولع بخشبة كانت بين يديه 
وهو يقول: طويل عريضء عميق قصير, متحرّك ساكن, كل ذلك صفة 
خلقه فقال له العالم: فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرهاء فاجعل 
نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك مما يبحدث من هذه الأمور. 
فقال له عبد الكريم: سألتني عن مسألة لم يسألنى عنها أحد قبلك ولا 
يسالنى احد بعدك عن مثلها. 
قال اوعدا لبجب الاق ميك غلبت 11 سدان 1 اسضو ءانا 
علّمك أنّك لاتسأل فها بعد؟ على أنّكَ - ياعبد الكريم -نقضت 
قر إتولاك جوع ان الاسداء مدن الأول سواءه تكل امت 


ثم قال: ياعبد الكري, أزيدك وضوحاً. أرأيت لو كان معك كيس فيه 
جواهر فقال لك قائل: هل في الكيس دينار؟ فنفيت كون الدينار في 
الكيس. فقال لك: صف لى الدّينار. وكنت غير عالم بصفته. هل كان 
لك اناق كو الدرنا دعن الكتسى يوادت لاتيل 1 قافتال ابو 
عدا لد عليه التتلام فالدال كبر بو اطول وا عرض من الكتين فلن 
في العالم صنعةً. من حيث لاتعلم صفة الصنعة من غير الصنعة. فانقطع 
عبد الكريم وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبق معه بعض "١.‏ 


وروى ايضا عن على 3 إبراهيم ٠‏ عن أبيه» عن عبّاس بن عمرو الفقيمي, 


عن هشام بن ا حكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد اللّه عليه السلام وكان من 
قول أبى عبد اللّه عليه السلام: 


لابخلو قولك: إِنّْهما اثنان» من أن يكونا قديمين قويّين . أو يكونا 
ضعيفين, أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً. فان كانا قوّينء فلم 
لا يدفع كل واحد منهم صاحبه ويتفورّد بالتدبير؟ وإن 00 
أحدهما قويٌّ والآخر ضعيف, ثبت أنه واحد كمانقول, للعجز الظاهر 
في الثانيء فإن قلت: إِنّهما اثنان, لم يخل من أن يكونا متّفقين من كل 
جهة أو مفترقين من كل جهة فل رأينا الخلق منتظماً والفلك جارا 
والتدبير واحداً والليل والنهار والشمس والقمرء دل صحّة لامر 
والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبّر واحد. ث” يلزمك إن ادّعيت 
الاق فرج ها نيع حن كوها اقنن تسارت الترعة قالكا نينا 
قدياً معهماء فيلزمك ثلاثة. فإن ادّعيت ثلاثة, لزمك ما قلت في 


.,/5/١ الكاقى‎ )١ 


الاثنين حتى تكون بينهم فرجة, فيكونوا خمسة. ثم يتناهى فى العدد 
إلى مالانهاية له فى الكثرة...».١١)‏ 


لا يخ على الخبير البصير أَنّه ليس في الآيات والرّوايات شيء يفيد إثبات 
أن مورد المناظرة والمجادلة على سبيل العلم الحصولى, بل المناظرات الواردة فبهما 
إِمَا نقض حجّة المبطل, أو إيطال إنكاره بالدّليل. وقد ينجرٌ أحياناً إلى المهداية 
ومعرفة الحق. 
فتلخض أن العقومن المدال واللناظرة: انهو للد القن الى فى ا سن .و انا 
لدان ا هى ا خيدن بالك نل ل م لوو عر وي ا ااه 
واولتانه علج السلا ْ 


.8٠١ / السابق‎ ردصملا)١‎ 


علمه تعالى 


ألف _علمه تعالى فى الكتاب والسنّة 

لحن ١‏ عرف عله تداق دن العارت اانه الالملارتة ومين انين 
العلوم التي جاء بها القران الكريم وصرّح ونادى بها بأنواع من البيان البديع 
وبالبراهين النيرة. وكذلك سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله المعصومون مع 
التوجّه الكامل و العناية البالغة إلى شبهات المنكرين و نحريف الغالين. 

فاعلم أنّ معرفة علمه تعالى بجميع ما سواه. كليّاتها وجزئيّاتهاء ليست إلا 
مثل تعريفه تعالى ذاته المبين وتوحيده. أي ليست إلا بالتذكّر بالمعرفة الفطريّة 
الحقيقيّة الى فطر الله الناس علها. وقد عرفت أن الاستدلال بالآيات والعلامات 
فى هذا الباب ليس إلا التذكرة والارشاد إلى اللّه الظاهر بذاته المتجل بخلقه لخلقه. 
ومرجع هذه المعرفة هو تعريفه تعالى نفسه إلى خلقه عند التذكّر بالآيات خارجاً 
عن حدٌ التعطيل والتشبيه من دون تعقّل وتصوّر ولاتوهّم في ناحية الذّات ولو 
بالوجه. 

فحيث إنّ هذه المعرفة فعله تعالى ولاكيف ولا طور لفعله كما أنه لاكيف ولا 


طور لذاته ‏ فالكلام في إثبات علمه تعالى ومعرفته أيضاً مثله أي: إِنّ الاحتجاج 
والاستدلال بالآيات في هذا النظام المتقن والصنع الحكيم يوجب التذكّر بعلمه تعالى 
وإنارة نور الفطرة ومزيد ضيائها وشعاعها. 
والمرتبة الأولى من مراتب معرفة الله سبحانه ومعرفة علمه هو إخراج 
الصانع جل ثناؤه عن حدّ التعطيل والتشبيه والتذكر بالمعرفة الفطريّة ومعرفة علمه 
كان قد له سه ل نا لقنا 1 
وَعِنْدَه مَفايج الْعَيب لا يَعلَمُهَا إِلَهُوَ وَيَعْلّمُ مَا في الْبَ وَالْبَحْر وَمَا تَسْقْط 
من وَرَقَةٍ إِلأَيَعَمُهَا وَلَآَحَبَةٍ في ظُلّْاتِ الأْض وَلاَرَطْبٍ ولا يَابِ إلا في 


كتاب مُبين./1) 


بيان: قوله تعالى: وَعِنْدَّه...: أيء لا يغيب عنه سبحانه ويشاهد عياناً. قوله 
تعالى: مَفَات الْعَيْبِ جمع مفتتح ‏ بفتح الميم أو كسرها . والظاهر أن المراد به في المقام 
الملدخل ومورد الدخول. وقيل: إن المراد منه الخزائن. وهو بعيد ولايلاتم مفهوم 
الخزائن بعنوان الفتح والانفتاح. بل المتناسب بالمقام أن المراد منه أبواب العلم 
وأنواعه. وإطلاق الباب في مورد العلم إطلاق شائع. كما في الخصال ١‏ / 141 عن 
حي وو و 
باو 7 الندنو لاهن محتوشونٍ دا اليانت: 


فخرج على عليه السلام فقال له رجلٌ من الناس: أسرٌ إليك نبي الل 
ميكا؟ كا لني اد إل القينات و باب. قال: وعيته؟ 
قال: نعم وعقلته. 


)١‏ الأنعام (7) /رؤه. 


وززالقيس ها قال العماذة دزا لرافاعلة 4 موهوة ناته الله سسحاة 
وتذكة عليه لا علقة احن غير الا من اسطنا نسو اعياثه وريدله تازه فا قناء 
وأراد من الغيوب. 

قال تعالى: 


عَم اليب فَلاَيُظهَر عَلِى غَثْبِهِ أحَداً ٠‏ إلّامَنِ ارْتَضَئ مِنْ #وخول قاله يشلك 


مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَ صَدا١١)‏ 


المراد من «الرصد» الذي يسلك من بين يديه ومن خلفه هو عصمة الله 
المائية الى :أحظى الله اناده ورطله يذه الكزاية النظمى افدلم ريئلة: و اومن 
الشوت َ قناء.وازاةبوكالك غين الأساء والرسل فخ الأومياء والفيدتن: 
فجعل طم أيضأ ارتباطاً بعالم الغيب يناديهم الملك المحدّث ويلق إلهم شيئاً من 
الغيوب. وهذا يسمّى بالتحديث. قال 0 
إِذْكَالّتِ امْلائِكَةٌيَا موي إِنَّ الله يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ امه لْسِيحُ عِيسَئ بن 
مَدْب وَجِبِهاً في الدَّنْيا وَأَلآَخْرَ وَمِنَ الْمُمَدَبِين 1 
ومثل ما كلّم جبرئيل سيّدتنا الصدّيقة الطاهرة وأخبرها من أنباء الغيب وما 
بحدث من الحوادث في المستقبل؛ وعارةٌ عليه السلام وهو الصدّيق الأكبرحاضر 
وجالس في المحفل يكتب جميع ما يلقيه جبرئيل. وهذه المكتوبات من مواريث 
بيت النبرّة والامامة ومفاخر علومهم. وهذه هى المسمأة بمصحف فاطمة. وهو الآن 
عند الاناء لسار اليد عكل الل قال قريعه التترراك. 
قولة تعال:35: لَمُ مَا في الْبرٌ وَالَبخر... عطف على قوله: لآ يَعْلَمّها. وهذا القسم 
يسمّى بعالم الشهادة. والشهادة ما يقابل الغيب. وهو الذي يتمكن الناس من العلم 
به. لا نقول: إِنّ كل عين وحادثة في عالم الشسهادة يعلمه ويتمكن من العلم به جميع 


)١‏ الجن (١؟/)‏ / "7و7 ؟. 
؟) آل عمران (") / 0غ. 


الناسء بل نقول: إِنّ الأعيان والحوادث الواقعة فى أقطار الأرضء وإن كانت غائبة 
غندناء إلا آنا قبادة عند قوم اخريق:.وباليكين أيضا تعد لابعد أن يكون فى 
عالم الشهادة والبرٌ والبحر أعيان وحوادث لا يتمكّن أحد من العلم بهاأيضاً 


فتكون داخلة فى الغيوب. 
قال تعالى: 
وَإِنَّ رَبّكَ ليَعْلَمُ ما نكن صُدّر رَهَمْ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَمَا مِنْ غ غَائبَة َبَةِ في السَّمَاءِ 
َالْدَوْضٍ إِلَّا في كتاب مُبين.١1)‏ 
مما يلي الَْضٍ وهب ناما يلين السٌماء و يج يها 


َه التحيه الْقعُورٌ ٠‏ وَقَالَ الّينَ كَمَدُوا لَاتََتِينَا السَاعَةُ قل بَل وَرَيٌّ 
َتأَنيتكُمْعَايم الْميبٍ لَايَغْدْبُ 4 ب عَنْهُمِْقَالٌذَرَةٍ في السّمواتٍ وَلَا في الْأَوْضِ وَلاَ 
سبي يداع 8 


7 0 


أنه يَعْلّمُ ما تَحلٌ كل أن وي تَرْدَادُ وَكل شَىْءِ عِنْدَه 
م َقدَارٍ عالم الْمَيبِ ا الك الْمُمَعا لس ل 
ما أَصَابَ من مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلا في نمكم إلا 
برأم إِنَّ ذلِكَ عَلَ اللّهِ يسيك (4) 

يَوْمَ يَتعَتهُهُ اله جمِيعاً ل َمِنبنّهُه ما عَمِلُوا أَحْصَاه اللَّهُوَنَسُوهُ وَادْهُ لَهُعَلى كل تَيْ 
يلها 

م َعَم ها يصون فبه كوا به كهيدا يق وَبَبِتَكهْ وَهُوَ الْعْقُورٌ الحم و0) 


5 
32 
2 
6 
هر 
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هذه الآيات وما في معناها من الآيات محكمة الدلالة بنفوذ علمه تعاى بجميع 
مأ سوأه من دون فرق بين دقيقه وجليله, وجِزئيّاته وكليّاته. وحيث إن كل غيب 
عنده شهادة وكل سر عنده علانية, فلا غيب ولا سر بالنسبة إليه تعالى. والمراد من 
الغيب هو مالم يكن ولم يوجد وكذلك الأعيان الموجودة التي حجب اللّه تعالى 
علدها عن عباده وما ارت يه اللكنية بافاضة التلم ينا فى البنة أرلناتة بقل 
البرزخ والآخرة وما فيها من الحقائق. واللّه سبحانه هو العالم بهذه الغيوب في 
عرض سواء. سواء كان من الحوادث التي لا تكن أو من الجزئيّات المنقضية المتبدّلة 
المتغيرة. أو التي تحمل كل أثنى وما تغيض الأرحام, أو ما كان في معرض الزيادة 
والنقصان. أو ما كان مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السمؤات 
والأرض يأت بها اللّه وبحصيها تعالى. فهو سبحانه علم وعيان بالغيب بالمعاني التي 
ذكرناها وكذلك علم وشهادة بالمعدومات الْتى لن تكون أبداً أي, الفر ضيّات 
الببعديلة والمكلة الى وا عر ك قله هلا ادها 
فرجع هذه الأآيات إلى حيث النظام العلميّ والتدبير العمديٌ. كرورة ا 
افعاله تعالى إِنما ينشا عن علم ومشيّة وإرادة وقدر وقضاء فيتجلى علمه سبحانه في 
هذا النظام المحكم والصنع المتقن بأعلى تجلّياته مدهشاً للعقول والأفهام. كما أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله: 
الذي خَلَقَ سَبِعَ نوات طِباقاً ما ترى في خَلْقٍ اليَُنٍ مِن تَقَاوْتٍ فَارْجِعٍ 
الْبَصَرَ هَلْ ترى مِنْ قُطُور ٠‏ ثم ازجع الْبَصَرَ كدَتَيِْ يقب إِلَيْكَ الْبَصَرٌ 
خَايِئاً وَهُوَ حَسير )١(‏ ا 
فيستدلٌ بهذه الآآيات على إثبات عالميّته تعالى علماً منرّهاً ومقدّساً عن 
التعطيل والتشبيه والتوهّم والتصوّر. ويستدل بها أيضأ على نفوذ علمه تعالى 


)١‏ الملك (/81) / 7اوغ. 


بالكليّات والجزئيّات والأعيان والحوادث الراجعة إليها والشؤون المحتوية بها. 
والفرق بين هذين. أنّ الأوّل احتجاج واستدلال بإحكام التدبير وإتقان الصنع في 
إثبات اصل العلم ووجود هذا الكمال والنعت فيه تعالى في مقابل من قال بالنفى 
والتعطيل. والثاني استدلال في إثبات علمه تعالى بالجزئيّات وأنّ علمه تعالمى بجميع 
ما سواه على نحو الإحاطة والشهود دون التصوّر فى مقابل من قال بعلمه تعالى 
بالكليات دو الموكات» فكل ما مقت عليه يذ الحمل والأغباد اقل قدت عليه يد 
التقدير والتحديد. فها من موجود وحادثة إلا في كتاب مبين وفي كتاب من قبل أن 
يبرأه فكيف يكن أن يقال: إِنّه تعالى لا يعلم ما قدّره وكتبه بعلمه مع تعيين جمصيع 
حدوده قبل مرتبة اللإيجاد في كتاب نوري مبين؟! 


قال تعال: 
َأَيٌوا قَوْلَكُمْأَو اجْهَرُوا به إِنَّهُ عَلمْبذّاتِ الصّدُّور * ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ 
اللْطيف اليه )١١‏ 


بيان: السرّ من القول ما يقابل الجهر. وقد ذكر تعالى في مقام العلم بها أنه 
عليم بذات الصدور. وواضح أنه سبحانه ليس فى مقام إثبات العلم بسرٌ القول 
وجهره من ناحية العلم بذات الصدور. فإن السرّو الجهر وما في الصدور في عرض 
سواء من حيث كونه معلوماً من غير فرق بالنسبة إليه تعالى. وليس قوله: «بذات 
الصدور» دليلاً على أن العلم بذات الصدور سببٌ للعلم بسر القول وجهره. بل 
الظاهر أن ذلك لرفع استبعادهم وتوهُمهم في أنه كيف يعلم سر القول. فأزاح تعالى 
ريب قلومم أنه تعالى يعلم ما ف صدورهم مع كونه أغمض وأخى من سر القول. 
ولأديضم أن يقال» إن م القول ,كين ما كته الصدور:ضفزورة انيت القول:هنا 
جرزى نه اللّسان ف مقابل ما جهر به وهو غير ذات الصدور. وكيف كان. الاية 


.١غوا7‎ / الملك (/ا5)‎ )١ 


الكريمة أقوى دليل وأوضح شاهد على أن الأسيران المستسرّة في الصدور وسرٌ القول 
وجهره مشهود عنده تعالى. 
قال تعالى: 
ْم ما بين يوم وما خَلْمَّهُمْ وَلايحِيطُونَ بشِئْء من عِلْمِه إلا شّاةِ ١١‏ 
قال على بن إبراهيم حدّثني أبى. عن الحسين بن خالد أنه قرأ أبو الحسن 
الرضا عليه السلام .... قال: «ما بين ايدمهم» فامور الانبياء وماكان «و ما خلفهم». 
أي: مالم يكن ك1" 
أقول: ما كان ومالم يكن بعدٌ كلاهما من جملة الغيوب وقد أحصى علمُه 
سبحانه جميع ما كان وجميع مالم يكن وهما من الأعدام. و بعبارة أخرى: المعلوم 
عين هذه الحوادث ولا حوادث الان. فهو سبحانه علم وعيان وشهادة بالحقيقة بهذه 
الحوادت ولا خوادك الان بوه هن الو وه 
قال تعالى: 
عَاإِالْمَِبٍ فلا يُظْه عَلى غَِبِهِأَحَداً ه إلا مَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّه يَسلّكُ 
قال علي بن إبراهير: وقوله: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ» الح, 
قال: بخبر اللّه رسوله الذي يرتضيه بما كان قبله من الأخبار وما يكون بعده من 
أخبار القائم عليه السلام والرجعة والقيامة.(4) 
وروى الفيض عن الخرائج, ع الوضاهية مام 
فزسول اللصيل اللمعلية وال عند اللمعرتضى و عق ووه ذلك 
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الرسول الذي أطلعه اللّه على ما يشاء من غيبه. فعلمنا ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة.١)‏ 
أقول هذا الحديث الشريف صيريم في تعيين مصداق واضح للغيب. فعلى هذا 
نما مضى من حوادث العالم وما يات منهاء من جملة الغيوب. 
وروى الصدوق مسنداً عن عمر بن عبد العزيزء عن غير واحد . عن داود 
بن كثير الرق . عن أبى عبد اللّه عليه السلام في قول الله عرّوجل : هدّى للمتّقين 
الّذِينَ يؤمنون بالغيب قال : من أقرٌ بقيام القائم عليه السلام أنه حق.("" 
أقول : الشواهد على ذلك كثيرة. والحاصل أنّ الغيوب مشههودة له تعالى , 
سواء كاك ا سيكون :و عدنف:. اوعنا كاق وحدك موقو اضافة الذات ان 
هذه الغيوب وليست ها الصّور الأزليّة والأبديّة معه تعاللى كي يكون تعالى عالماً بها 
بهذه الصور. 
قال تعالى: 
َقَالَ الَّذِينَ كَمَدوا لا تَأَِيَا السّاعَةٌ كل > وري بكم الم الْمَيِبٍ لا 


يَعْدْبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرَةِ فى السّمواتٍ وَلَا في الْأَرْضِ وَلَا أُصْمَدْ من ذُلِكَ وَل 


و 


كُبَر لاني كتَابِ ين 9 

بيان: قد يد تعالى نفسه بعموم علمه ونفوذه لجميع الغيوب. فلا يفوت عن 
علمه شيء. مثقال ذرّة في السموات ولا فى الأرض. فقوله: «عالم الغيب» صفة 
ونعت للرّبٌ. واللام في الغيب للاستغراق؛ فيعمٌ جميع الغيب. سواء كانت من 
الأعيان» أو من الأعراض كأعمال العباد بالجوارح والجوائح من أوّل الدنيا إلى 
آخرها وغيرها من الغيوب. وهذه الجزئيّات المنقضية المتبدّلة من الأعيان 


.05/8/ تفسير الصّافى‎ )١ 
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والأعراض الغامرة في ظلمة الغيوب, قد أحصاها تعاللى وأحاط بها علمه. 
إن قيل: يمكن أن يكون تمجيده تعالى نفسه بسعة العلم لأجل رفع الاستبعاد 
عن منكري القيامة. فإن اختلاط الموق مع غيرها واستهلاكها في الأرض وكثرة 
أعمال العباد بجوارحهم وقلوبهم وتراكمها في طىّ القرون الخالية المتعاقبة لا توجب 
بعد واستعجاباً من أمر المعاد لاحاطة 000 بجميع ما في السموات والأرضء 
ول كان تقال 
أقول: علمه تعالى بجميع ما ضلّ في الأرض من أبدان الموق وكذلك علمه 
بأفعاهم وأحواهم. حقّ في بابه بحسب الواقع ومقام الثبوت. إلا أن الكلام في دلالة 
الاية عليه وظهورها فى هذا المعنى والآية ليست ظاهرة فيه ظهوراً يعتمد عليه. 
وأقصى ما يدل عليه الآية, هو عشيدة تفال والسا عله لبهة علمه: 
قال تعالى: 
وَمَا تون في عَأْنِ وَمَا تَدُْوا مِنْهُ من كُدآنِ وَل تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كنا 
عَلَيكْ م ل 
وَلَا في السّماء وَلَا أَصْفَّر من ذُلِكَ وَلَا أَكبر لا في كِتَاب مُبِينٍ. 0 
الآية الكريمة ناصّة أَنْه صل الله عليه وآله لا يكون في شأن من الشؤون و لا 
في أيّ حالة من الحالات ولا يعمل العاملون من عمل إذ يد خلون فيه ويشتغلون به 
إلا كان شهادة وعياناً جميع ذلك. وبديهي 93 المعلوم عين هذه الحوادث بجزئيّاتها 
وخصوصيّاتهاء سواء كان حاضيراً بالفعل» أو كان منقضياً. وإن كان مثقال ذرّة من 
أيّ عامل في أىّ زمان في الأرض أو فى السماء. 
ما الأخبار الواردة في ذلك: 
فروى الصدوق مسنداً عن الفتح بن يزيد الجرجانيٌ عن الرضا عليه السلام 


.11/06٠١( يونس‎ )١ 


قلث: جعلت فداك قد بقيت مسألة. قال: هات لله أبوك.: قلت يعله 
القديم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكونء قال: ويحك! إِنّ 
فنا تلك لصعئة آنا شعت الله يقول: لَو كَانَ فبي) آَةٌ إِلّا الَّهُلََسَدَنَ 
وقوله: وَلَعَلَابَمْصيمْ عَلِىْ بَعْض وقال يحكى قول أهل النّار: أَخْرِجْنانَعمَلُ 
صَااً غَيْرَ الَّذِي كنا تَعْمَلُ وقال : وَلَّو دوا َعَادُوا يِلَانجُوا عَنْهُ فقد علم 
الغ التي يكن ان لو كا كنت كاو يكون ل" 
وروى أيضاً مسنداً عن منصور بن حازم؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
قلت له: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى 0 القيامةء أليس كان في 
علي الله قال فقا لبيل تيل أن كلق افوا وار 1 
ووفك أيضا سبتذا عن منصور بن حازم؛ قال: 
«سألته ‏ يعنى أبا عبد الله عليه السلام : هل يكون اليوم ثنيء لم يكن 
غلم اللهعزوعل؟ قال؛ لايل كان ف عليه قبل أن ينتقه 
السعواف وال رض 1 
أقولةاقوله عليه السلا #ترقيل ان على الممواخة وال رض« الطاعر اندرمت 
ناب التعدل والقريب البنان قا السور كدو ال رضن انها من يله الكاننات 
وروى أيضاً يندا عن الحسين بن بشارء عن 5 الحسن على بن موسى 
الرّضا علمهما السلام قال: سألته: أيعلم الله لون للق يكن ان لوكان كيف كات 
يكون, أو لا يعلم إلا ما يكون؟ فقال: 
إن الله قال هو النال بالأعباء قبل كرق الأشياء فال الله عر وهل 
)١‏ التوحيد / 56. 


؟) المصدر السابق / ١6‏ . 
*") المصدر السابق / ١76‏ . 


إنَا كنا تَشْ تيح قا كلذ لماو وقال لأهل النّار: وَلَوْرٌدٌُوا لَّعَادُوا بلا نحو 
عَنْهُ وَامجُْ لَكَاذْيُونَ. فقد علم الله عرّوجل أنه لوردّهم. لعادوا لما مهوا 
عنه. وقال للملائكة ا قالوا: تبعل فيا من يفيه د ما وَيَسْفْكُ الدّمَاءَ 
وحن تسبح جمد ل ودس لَكَ قال إن َعَم ما لاتَْلمُر ليون 
يي لا ل 
كنا ان علا كيرا متلق الأياع عليه ما اق لا كنا قياء. 
كذلك لم يزل ربّنا عليماً سميعاً بصيراً "١١‏ 
وووف ا شا مس ا عن هين انميق سكا د قال: 

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الله تبارك وتعالى أكان يعلم 
المكان قبل أن يخلق المكان. أم علمه عندما خلقه وبعد ما خلقه . فقال: 
خالل الميل 1 زيزل عانا بالمكان قبل تكوية كعلنة به بغتامنا 


وروى ايضا مسندا عن محمد بن مسلم. عن أبىي جعفر عليه السلام قال: 
سمعته يقول: 
كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالماً بما كوّن. فعلمه به قبل كونه. 
كدليية ريع 0 


وروى أيضأ مسنداً عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام 
نالة عق اللدط وعل أكان طلم الأعنيا اقل ا كلق الأسياء وكوناء اول بعلم 
ذلكعدة مخلتهاوازاةخلتها وتكويتزاء قيلي با حاق عتما هلق :وما كوو عندنها 
كوّن. فوقع عليه السلام بخطه: 
)١‏ المصدرالسابق /57؟١.‏ 


؟) المصدر السابق .١777/‏ 
المعيدو البناق 0 


لم يزل اللّه عا ماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما 
خلق الأشياء. )١١‏ 
وروى أيضا مسنداً عن أب عبد اللّه, عن أبيهء عن جدّه عليهم السلام أن 
أمير المؤمنين عليه السلام استغبض الناس في حرب معاوية في المرّة القانية. فلي 
حشد النّاس قام خطيباً فقال: 
.. كل عالمٍ فن بعد جهل تعلّم تعلّم. واللّهلم يجهل ولم يتعلّم. أحاط بالأشياء 
علماً قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماً. علمه بها قبل أن يكوّنها, 
كعلمه بعد تكوينها... علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكر, ولا بعلم 
حادث أصاب ما خلقء و لا شبهة دخلت عليه فمالم بخلق: لكن قضاء 
مبرم وعلم محكم وأمرمتقن.7؟) 
أقول: قوله عليه السلام: «ولا شبهة دخلت عليه فما لم يبخلق...» الظاهر أنّ ما 
م يخلق ليس بقصور العالم عنه ولا شبهة دخلت عليه في خلقه. لكن قضاء مبرم 
وعلم حكم. فلا ينحصر علمه تعاى بما خلق, بل هو عالم بما لن بخلقه أبداً. 
وروى أيضأ مسنداً عن منصور بن حازم قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم 
الله تعالى بالأأمس؟ قال: لا. من قال هذاء فأخزاه اللّه. 
قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة, أليس في علم اللّه؟ 
قال: بلى قبل أن يخلق الخلق. 7" 
بيان: في هذه الروايات تصري أَنْهِ تعالى عالم بالأشياء بعينها مستقيماً لا 
بالصور والمثل. وفيها تصريم أيضاً أنه تعالى لم يزل عالماً بما كان قبل تكوينه كعلمه 
)١‏ المصدر السابق / 6غ8١.‏ 


؟) المصدر السابق / ١غ.‏ 
*) المصدر السابق / 778. 


به بعد تكوينه. فهو سبحانه علم وشهادة وعيان فى الأزل بالحقيقة. 
وروى أيضأ مسنداً عن الرّضا عليه السلام قال في خطبة: 
له معنى الربوبيّة إذ لا مربوب, وحقيقة الإطيّة إذ لا مالوه. ومعنى العام 
ولا معلوم؛ ومعنى الخالق ولا مخلوق, و تأويل السمع ولا مسموع.(١‏ 
ودف الكليني في خطبة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
كان ريّاً إذ لامربوب وإِطأً إذ لا مألوه, وعالماً إذ لا معلوم, وسميعاً إذ لا 
مسعوء !3 
وروى أيضأ مسنداً عن أبىي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
م يزل الله عرّوجل رينا والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا 
مسموع, والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور. فل) 
أحدث الأشياء وكان المعلوم, وقع العلم منه على المعلوم والسمع على 
المسموح, والبصر عل المبصرء والقدرة على المقدور...("ا) 
وروى أيضاً مسندا عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم قال: كتبت إلى أبي 
إبراهيم عليه السلام أسأله عن شيء من التوحيد. فكتب إلى بخطه: 
«... عالم إذ لا معلوم. وخالق إذ لا مخلوق. وربٌ إذ لا مربوب. وكذلك 
يوصف ريّنا وفوق ما يصفه الواصفون». !1 
بيان: ظاهر عند أولى الألباب أنّ هذه الرّوايات سياقها سياق الإثبات 
والقجيد. أي قجيده تعالى بالألوهيّة والربوبيّة والعالميّة والقادريّة, وتمجيده تعالى 
بتوحّده وتفرّده في هذه النعوت الكماليّة وتمجيده سبحانه بالتفرّد بتلك النعوت في 


١)المصدر‏ السابق /777. 
؟) الكافى ١‏ / 9؟١.‏ 

؟) المصدر السابق .٠١1//‏ 
ع) المصدر السابق / .١82٠‏ 


الأزل: 5 ها ليست مكتسبةً ومستفادة من ناحية وجود المربوبين والمألوهين 
والمعلومين والمقدورين. ىا هو صريم قول مولانا 5 الحسن الرّضا صلوات الله 
عليه حيث قال: 
له ... حفيقة الاهيّة إذ لا مالوه ... وليس مذخلق استحق معن الخالق 
ولا باحداثه البرايا استفاد معنى البارئئة. )١١‏ 
فلا يجوز الإصغاء إلى القول بأنّ المراد في هذه الرّوايات ننى المعلومات 
والقدورات نوغيرها عن مرجة الذاتفكون الكلام راسما إل فرعيب الذات 
وتقدوما لاعن ونيوه فى ء نع ل ركه الناق لأا انها أ ح عن باق 
التغزيه والتقديس في مرتبة الذّات. و لكن حيث إِنَّ هذه الرّوايات مسوقة لتغزيهه 
تعالى وغنائه عن المعلومات والمقدورات كي ينتزع من ناحية المعلومات 
والمقدورات حقيقة العلم والقدرة, فلا محالة يستفاد منها بالملازمة البيّنة العقليّة عدم 
وجود شيء مع الله سبحانه من سنخ ما يعلم ويسمع و يبر ويؤله. ويربب في 
مرتبة الذات في الأزل. فتحصّل أن الله تعالى عالم وقادر بذاته من دون افتقار إلى 
انقزاع العلم والقدرة من ناحية المعلوم والمقدور. 
روى الصدوق مسنداً عن أبى الصّلت عبد السلام بن صالح ال ممرويّ قال: 
سأل المأمون أبا الحسن عل بن موسى الرضا عليهما السلام عن قول اللّه عرّوجل: و 


ص 


عى عوررع 


هُوَ الذي خَلَقَ السّموات وَالْأُوْضَ في سمه أَيّام وَكَانَ عَوْشّهُ عَلَ الْمَاءِ ليلو كُهْ يكم أَحْسَُ 
عَمَلاً فقال: ْ 
... وأمّا قوله عرّوجل: مركم يك أَحْسَنُ عَمَلاً فإنه عرُوجل خلق 
خلته الوق وكليف طامعه وعياذته ادل سيل الاستهان 
والتجرية لاله ل يزل عليما يكل فى يا 


.78/ التوحيد‎ )١ 


أقول: ليس الغرض من ابتلائهم بالتكليف معرفة المطيع والعاصي بالتجربة و 
استظهار ما فى سرائرهم وبواطنهم من ناحية التكليف. بل الظاهر أن المراد هو أن 
يبتلهم تعالى حتى يصبروا فها يبتلهم فيكون ما يجزيهم على سبيل الاستحقاق 
زعازة أخري» لبن عريفه عتال من لاسرا الالبطللاع سل مرائر خنيا 
واستكشاف ما في بواطنهم. لاستحالة ذلك فى حقّه تعالى, فإنه لا بخن عليه نِيّات 
الفووى وار القلو ضيل الرا ةمهو الاهتاء الأكتنع النفا» اللناط ا متسحل 
ثناؤه من سنّته الحكيمة الحميدة في تربية أوليائه وتكميل أحبّائه. 

دوف اعدو عست ا قن | للك ل ين جعر دعن لفاوق تمر نين ا 
علبهما السلام قال: 

الأفام هل قرو احدهنا ممع هل الله ادكه 
والاكى يدا لو ناكا ها ستحي فير ا قير ابول نا كفت الاباء 
عنه. وهذا ما لا يصمٌ له. لأنّه عرّوجِلٌ علام الغيوب. والضّرب الآخر 
من الابتلاء أن يبتليه حىٌّ يصبر فيا يبتليه به. فيكون ما يعطيه من 
التطامه ا سرول اللا نكعنا وويو لظي لبه لناظن فتعلع ا 
وروى أيضاً 5000 5 على القصّاب قال: 

وك عد أن يد اللدهله ناد تقلع القمه ايع امه 
فقال: لا تقل للق ذاه لسن ملم مر 0 

فا لع يهن القواياك اقناف الدله لد'تعا لعل الخطادق 2 مايه 
الذات عن الجهل وعن اختصاص العلم بشيء دون ثىيء آخر. 

وروى ايضا مسندا عن منصور الصيقلء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 


١)الخصال ١‏ / غ8١5١.‏ 
1 التو يد 117 


إن الله علم لاجهل فيه, حياة لاموت فيه. نور لا ظلمة فيه.(١)‏ 
وروى أيضأ مسنداً عن يونس بن عبد الرحمن قال: 
قلت لأبى الحسق الرضاعليه البتلاة:«رونينا أن اللمعلم لاجهل فيه 
خناة الأفوك نيا زور لأظلمة فيط قال لا 
وروى أيضأ مسنداً عن جابر الجعني, عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته 
يقول: 
إن اللّهِ نور لا ظلمة فيه وعلم لاجهل فيه, وحياة لاموت فيه.7" 
وروى أيضأً تدا عن هارون بن عبد الملك قال: سئل أبو عبد الله عليه 
السلام عن التوحيد. فقال: 
...واللّه نور لا ظلام فيه. وح لاموت له. وعالم لا جهل فيه؛ وصمد 
لا مدخل فيه. ربّنا نورىّ الذات, عالم الذات. صمديٌ الذات. !ا 

. أقول: الظاهر أنّ هذه الرّويات مسوقة في سياق الإثبات وفي تمجيده تعالى 
نه نور كلّه وحياة كلّه, والنن المذكور في ذيلها لتغزيه النور والعلم والحياة أي نوراً 
وعلنا وهب مدنا ا ماين خلن الظلمة بو لحل بوالوات فية, 

ولاعور ان يقال: إِنّ الننى المذكور فيها تفسير للنوّر والعلم والحياة. لأنّ 
الوك جد التزادرنا زجاع هذه اللغوت,والكنالاك الذاقة إلى المناق الساليئة افتكويه 
المرادهن الت هوم امهل :نوين اللناة غدء الوك وبق القدرة هده العمن: ومة 
النور عدم الظلمة. ولا وجه ولا سبيل إلى هذا القول. لأنه التزام بالتعطيل في العلم 
والقدرة والحياة. 


.١777/ المصدر السابق‎ )١ 
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فإن قلت: إِنّ الظاهر من بعض الرٌوايات أنّ النفى المذكور في ذيل هذه 
الرروايات لتفسير العلم لالتقديسه وتغزيهه. 1 
روى أيضاً مسندأ عن أبى هاشم الجعفريٌ قال: كنت عند أبىي جعفر الثاني 
عليه السلام .... فقال أبو جعفر عليه السلام: 
بواققر افيه ان الله قوير عد ترك اند له تعحدة قور يريا لككة 
الجر وعذلت المعو سوا رك لك قولف عال: ااسشية بالكلة 
الجهل وجعلت الجهل سواه.!١ا‏ 
وروى أيضاً مسنداً عن الحسين بن خالد. عن أبي اسن الرَضا عليه السلام 
قال: 
وإناسيقى الله بالعال.كى عام نادت لوه الأشباءبوانستعان يبيد 
على حفظ مايستقبل من أمره والرّويّة فما بخلق من خلقه وبعينه 
مامضى ثما أفنى من خلقه مما لو لم بحضره ذلك العلم ويعنه, كان 
جاهلاً ضعيفاً. كا أَنَا رأينا علماء الخلق إنما سمو بالعلم لعلم حادث. إذ 
كانوا قبله جهلة وربما فارقهم العلم بالأشياء فصاروا إلى الجهل. وإنما 
سمّي اللّه عالما لأنه لا يجهل شيئاً ١؟)‏ 
قلت : فيه أوَلاً: إن الرّوايات الْتي أوردناها في علمه تعالى صريحة في إثبات 
العلمء فلايجوز تأويلها بهاتين الرّواتين وإرجاعها إلى 0 المراد من العلم ننى الجهل 
عن ذاته عل ثناوه. ْ 
وثانياً: ِنَّ المراد في الرواية الأولى من تفسير القدرة بعدم العجز وتفسير العلم 
مد :وروي ذو الك مهن الور الاقوره و زرو اي انناب أ بض كاراك يه 
قال عليه السلام في وجه تسميته تعالى عالماً: «إِنِّ لايجهل شيئاً» لا أنه صلوات الله 
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عليه جعله تفسيراً للعلم. فهاتان الروايتان في مقام تقديس الذات عن الجهل 
والعجز وعن اختصاص العلم والقدرة موود ذون موود وان القدرة والعلم فيه 
تعالى غير مشوبين بشيء من العجز والجهل. 

لض بوه الآيات والقوابات الى أووذتاها ومالم نورده في هذا الباب أن 
الوم انه سرد وكو كه يعدا هلما عانقا وقيود ا عم مابير اهن صرف 
سواء من دون احتياج إلى رابط بينه وبين معلوماته من صور أو مثل» ونه تعالى 
مَقَدَ من .وهاه عن الافتقار بشبيء في واقعية العلم وحقيقته وتحققه. سواء كان في 
نرانية ذأتةه ىق هركة متأخرة عن الذات» أو كان الذات عله اوحوة المعلوه .من 
حيث كونه معلوماً؛ إذ المعلوم لاينحصر بالصّور أو المثل أو الذات المنطوية فيها 
الكثرات. بل العلم كشف على الاطلاق من دون تقييد وإضافة إلى ثىء. 

فاتضم أن الآيات الكرعة والزوايات المباركة تذكرة رياه إلى أن الله 
سبحانه كما أنه علم وعيان للاشياء في مرتبة وجودهاء كذلك علم وعيان لما في 
مرتبة عدمها اي العلهوالأقياء :ولا نياك بوكذلك عنم وغياق للأفدال:والمواذت 
صغيرها وكبيرها وهكذا الأعدام والفرضيّات المستحيلة والممكنة. 


ب - علمه تعال ف الاصطلاح 


قال الشيخ الرئيس : «فصل في أنّ واجب الوجود كيف يعقل الأشياء: فأمًا 
كيقة دلقم قلانه |ذعفل :ذاتهتوعقل اندميذ ا كل موسوة عفل أوائل الوسودات 
عتهودا فز ادعابامو لتقن ومن شاك ترمد الأ وقد جا دكن عية نا واه 
مع وقد تائدةا ستكرن جات الا عد اذى مسا ماعنا إل أن ريه 
عنهاالأمور الجزئيّة. فالأوّل يعلم الأسباب و مطابقتها فيعلم ضعرورة ماتتأدّئ إليه 
وغابينها من الأزطئة وماها من العودات, لأنه لشن فكن أن عله تكولا بعل 


هذه. فيكون مدركاً للامور الجزئية من حيث هى كلية».! ١‏ 

أقول : ملخص كلامه في هذه الرسالة : أن علمه تعالى بالأشياء بتوسط الصور 
الزائدة على الذات القائمة بالذات. وهذا هو العلم المتبوع العلي. وعلمه بهذه الصور 
علم حضوري وبالأشياء علم حصولي. وهذا العلم علم عنائى. واللّه سبحانه فاعل 
بالعناية» يعلم الأشياء ويعلم فيضان الأشياء منه. ووجه ذلك وبرهانه : أنه تعللى 
عام بجميع ماسواه وعلمه تعالى عين المشيّة والإرادة الذاتيّتين . وهو علّة للصور 
القائمة بذاته الزائدة على ذاته. وعلمه بالأشياء من قبيل العلم بأسبابها الكلية. والعلم 
بالأمور الجزئية المتشخّصة المتبدّلة. ليس من حيث العلم بتلك الأشياء الجزئيّة التي 
في معرض التغيير والزوال ‏ لأنه يوجب التغيير في العلم_بل العلم بها من باب 
المكويها عل عو الكل شل حك الدكه بالكبيوق والشيرق غغه مرط كنذا 
وكذا. 

وقال أيضاً:« لابجوز أن يكون عاقلاً هذه المتغيرات مع تغيّرها من حيث هي 
متغيرة عقلاً زمالتا معشيتها. بل على نحو آخر نبيّنه. فإنْه اعون أن دكن نان 
نل انا لجا سحو وه نين عترومة وذ ويعة تمق الها معد وده ان موهوةة 
ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة ولا واحدة من الصورتين تبق مع 
القايةة فكر وان الوهوة هنس الذاك 2 

وقال أيضا في تصحيح علمه تعالى بالجزئيّات المتبدلة المتشخّصة ماهذا 
لفظه: «وكا أَنّك إذ تعلم ا حركات السماوية كلّها فأنت تعلم كلّ كسوف وكل اتصال 
وانفصال جزئيّ يكون بعينه. ولكن على نحو كلي لأنّك تقول في كسوف ما إِنّه 
كسوف يكون بعد زمان حركة كوكب كذا من موضع كذا شمالياً بصفة كذا».7" 
)١‏ النجاة/ /اغ؟. 
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أقول : قد أخذ في إشباع مراده في هذا المقام أن العلم بالجرئيات ليس من 
حيث إِنْها جزئية حتى لزم تغير العلم وبالمآل تغير ذاته تعالى, بل العلم بالجزئيات 
نما هو من حيث العلم بالأسباب الكليّة. وهذه الفرضيّة التى افترضها مضافاً إلى 
قافية من الضفك المبرط مسب البزهاة: 010005 
الكريم وصرّح به الخطب والروايات المباركة موافقاً للبرهان الواضح. 

وقد تلخّص من كلامه أمور: 
١‏ -إِنّْه تعالى يعقل ويعلم ذاته. 
"إن علمه تعالى بذاته علم بالصور. 
"إن علمه بذاته وبالصور علّة للصور. 
؛ -إنٌ الصور علّة للأشياء. 
ون رع علمه بال عياء | عو بوانيظة الغوى وعليه الأنياءصيصر وبا اضر 
حضورى. 
1-إِنّ علمه تعالى بالجزئيّات الزمانيّة المتغيرة على سبيل الحكم عند وجود شرائطه. 

اقول» أعا فرظ غلمه تعالن بذائهه قلا صل له لأنه.سيخاتة غلم كله 
وكشف كلّه بجميع ماسواه في عرض سواءء, علماً وكشفاً غير متناهية شدّة وسعة. 
والذاى كانت تور قد ةداغ امهم يدان ومعةد ين مين حيدق غيتواة 
المعلوميّة عليه ولو بعلم نفسه. لأنّ حقيقته هو الظاهريّة والمظهريّة للغير بالذات. لا 
أقول: إِنّ الشيء الواحد لا يكون عالماً ومعلوماً. حىٌّ يجاب بأنّ المغايرة الاعتباريّة 
كات ق :اعجار النالئةوامعلوقية بل أقرل ]+ تارمت سيذلودة للمحاظية ومين 
نعوت الحقائق المظلمة بذاتها المكشوفة بالعلم, واللّه تعالى لمكان شدة نوريته وسعة 
علمه من غير حدٌ ولانهاية, لا يعقل فيه جهة خفاء حىٌّ يكون معلوماً وحاطاً ولو 
بعلم نفسه. فالتعبير المناسب في المقام هو الظاهر بذاته والمظهر لجميع ما سواه من 


وأمًا إن علمه بذاته علم بالصور, فأقول: لا احتياج في علمه تعالى بالصور. 
إلى العناية المذكورة, أيء إن علمه بذاته علم بالصور لأنّ الصور على فرض وجوده 
مكشوف للذّات. 

وما القول بالصور وأنّها أوائل الموجودات وأَنّْها معلومة للذات في مرتبة 
متأخُرة عن الذات, فإنمًا يفرض أن تكون مع الذات أزلاً وأبداً. لأنها معلولة العلم 
والعلم بها فعلى عل متبوع. وهذه الفرضيّة موهونة من جهات شقٌ, إلا أنّ الكلام في 
المقام من حيث كونها معلومةٌ بالعلم الحضوريّ فقط دون غيرها من المعلومات, و 
في أنه كيف صارت الذات كشفأ لها دون غيرها. وكيف يكون تعالى محتاجاً إلى هذه 
الصور فى العلم بالأشياء؟! وأيّ احتياج في العلم بالأشياء بهذه الصور؟! والّذي هو 
كشف تام لا يعقل أن يكون بالعلم الحضوريٌّ مشاهداً للصور فقط دون غيرهاء 
فيكون علماً يبعض وجهلاً يبعض آخرء وإن شئت قلت: كشفاً حقيقيّاً ببعض وكشفاً 
حصولياً ببعض آخر و حكدأ ببعض آخر. فنسبة العلم الحصولّ إليه تعالى مع شدّة 
نوريّته ومظهريّته لكل معلوم خلف واضح. والأمر الأعجب نفى علمه سبحانه 
بالجزئيّات ون العلم بها عا يكون بوساطة الكليّات. 

قال المولى المحققّ الكاشانىّ: «وصل: قد دريت أن ذاته سبحانه مع وحدته 
وتساطية كز الأنياف فعلنه بذاعه اذن غتن: عليه بكر قىء: وقد افاووا ذلك 
تون ل ينات لناتد وذ كرا | 5 حتت تال ب عبت لفق غبارة عن لمن 
الكل الجامع جميع التعيّنات الكليّة والجزئيّة الأزليّة والأبديّة ويسمّى بالتعين 
الأوّل. 

فعلمه بالتعيّنات الغير المتناهية الواقعة في جميع العوالم من الأزل إلى الأبد. 
عين علمه بذاته البسيطة. فذاته سبحانه منطو على الموجودات كلها انطواء أُوَلياً في 


مرتبة ذاته حيط بها إحاطة تامّة بحيث لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السمؤات ولا في 
رسن 

فذاته كمجلاة يرى بها وفيها صور الموجودات قاطبة من غير حلول ولا 
اتحاد إذ الحلول يقتضي وجود شيئين لكل منهما وجود يغاير وجود صاحبه 
وال كاذ وستدعى قوت ارين وقلار كان ل وتدو د و حدر انيبن للك الوجية إن 
كزشب] بالذاك وقد وزيف أن هتالك لسن كذالك وق اذ علس سيعانف نهد 
عين ذاته من غير مغايرة بين العلم والعالم والمعلوم بالذات بل ولا بالاعتبار - 
فكزلك عليه اله اليا افا عن أن يكون عف ذاتم نا هل الأخطراء 
المذكوق شن دوق مقا براوق النلاتةبالذابقه انا المقاورة ها مب الأععار من 
حيث إِنّه سبحانه إِما هو عين الأشياء في الظهورء وليس هو عين الأشياء في ذواتها. 
سيخاته يل هوهو والأضناء أغاء:قادن الأعياء غنوه ياغهاالتغين :والتقيد 
ومخالطة الأعدام والنقائص, وإن كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة. ومن هنا 
يعلم أن الأشياء من حيث هي أشياء وباعتبار ذواتهاء ليست في مرتبة ذاته تعالى - 
كان الله ولم يكن معه شيء وإن كان هو من حيث هو عين الأشياء والعلم بها. والله 
كل عظ ا 

أقول: حصّل كلامه: إِنّ علمه تعالى بالأشياء في مرتبة الانطواء مع قطع النظر 
عن التعيّنات, هو عين علمه بذاته. إذ مرتبة التعين الكلى' ومرتبة الانطواء ومرتبة 
قطع النظر عن التعيّنات, ليس إلا نفس الذات وهو عين الأشياء. العلميا داك هو 
عين الفله بالأعياء هذا الأققاز, واعااعلنة سحانة با لأساء اق مرق الأسياء 
حيث إِنَّه سبحانه هوهو والأشياء أشياءء يحتاج إلى تقريب -_ 

وقال اها «رزوضن؟ تدلينه مدا نبا لياع فى حيف الدعين ؤايه كنال 
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متبوع للأشياء ومقدّم على إيجادها. ومن حيث إِنّه عين الأشياء, تابع لها ومقارن 
لإيجادهاء بل هو عين إيجادها. ومعلوميّة الأشياء له تعالى بالاعتبار الأوّلء عبارة 
عن كونها ظاهرة له فى ذاته بذاته. حيث إِنْها عين ذاته بحسب الحقيقة الوجوديّة. 
وبالاعتبار الثاني عبارة عن كونها ظاهرة له في ذواتها بأنفسها على قدر وجودها 
وتور كب اناسواء اننع فوج قيضي قانة بدو تيا اكور إوزاكله كآنه بيعاها 
كيه أو جز ئيّة: عقليّة أو حسيّة, جواهر أو أعراضاً. وظهورها له بهذا الاعتبار هو 
بعيئنه صدورها عله مدكقنة عدو بدا قير د لدي 

والأشنياء لاعفا د الول علي نوهي عي ١‏ لافنا هعم اندر رونا اعبار 
الثاني معلومات الله. وهى اال عار عد نيا زوم عد انوا اج ا عند 
قيب 51 3 اهن لتنا نى :الها كله الس باز الأ فسا شرا اله الفسور. 
والاخيناح: والعلم هنالك أقراق ام بعلم الغيء وذ توق وهلي سور اه 
أقوى فى شيئيّة المعلوم من العلوم في شيئيّة نفسه. لأنه مذوّت الذوات ومحمّق الحقائق 
والشىء مع نفسه بالإمكان ومع مُشيّئه وموجده بالوجوب والقام, وتمام الثبيء 
فوق الشىء وكاله وغايته. فإذا كان ثبوت الاشياء بذواتها حضورا لله سبحانه 
وعلماً وظهوراً كا في العلم المقارن للإيجاد. فثبوت ما هو أولى بها من ذواتها أولى 
بأن يكو حضورا وغل وظهورا عاق الثم المقام عن الاعاي 00 

أقول: هذه الفرضيّة التي ذكرها مع وهن شديد هاء لا تدل على علمه سبحانه 
بالأققياء و فرقية الاعباءيضوورة ار لأسا مق حيث كتاتنيا الوسوولة امت 
لطن -_2 مال نار الملوسن تيع الااهل المت علي لاد ان 
المخوة ع تقال :وين ها سوا ميقو هله اانه اند اكاك المتوناك وتان 
الجر عدي لاتادوياتك اكاء ساسحا 
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وقال أيضاً: «أصل: وكا أَنّ الأغيار كلها باطلات الذواتء هالكات الحقأيق 
وكا أن ونفوذه:سبحاتة كل الوجوه:وكله الوجوى فكذ لك سناتة سنال كر الصقات 
لأشادر صقان ولا كس إلا اخضاها ل تساف سيط المتة لس قيضا ن: 
وما هل اشاند يكون كل الشيء. كما مرّبيانه. فعلمه سبحانه واحد ومع وحدته يكون 
علما بكل شيء وكل علم بشيء إذ لو بق شيء ما لا يكون ذلك العلم علمأ به. م 
يكن علما حقيقيًا بوجه بل عل بوجه وجهلاً بوجه آخر وحقيقة الشيء لا يكون 
متزجة بغيرهاء فلم يبخرج جميعه من القوّة إلى الفعل. وقد دريت أنه سبحانه ليس 
فيه جهة فقن وقةة أصاقع 7 

أقول: ما ذكره من أنّ علمه تعالبى بنفسه علم بجميع ما سواه, لا حصّل له لما 
دكزناا سمشل أن وكووقا ل تعلوما ووم تمع غرورة | سهان ظافر 
بذاتةاق شيذة عون نساهنة: قلا ممق لكوله سبحانة ان وكوق علوم .هذا اكلا 

وثانياً: إن قوله: «علمه تعالى بنفسه علم بجميع الأشياء» متوقف على كون 
الأشياء منطوية في ذاته تعالى -كما التزم به وهو خلاف ضرورة مذهب أَّهَ أحل 
الع طم العلاء قن اليا كقوف ا لوي نا مو انيت نهف نيد لدتو 
عزلة. 

وثالتا: إن هذه الأشياء المقميوذة المعلومةبضرورة القله والعيان الست من 
جنس العلم والظهور, بل حقائق مظلمة بذاتها والكاشف عنها نور العلم والشعور 
والعقل الى توهبيا اللدعها ل لعا ده 

والقران الكريم وحملة علومه قد صرّحوا ببطلان هذه الفرضيّة وأخرجوا 
الائة الالامئة تنوره عن هذه الطلحةوصر حوا أن معر فته شنال وسعر نه كن ليد 


من العلم:والحياة.والقدرة ضغرورتة :فطر يه بالنطرة ال فظر الناس ليا فاه 
ا 2 
يتوهّم ويتصوّر ومبائناً مع جميع خلقه. وهذه المعرفة فعله تعالى ومن صنعه الجميل. 
والإاقاق الفكمة بها الها اعنعين عقد يونا ال فضلاك هل فنادك ااقالايات 
والناقناك العار نه :ليوو جد كرو ايعاد ال هل العرقة ميك ريع 
محا نه هته يننا هذة الاباك و كعنم عطلن قتق افع فوته اها لح وعااديه واقتيه انه 
خارجأ عن حدٌ التعطيل والتشبيه. فهي أجل برهان وأكبر شاهد على مباينته تعالى 
جع حي بدا ميا كن اماف هد لاوم لل وين عل لسن انه و امه ين 
هذه الفرضيّة الوهميّة بايّ معنى علميّ افترض. 

ولك أن اللراد.ظيوره عاق بالك باك والقلانات: الدى إتيات آم هول 
مشكوك على سبيل برهان الإنّ وتصوّره تعالى بالوجوه والعناوين العامّة. فإن 
الآيات والعلامات تذكرة وإرشاد لرفع الغفلة والنسيان عن المكلفين. 

وهذا من نفائس علوم القران وحملته في هذا الموقف الخطير. فالعارفون به 
فال عر ماد لم ييه يي عاد معر قاب يلاق ل إن الهلا عاك والاراء 
ميعزقونه اتعالل صقف العر فانو عر فون ايضا ام هنا و«متقخطودون لا سلكون 
كشف الضير والسوء عن اطبويم: ويجدون أنّ المواهب النوريّة الحياة والقدرة 
والعلم والشعور والعقل كلها خارجة عن ذواتهم يملكونها بتمليكه تعالى وهو 
تعاللى أملك بها في مرتبة مالكيّتهم بهذه الأنوار أيضأًء فلا تكون مالكيّته تعالى 
منعزلةٌ عنها. فيفيضها الله تعالى على الأرواح المظلمة فيستضيئون بها ويعلمون, 
وتفبض عنهم, فهم في فقر ذواتهم يركزون. والأمر يكون كذلك إلى ابد الآباد. ولعل 
الله عن بدا ريعي اقيانى الاب عل الضوت حاف زهيوا أ ذواتيم أمواز 
بحرّدة لا يزالون يتكاملون من حيث نوريّة ذواتهم. 


وهذا واضح عند المقايسة بين الحقائق النوريّة وبين الحقائق المظلمة 
المكشوفة بالغير. مثلاً: إذا توجّهت بنور عقلك إلى قبح الظّلم والبغي. تدرك القبح 
ونجده مبائنا مع النور الكاشف إِيّاه. وتجد أن قبح الظلم لبس ينتسا تورنا ظاهرا 
بذاته. بل سنخه المعلوميّة بالغير. وتعرف العقل أنّ سنخه الظهور والمظهريّة. وواضح 
أنّ معرفة العقل ليست بتصوّره بل مرجعه نيل العقل بالعقل لأجل ظهوره الذاتي. 

والمثل الآخر: إِنّك تجد إِنْيَنك بالشعور. وتجد الإنّيّة مشعورة ومشهودة 
بالشعور. وتجد أن الشعور غير الإِنيّة المظلمة بالذات والنسبة بين الإِنيّة والشعور 
هى المبابنة الضصشحة. ذإن الشعوو متتحيل: أن يعلم بالغر:ويوضف بقىء آخزء لآن 
كد لايور لذ اق وما كان كلف ردان وى ضع اللبدارمقة رادو ضفن 
بالغير. ولا بجوز الإصغاء إلى ما قيل من أن الإِنيّة ثابتة من حال الصبا إلى المشيب 
لا يقبل التحوّل والتغير في ثنيء من الحالات وهذا دليل على تجرّد الإنيّة. فإنَ الإنيّة 
امت بن يدقن التقور وعد ال اهارو الا فعا حبله فسان جتن سد 
وقد انبا عند النوم وكيردين النالانت. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن انطواء جنس المشهود في حقيقة الشعور 
والشهود والظهور باطل بالبداهة ولا حصّل للقول بأنّ معنى قوله عليه السلام: 
«تجل بذاته لذاته» أن علمه بذاته علم بما سواه كما مرّ عن المحدّث الكاشانى. مع أن 
قوله: «علمه بذاته علم بما سواه» إن كان مراده به هو الظهور الذاقُ والمظهريّة الغير 
المتناهية بحسب شدَة نوريّته وسعتهء فلا يعقل أن يكون هذه الحقيقة موصوفة 
بالمعلوميّة و مظهرة _بالفتح ‏ ولو بالاعتبار. إذ ليس فيه جهة خفاء كى يكون 
فواصوفاً بالمعلوميّة. والتعبير بالظهور الذاتى والمظهريّة يناقض التعبير 217 
فيجب تمجيده تعالى بالعلم الغير المتناهي من حيث الشدة والسعة. وطريق ذلك 
إثبات العلم فيه تعالى بالآيات و العلامات خارها عن دن 


قال المولى المحقق صدر الدين الشيرازي: «أو يقول بأنّ علمه تعالى 
بالأشياء صور خارجيّة قائمة بذاتها منفصلة عنه تعالى وعن الأشياء و هى المثل 
الأفلاطونية عل' ما هو المشهور».١١)‏ 1 

أقول: القائل بهذه الفرضيّة أيضاً قد استصعب عليه أن يعرف علمه تعالى ولم 
يتمكّن من معرفة أنّ الله عالم بما سواه تحرّداً كان أو غيره, شهادة كان أو غيرها, 
ازلأأوايدا غز عو الأساطةى عرض سدواء افعددة بق إتعيات عليه عاق 
بالأشياء بالمثل. ولعل وجه ذلك أَنْهم لم يتمكنوا من معرفة حقيقة العلم غيرما 
افترضوا أنّ العلم إِمّا حضوريّ أو حصولي في علم المخلوق ويحاولون إثبات ذلك 
في حقّه تعالى فوقعوا فا وقعوا. فإن المقايسة بين علمه تعالى وبين العلوم البشريّة 
فاسدة. إذ لا جامع بين المقيس والمقيس عليه بوجه. ولم يعرفوا أن العلم ا حصولي 
نفسه معلوم في عرض سائر المعلومات, فكيف يكون له كشف ذا عن المخارج 
بحيث يستحيل تخلّفه عن الواقع. فإنّ الإصابة وعدمها غير مكشوف عند العام 
بالعلم الحصولى؛ فيكون جهلاً مركباً أحياناً وإصابةً أحياناً. وعلى فرض كونه علماأ 
نا يكون في حقِّ الجاهلين بالواقع على نحو الاحاطة والعيانء وأمّا بالنسبة إلى الله 
وإلى أوليائه العالمين بتعليمه ومن كان علمه كشفا حقيقيّاء فيستحيل ان يكون 
جاهلاً بالخارج كي يتشبّث في العلم به بالصور أو المثل. 

قال المحقّق الطوسي: «والإحكام والتجرّد وكيفيّة قدرته واستناد كل شيء 
إليه دلائل العلم. والأخير عاء». "١‏ 

أقول: استدلٌ على إثبات علمه تعالى بثلاثة وجوه: الوجه الأوّل: إِنّ أفعاله 
تعالى محكمة متقنة. لأنّ آثار الحكمة والإتقان في العالم ظاهرة مشاهدة. ولايكون 
الفعل حكناً إل أن يكون فاعله عالمأً. لأنّ وقوع الفعل المحكم من الفاعل الغير العالم 
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0 ارق محال. 
وفيه أوَلاً: إن هذا الطور من الاستدلال إما يكف في إثبات أصل العلم فيه 
سبحانه ولا ينهض فى إثبات علمه تعالى على نحو الأبعادلة والعيان. والمطلوب أن 
علمه تعالى على نحو الإحاطة والعيان بعالم الشهادة وعالم الغيب. فإنٌ الغيب عنده 
شمهادة والسرٌ عنده علانية. فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السّموات والأرض. 
ولاق غليه لحظات الفيون والةخطرات القلوت: 
وثانياً: إن بناء هذا الاستدلال بإحكام الصنع وإتقان التدبير من باب إثبات 
الأمر المجهول المشكوك وتحصيل القطع به ببرهان الإنّ. ونتيجة ذلك هو القطع 
والعلم ا لحصول بكونه تعالى عالماً. أمّا في الكتاب والسئّة. فطريق معرفة علمه 
تعا ل وغيو دهن السوكوهر التذ كرا لفظرقنو الا رقاديا لا ناته المذكرة: قال تعال: 
أَََا يَنْظدو نَ إل الإبلٍ كيف خُلِقَتْ ه وَإل السَّماءِ كيت رُفِعَتْ ه وَإِلَ الْجِبَالٍ 


م م 


كَيِفِ تُصِبَتْ « وَإِلَ الْأَرْضٍ كَيِفَ سُطِحَتْ + نَذَكُرْ إه) أَنْتَ مُذَكه ولفت 
عَلمْ يْصَيِطرٍ''" 
لم ُو إل الشساء موقم كيت بيات ينا وَمَاهًا من ُرُوجٍ ٠‏ 
َاْمُرَضَ مَدَدْنَاهًا وََلَْينَا: رَوَأبِىَ وَاَبَثنا ويناضة كل 3 زفج بميج * 
صر وؤكْرئ لكل عبد بيب 1؟ا 
قوله: «وكيفيّة قدرته واستناد كلّ شى إليه دلائل العلم. والأأخير عام». 
تر لمق هوا رمه )ل اوسن :لوجتو الداا00 لد لهل علمة فعا ل جتنا 
عامٌ شامل لكل شيء؛ سواء كان موجوداً في الأعيان, أو متعمّلاً في الأذهان, وسواء 
كا نهر كا أو كلكا وسواء كان هود قاغا يدانه او طرضا فانا يري لك 
هذه لظام كيه وك مركو ميسدة اليمتعالقيكون تعالن .اللا يه :ولا بترت 
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عن علمه شىء من الممكنات ولا من الممتنعات. 

ويرد عليه ولا أنّ هذا البرهان أيضاً لا ينض حجّةٌ لاثبات علمه تعالى 
للأشياء على نحو الاحاطة والعيان. 

وثانياً: يستفاد من دليل هذا البرهان أَنّ ملاك علمه تعالى بالأشياء نا هو 
كونةه هال قاعلا وهلة للسمكنا ف لان التلى بالدله يفلم العله نالفل لاله 
تغا ل هله المدكنازهمتكوق عليه رز اتفعلما المنكانعوهذ ا يد اففال العياد 
انشاء لان أنعال الفياة ايا من علة المكناض نيو تقال بكون عله وفناعة 
لأفال اذ اها شيش فال الناد وعرائيم البدكها لبموضوووة الدبق 
وبداهة العقل وشسهادة الوجدان والبراهين الحدّة الالهيّة. قاضية على بطلانه. وإِنّ 
أفعال العباد مستندة إلى الاستطاعة الْتى يملكونها باللّه الذي يملكها دونهم. فإن 
لّكها إيَاهم. كان ذلك من عطائه. وإن يسليها عنهم؛ كان ذلك من بلائه. هو امالك 
لا ملّكهم والقادر على ما عليه أقدرهم. 

والظطاه أن البفنان الأول المتسوت: ال المتكلمية والترهنان الشالت 
المنسوب إلى الحكناء. كلاهما مشتركان في إثبات علمه تعالى بالأشياء على نحو 
العلم الحصول إل أن إثبات علمه تعالى بالبرهان الثالث متوئّف عل إثبات 
الإمكان في المعلومات وعلَّيّنه تعالى لها بخلاف البرهان الأوّل, فإِنّهِ مّكِ على أمر 
محسوس مشاهد بالضرورة. لأنّ إتقان الصنع والنظم مشاهد بالضضرورة. فيكون 
البرهان الأوّل أسدٌّ وأحكم من البرهان الثالث. 

ولكن قد ذكرنا غير مرّة أن الاستدلال بالآيات على وجود الصانع وعلمه 
ليس على سبيل برهان الإنّ كي يكون إثباتأ لامر بجهول مشكوك وتصوّراً له تعالى 
الرسو والقاوين القاة. يل مرجع هذا الانهر لال هو الناذكر لله الظاهر باش 


لذاته وعلمه وقدرته وسائر نعوته. 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن العلم بحد ذاني وكمال حقيق" من دون حدّ و لا 
نهباية وواجب بذاته لذاته تعالى. وغنى في وجوده عن المعلوم. ووجود المعلوم معه 
ليس شرطأً في تحقّقه ووجوبه ولا في كونه كمالاً له تعالى. 

وأا القول بتابعيّة العلم للمعلوم أي توف وجود العلم على وجود المعلوم - 
ذاءاغن أن الدل يحقيقه اه ول حك و انلق لور اخدمن العلدوالمعلوم مين 
دون جود الآخرء والقول بمتبوعيته للمعلوم, اي إن العلم علَة لوجود المعلوم 
والعلم أزلي" والمعلوم أيضا كذلك, فكلا القولين مشتركان في احتياج العلم إلى 
المعلوم وفي أنّ بحد العلم وكونه كالاً يتوقّف على المعلوم, إلا أن القول بالتابعيّة 
يوجب جهل الصانع في مرتبة الذات والقول بالمتبوعيّة يوجب أزليّة المعلوم. 

والقول بوساطة الصور والمثل في علمه تعالى بالأشياء الخارجيّة أيضاً, التزام 
باحتياج علمه تعالى بالأشياء إلى الصور والمثلء والتزام ببجهله تعالى بالأشياء 
واللأغا تسيع آر لزه ذلك كون كلمو جهال بالاشاء عيلها خعضوليا والعيلم 
الحصول ليس بعلم حقيقة» ونا هو طريق إلى الواقع لمن لم يتمكّن من العلم الواقعيّ 
والعيان المقو ا بالاساء: 

عل أن ذلك أنا يسم ف مورة رصاع أكون :اف انار قاب انطع 
الصور فيه واللّه عرّوجلٌ منزّه عن انطباع الصور فيه, ولا دليل على أَنَّ ذاته تعالى 
تقبل الصور و تكون عملا للما. 

وأيضاً حيث إن الصور من لوازم ذاته تعالى والخارج لا يمكن أن يفع إل 
طبق هذه الصورء فيستحيل التغيير والتبديل فيهاء فينعزل تعالى عن التصررّف في 
ملكه ومخلوقاته. 

على أَنّ ذلك عين قياس علمه تعالى وتشبيهه بعلم المخلوقين. وتعالى اللّه عن 
ذلك علوًا كبيرا. 


١ ٠. 


الكتاب المبين والكتاب المكنون 


بيان: الغيب بالمعنى المطلق ما غاب عن العلم والعقل والحسٌ وامتنع العلم به 
وأمتنع عيانه وشهوده من طرق الأسيات والسان الجارية ف باب التعالم المتعارفة, 
اضرب :اله بعلن اجات العيدق وامها قز يعلفة و ل" يعلده ال" هو فالشيت 
بهذا المعنى يمتنع العلم به ولا يجوز التكلّف في استكشافه ولا يزيد للمتكلف إل حيرة 


وضلالا. 


ومن الغيب ما هو إضافي وهو الذي غيب لمن جهله وشهادة عند من علمه. 
وليس يمتنع العلم به من طرق الأسباب والعلل. وقد أطلق الغيب على هذا المعنى في 


القرآن الكريم أيضاً. قال تعالى: 
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تَعُوُوا يا أبَاَا إن َك سَرَقَ وما تَمِدْنَا إلَامَا عَلِمْنَا وَمَاكُّنًا لِلَْيِبِ 
00 
لا حََ تَبَهّنّتٍ ال أَنْ لو كَانُوا يَعلّمُونَ الْعَيْبَ مَا لَبِنُوا في الْعَذَابٍ 
المهين. 0 
ومن الغيب ما لا يدركه وهم ولا عقلء ولا يتصوّر ولا يدرك, لا لكونه 
تغيرا ل الظلعةييل لندسه وهاة عن المدارك الس تضوف طبور ه وتو ديا لا 
نهاية له. ففن حيث إِنّْهِ باطن, لا يمكن إدراكه. ومن حيث إِنْه نوريٌ الذات؛ يستحيل 
الخفاء فى حقّه. فهو ظاهر في عين بطونه. وباطن في عين ظهوره. والباطن بهذا المعنى 
قد أطلق عليه تعالى فى القرآن الكر>. قال تعالى: 
هُوَ الْأَوّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنٌ وَهْوَ بِكُلَ نَيْءِ عَليِ 0" 
وإطلاق الغائب عليه تعالى مثل إطلاق الباطن عليه سبحانه. فعنى الغيب فيه 
تعالى مبائن مع معانيه الَتى فها سواه سبحانه. واستعمال اللّفظ في الموردين على سبيل 
الاشتراك اللفظي. 
روى الصدوق 06 عن أبى البخترىّ وهب بن وهب القرشى, عن ا عرد 
الله العادق مسر بن كاد عن ابد قد ين دا" فرعتي انادف قر له اه 
تبارك وتعالى: قل هو الله احداقال؛ 
... و «هو» أسم فكن شار الل غاقيب قاطاء تيه عا معد تاك 
والواو اقناراة ل لقنا جهن التو ابش كن أ فو للف زه اقياونة اك 
الشاهة عي الحو امت واد للق ار الكدا و شيو امن ا كقري رفير شاردة 
الشاهد المدرك فقالوا: هذه آطتنا المحسوسة المدركة بالأبصار. فشر 
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الكتاب المبين والكتاب المكنون وا لا ارو ال سيار المي ا ا ا 


تعبا عقة إلى اطق الذى :تناكو انشع ترام ونه زكميولا تلد فيه 
فأنزل اللّه تبارك وتعالى قل هو اللّه أحد. فاطاء تثبيت للتّابت. والواو 
اقناوة ان الناقي فو در الهاو ومن الخواة واه مالم عه 
ذلك. بل هو مدرك الأبصار وعبدام الحواسٌ.! , 
وروى أيضاً عن وهب بن وهب القرشىي قال: سمعت الصادق عليه السلام 
يقول: 
قدم وفد من أهل فلسطين على الباقر عليه السلام فسألوه عن 
مسائل. فأجابهم. ثم سألوه عن الصمد فقال: تفسيره فيه الصمد خمسة 
أحرفٍ فالألف دليل على إِنّين. وهو قوله عرّوجل: شهد الله أَنْهُ لا إله 
الأهود.وذ لف دتتبية واشازة إلى الغائب حن يدرك الوا 0 
قوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاِالْمَيْبِ الظاهر أَنّ مفاتم جمع مفتح ‏ بكسر الميم ‏ بمعنى 
المفتاح. أي الذي يفتح به الأبواب المغلقة. والمعنى المراد في المقام هو تمكّنه تعالى 
وتسلّطه على الغيوب بأسرهاء وأنّ أبواب جميع الغيوب مفتوحة عنده سبحانه. فلا 
غيب بالنسبة إليه سبحانه. فإنٌ كل سرّ عنده علانية. وكل غيب عنده شهادة, وهو 
تعا لك الندة و نو العو ويد لك كه لاير رك الفينو انا العا لمق كسفن ملاتكةه 
وعباده المقرّبينء فإئما يعلمونه بتعليمه وتمليكه تعالى. 
قيل: إِنّ المفاتح جمع مفتح ‏ بفتح الميم - والمراد به الخزائن والمخازن. قال 
الطبرسى: وَعِنْدَُ مَمَايُِ اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ. معناه: وعنده خزائن الغيب الذي فيه 
عل الأدا العمل كا 
أقول: :قامس هل هذا أن ده ان خوائن وعنازن للغينك» يراد بيذ لك 


.88 / التوحيد‎ )١ 
.17 / ؟) المصدر السابق‎ 
.١١ /  نايبلا مجمع‎ )* 


تخيدة عال بالدسيها نوا جة وها انه راقن القيى 2 تجيذ ةتعال يانه لا يعلمها 
الآ هو بهذا لمعن عدن كن سنا ف لايق إن الواد ويا 
ابتداءَ ومستقيماً من أوَّها إلى آخرها. حااة ياو حر ١‏ 
كوه عفان مالكا فعائناً.وانا المناسيى لبيآن المالكتة قله تمال: 
اذام وا لذن 2 وَمَا تعره إلا بقَد بقَدَر مَغلُوم 0 
تدر اسع د 10 كي بعر اراهن اللي جا لتم 
الغيوب وغيرها. 
قوله تعالى: وَيَعْلَمُ مَا في الْبرٌ وَالْبَحْر. 
أقول : فيه تصريم بعموم علمه تعالى وسعته وإحاطته بما في عالم الشهادة, 
اعياتها وحوادثهاء كبيرها وصغيرهاء كثيرها وقليلها. 
قوله تعالى وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَهِإلَايَعلَمُهَا وَلَاحَبةٍ في ظُلّاتٍ الْأَرْضٍ وَلَارَطْبٍ وَلَا 
يابين إلا في كتَابٍ ُبين. 
وأ لا ريب ١‏ نا لزير ققروينا يعوا ون | قافا نك يمرن جاه جاوز اناقل 
بحسب شتمول قوله: وَيَعْلَُّ مَا في الْمَرٌ وَالَخر. وفى تغيير سياق الكلام وأسلوبه دلالة 
اا ا اا 
مطهّرة تبين ولا تبان. وممًا ذكرنا يعلم أن المراد من الكتاب المبين في المقام ليس هو 
علمه تعالى. | ذكره بعض المفسّرين. وإطلاق الكتاب على عدة مهمّة من 
المعلومات في شأن خاصٌ إطلاق شائع. وكذلك أيضاً إطلاقه على عدّة قليلة منها بل 
والعد قال يال : 
ليَكُنِ الّذِينَ كَقَوُوا من أَهْلٍ الْكتَاب وَالمُشْرِكينَ مُنْفَكْينَ حَقّ تَأبَيهُ ايند 
رَسُولٌ مِنَ اللَِ يَثْلُوا صُحْفاً مطَهرة * فيها كب قم ("ا 


١)الحجر(6١)/١5.‏ 
؟) البيّنة (98) / ١‏ 7. 


الكتاب المبين والكتاب المكنون 00000 0 1 1 1 12121212121 121 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأُرْضٍِ وَلَاى أنْفُسِكُمْ إلا في كتاب مِن فَبْلٍ أَنْ 
روى عل بن إبراهيم مسنداً عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أب عبد الله عليه 
السلام في قوله: «ما اصاب ...»: 
ضاق اللدرو لحك رسيلةه كنابه فق العرات عله يا وكتاوه فى الا رض 
علومنا في ليلة القدر وفى غيرها.!؟ 1 
وروى العيّائي عن ا حسين بن خالد, قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
قول اللّه: ما تسقط من ورقةٍ... قال: قلت: «في كتاب مبين»؟ قال في إمام مبين.١؟"‏ 
وروى الطبرسي عن محمد بن 5 مان الكو عن عيد الله بن الوليد 
السمّان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يقول الناس في أولي العزم 
وصاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: قلت: ما يقدّمون على أولي العزم أحداً. 
قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: 
... وقال لصاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام: «قُلْ كَف باللّهِ تهيداً 
كوك عد فلم الكتاب». وقال الله عرّوجل: وَلارَطْبِ 
اياي إلا في كِتَاب مُبِينِ وعلم هذا الكتاب عنده.(4) ٠‏ 
قال الطبرسي: «ولا حبةٍ ولارطب ولا يابس عطف على «ورقة» وداخل فى 
حكمها. أى: 00 فن ووقندو لكوم وق هذه الأكداء لآ علمةوقر اد إل ف 
كتَابٍ مُبينٍ كالتكر ير لقوله: «إلَّ َْلمها». لأنّ معنى «إلَّ يَْلمهَاه و «إل في كَتَابٍ 
5 واحد والكتاب المبين علم اللّه أو الوح المحفوظ أو القرآن».(0) 1 
)١‏ الحديد (لاه) / .١١‏ 
”) تفسير القمى ؟ .70١/‏ 
") تفسير العيّاشى .57١ / 1١‏ 


غ) الاحتجاج 779/7 
0) جوامع الجامع / 8؟١.‏ 


أقول: قد نقض في ذيل كلامه ما ذكره في صدره. لوضوح أن تفسير الكتاب 
بالقرآن أو اللُوح المحفوظ غير تفسيره بالعلم, فلاتكرير في الآية الشريفة. 

وعالالفيع: قوله: «في كُتَابٍ مُبِينِ» يحتمل أمرين : أحدهما أ ة معنأه 
في علم الله مبين. وتانهنا ان ن يكون «في كِتّابٍ مُبينٍ» أن يكون الله تعالى أثبت 
في كتاب قبل أن علقت كا قال: ا 
كتَاب من قبل أ تَْرَأها»٠|‏ 

قال تعالى: 

َمَا تَكُونٌ في شَأَنِ وَمَا تثُوا مِنْهُ مِنْ م ُآنٍ وَاتفتأو من عَمَلِ إِلَأكُنَ 

عَلدْكة تيو دا إذ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعرُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذرّةِ في الأزض 

ولأ الثباء ري إلا في كِتَابٍ مُبين. !"ا 

و العاي ارول اللدسن الله عليه و الفيوقيم ها لأ عن مدق البراذ 
0 وحبيبه, فيشكره تعالى ويقول: إِنّ ما تتلو منه من قرآن في 
مقام البلاغ على النّاس أو لغيره من الأغراض وجميع شؤونك التي كنت عليها كلها 

وقوله: ولا َعْملُونَ من عَمَلٍ خطاب له صلى الله عليه وآله ولجميع من يتلى 
عليه هذا القرآن. أي: نكم ما تعملون من عمل خيراً أو : 8 اظطاعة د مفضية: ال 
كنا عليكم تهوداً بالعلم الإحاطي العياى فإنّ معنى شهد هو العلم عن حضور 
وعيان. م صرح تعالى بعموم علمه ونفوذ عيانه يجميع ما ف عالم الشمهادة, شهاداتها 
وغيوبها لا يغيب عنه مثقال ذرّة في السماء ولافي الأرض ولا أصغر منه ولا أكبر إلا 
أن جميع ذلك مثبت مثبت ومكتوب فى كتاب مبين. 

ا الطير سي عن الصادق عليه السلام قال : 


.١71// التبيان غ‎ )١ 
دا‎ 2 


الكتاب المبين والكتاب المكنون ا ا 


كأ وسول الله فل اللداعليه الها اذاعزا هذه الا يكن كاءا 
شديداً١١)‏ 
ووروق الكليق مدا عن اق اذ شيغ: عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله 
تعالى: ها يكُون ين وى فَلآنَةٍإَِامََْاِعُمْ ولا نِمو َاوشهم فقال:.. 
هو واحد و أحديّ الذات, بائن من خلقه. وبذلك وصف نفسه. وَهُوَ 
بكُل مَىْءِ حيط بالإشراف والاحاطة والقدرة. لا يَعرْبُ عَنْهُ مُتْفَالُ ذدَّةٍ 
في السّمْواتٍ وَلَا في الْأُرْضٍ وَلَا أَصْفَر مِنْ ذُلِكَ وَلَا أَكْيرُ بالاحاطة والعلم 
لا بالذات. لأنّ الأماكن محدودة تحومها حدود أربعة فإذا كان بالذات 
لزمها الحواية.١؟)‏ 
قال تعا لى: 
وَقَالَ الّذِينَ كَمَدوا لا تَأَتِينَا الا عد ل بلى َدَيّلتَأَتِيتَكُمْ عِال الْمَيْبٍ لا 
غدْبُ عَنْهُ تقال دة في السَمواتٍ وَلَا في الْنرْضٍ وَلَا أَضْفَد من ذلِكَ وَل 
وبا يي 6( 
بيان: السّاعة وجميع شؤونها من الغيوب. بل موعد قيامها. من أغمض 
الغيوب. فامر تعالى رسوله صلى الله عليه واله فى جواب منكري الساعة بالقسم 
بربّه تعامى, أن يقول: إِنّ الساعة تأتيهم البنّة. 
قوله تعالى: عالم الغيب الظاهر أن اللام للاستغراق. وهو مجيد لنفسه بأنّه يعلم 
جميع الغيوب ويعلم الساعة الْتى تقوم فيها الساعة. 
وقوله: «لا يعزب عنه» تصريم بإشرافه تعالى علماً وإحاطة بجيمع ما في 
السّموات والأرضء دقيقها وجليلهاء وكل ذلك مكتوب في كتاب مبين. 
)١‏ مجمع البيان 6 / .١١9‏ 


١؟)‏ الكافى .١713/ ١‏ 
؟) سباً (8© / 7. 


قال ممال: 


َمَا مِنْ دَابَةٍ في الَْوْضِ إِلَا عَلَ الله رذ قَهًا وَيَعْلَىُ مُسْئََدَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل 
فى كتّاب مُبين.(١)‏ 


بيان: الدّب بمعنى ال حركة, لاكل حركة بل حركة الح. فالدّابة هو الحيوان المتحك. 
والكرة ورسواى التى تنبو الحدوم والاتبعوااي تكو قايلة تمع أنواع لاه 
كنا وضريا جديا 

قوله تعالى: عَلَ الله رِرْقُهَا فيه دلالة على أَنّه تعالى ألزم على نفسه القدٌوس 
بفضله ورحمته القيام على إدامة هذا الكيان الموجود إلى أجل معيّن ليسوق ويوصل 
إلى الحيوانات _الإنسان وغيره من أنواع الذايّة» ومن له المحقّ و المبطلء البر 
والفاجرء المطيع والعاصىي أرزاقها. فلا يقطع عنهم مواد رزقه وإن انقطعوا عن 
عبادته واستنكفوا عن عبوديّته. وهذا هو الرحمائثة العامة من غير اشتراط الرأفة 
والحنان» بل يكف فيها وجود الحكئة والمصلحة, فتشمل الكرامة والاستدراج. 
والآية الكريمة لا تدل على إيجاب إيصال الأرزاق للدّوابَ على الله تعالى, 
لذن انك ولا والعودن 

وقوله تعالى: وَيَعْلَهُ مُسْتَقَدَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا الظاهر أن الل ما يقار 
المستقرٌ. أي إن أرزاقها تساق إلمهاء سواء كانت ف مستفر معين هاء أو ف جال 
الأققال هن قراو ال قراو ا خو و كسور ارززاتها الا حيث ما سارك دل رق 
عنده تعالى بين المستقرٌ والمستودع والمقيم والمسافر. فلا محالة يعرف سبحانه 
الأرزاق بجميع تقديراتها وتقسواتها بكل فرد فرد من هذه الأنواع ويعلم المرزوقين 
بجميع مشخّصاتها التي خلقها ويعرف مقرّها و مسيرها. وهذا كلّه مكتوب في كتاب 
مبين. 


هوه 


.1/)١١(دوه)١‎ 


الكتاب المبين والكتاب المكنون ستو واس وج الس و 1 ماسوو ا ص م 


قال تعالى: 

وَإِنَّ رَنَكَ لَيَعْلَمْ مَا تكن صُدُورٌهُمْ وَمَا يُعلِنُونَ * وَمَا مِنْ غَائبَةِ في السَّمآء 
عاحويق الآ الكرعة سرع ب ناطلة #لجدص ال ها تك الفسدوو ونيا تق 
نفوسهم وما يعلنون. وحيث إن ما تكن الصدور غيب إضافّ مشهود عند من له 
الصدر ومكنون بالنسبة إلى غيره؛ فهو من غيوب عالم الشهادة. ثم صرّح تعالى أنه 
ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي: جميع الغيوب التي في عالم 
الشهادة مكتوب ومثبت فى كتاب مبين. 

قال تعالى: ْ 

َكب ما قَدَّمُوا وَآنَاَهُمْ َكل شَْءٍ أَحْصَيْنَاه في مام مُبينٍ. "١‏ 

جان ةمع ساق اله رأس الكت الكرا أن ركتيوا أعال العاوزءما انقذم ونا 
تآخّر. وقد فسّروه أن المراد ما تقدّم على الموت. و«آثارهم», أي أعماهم الْتي بعد 
موتهم من السنن الحسنة أو السيّئة. ثم" صرّح تعالى أنه أحصى كل شيء ور 
وكبًا وكيفاً أي بجميع الخصوصيّات فى إمام مبين. وقد فسّر جماعة من المفسّرين 
اللإمام بالكتاب. ولا بهمّنا البحث في معنى الاإمام. لأن الغرض من طرح هذا البحث 
هو أنّ لله سبحانه صحيفةً نوريّةَ أحصى فيها كلّ ما في عالم الشهادة, غيوبها 
وشسهاداتها. ولا يبعد موا لعالم الغيوب أيضاً. لعموم قوله تعال: «وكل شي 
أحصيناه فى إمام مبين». وهذا العموم في معرض التخصيص. وتعيين المراد من هذا 
الكتاب والصحيفة يحتاج إلى بحث آخر. 

قال كنا : 


.70 الل (37) / غلاو‎ )١ 
دا‎ 


إِنَّهُ ْعْآنُ كَريم”» في كِتَابٍ مَكْنُونِ » لَايَسّه إلا المطَهوونَ 1" 

أقول: الآآية الكريمة مسوقة لبيان شأن القرآن وعلوٌ مقامه ونه في كتاب 
مكنون, أي مكنون عن درك الحواسٌ والأبصار والعقول. والظاهر أن الكتاب 
المكنون هو الصحيفة النوريّة التى يفيضها الله تعالى على من يشاء من أوليائه وحملة 
العلم. والمراد من كون القرآن فيه هو كونه معلوما بهذا العلم يعرفه من يبحمل هذا 
القله الا كو نم معاوها بوسووة الع رودا دده 

ومن الواضح عند أولى الألباب أنّ كون هذه الأشياء والأعيان في الكتاب 
المبين وكون الكتاب المبين ظرفاً هاء ليس هو الظرفيّة الحسيّة. والآبات الكرعة 
ظاهرة البيان صدراً وذيلاً في أنّ هذه الأعيان غيوبها وشهاداتها مكشوفة بهذا 
الكتاب النوريّ لا يشدٌ عنه شيء. ولا دلالة من ظاهر اللّفظ على كون الأشياء في 
العلم بنحو من الوجود التجرّدىّ وعلى وجود سابق.فى الأشياء. وليست الآيات 
مسوقة لهذا الحيث ولبيان الكون السابق للأشياء وطور بروزها وظهورها ونزوها 
إلى عالم الحسّ والشهادة. والقول بدلالة الآيات على كينونة الأشياء في العوالم 
النوريّة قبل مرتبة الإيجاد الخارجيّء تحميل على القرآن الكريم. والقران الكريم 
لمناعة ساحته الكرية؛ يتأىٌ عن دخول هذه الأقاويل فى حريم علومه. 

فالمتعين في المقام أن الكتاب المبين هو العلم والموجودات من الغيوب و 
الشهادات معلومة به. وسنزيد لذلك توضيحاً في البحث عن المشيّة والإرادة» إن 
شاء الله. 


. الواقعة (07) / لا/ا- 9لا‎ )١ 


١١ 


الكرسي والعرش والفرق بينهما وحملة العرش 


و - ررم 


فق الأدض م ١١‏ الذئ يَشفَهْ عَنّْدَهُ الآناذنه بَعاآ اله 
فى الأزض هن ١:‏ الذي يشفع عنده إلا ررد , 


اللّهُ لَاإلهُ إِلأَهْوَ الح الْمَيُومُ لا تَأَحُدُهُ سِنَهٌ وَلَاب سرس 


َلَايحيطُونَ بِتَىْءِ من عِلْمِه لاا شَاءَ َع كرسي مي وَالْدوْض وَل 


يَؤُّدهُ حفظهيًا ا وَهُوَ الْعَه الْعَظيه(١)‏ 


نان لاق عند اول الألاب أن كرسته فعال الذى:وسهم التسمواات 
والأرضء ليس هو الكرسيّ المعمول من الخشب أو الحديد أو الذهب أو الفضّة أو 
غعرهاء وسعقه تكونق مو 5 إحاطة القدرة والسلطان, أو من باب إحاطة العلم 
والعيان. وبدمهي أنّ إحاطة القدرة بشى إن تكون بإحاطة العلم بذلك الشىء. 

قوله تعالى: اللُّ ا إلة إَِّا هو الي الْمَيُومُ قجيد لله سبحانه نان شاه 
بوحدانيّته في الألوهيّة والحياة والقيموميئة. وقوله سبحانه: يَعْلَمُ مَا ل ادي تمجيد 


.5006 / البقرة (؟)‎ )١ 


له تعالى بالعلم. وقوله: وَلَا يَوّدُهُ حِفْظْهُر.... أي: لا يتعب ولا يئقل عليه تعالى حفظ 
المموات:والأرض أن تزولا. فهذا تتزيه.ونتديين [له تاك :عن الجهك والتعمت: 
وقد زعم بعض المفسّرين أن الجمل المتقدّمة مسوقة لقجيده تعالى بالقدرة و 
إخاطنيا 
اقول واكم اأاقولة سال لثهائى الشفرات والأنض. الاضاده انالك 
اللكوراقة والتشريكة :وقوله كعال: تقله ماين الدييو .عترم فق شين قغال 
بالعلم. فليس في هذه الجمل ذكرو بحث عن القدرة. وحيث إِنّ قوله تعالى: وَيِعَ 
كَرْسِيه... متّصل بالجمل المسوقة لإفادة الثناء والقجيد بالعلم وواقع في سياقها. فله 
ظهور قويّ في أن المراد من الكرمّي هو العلم. ومن سعته هو إحاطته السموات 
والارظن. 
ونوق العبة وق مدر عن عض بين فياك ان 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عرّوجل: يع كُوِيِكه 
السّموات وَالْأَرضَ قال: علمه.(١)‏ 
وروى أيضأً بيددا عن فضيل بن يسار قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله عرّوجل: وَسِعَ كُرِيِيُهُ 
السّمُواتٍ وَالْأَوْضَ فقال: يا فضيل؛ السموات واللأرض وكل شيء في 
يك 
وروى أيضا مسنداً عن زرارة قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله عرّوجل: «وَيِعَ كُدْسِيُهُ 
الككوات والارض السمر كيو ا رضن وسعن الك رسي أم الكرسى 


)١‏ التوحيد //ا77. 
7 المعبار ادا 1 


الكرسى والعرش والفرق بينهما وحملة العرش مخ موا ا امنيب اج ا ام ا ل 


وسع السموات والأرض؟ فقال: بل الكرمسىّ وسع السموات 
والأرض والعرش وكل شيء في الكرسى.7١)‏ 
تروف اشاميدا عن زرارة قال: 
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الله عرّوجل: وَسِعَ كُرِيِيُهُ 
الكيواف. والارض السيوات والأرض .وبين الكرمية بام الكسرسيوة 
وسع العموزات : والارطن ؟ قال؛ إن كل شىء ف الكرست.(؟ا 
وروى الكليني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 
... فالكرسى حيط بالسموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن 
تجهر بالقول فإنّه يعلم السرّ وأخى. وذلك قوله تعالى: وَسِعَ كرسي 
السّنواتٍ وَالْأَرَضٌ وَلَايَوُودُهُ حنْظُّهم) وَهُوَ الع الْعظيك 7" 
ماهد الروايات قول هرما التظيرنا مق لان الكزقة مق أن الرا دمن 
الكرسن 3 الآية المباركة هو العلم الذي وسع السموات والأرض وما فيهما. وهذا 
الكرسيٌ الرفيع الوسيع محيط بما علم به من السموات والأرض إحاطة عيان 
وانكشاف. لاعلى نحو الانطباع والعلم الحصولي. وليس قوله تعالى: وَسِعَ كُرْسِيُهُ 
السَّمواتٍ وَالْآَرْضٌ ولا الرّوايات الواردة في تفسيرهاء مسوقة لبيان كينونة الاشياء 
في الكرسىّ بنحو من أنحاء الوجود, كما ذكرناه في البحث عن الكتاب المبين 
5000057 أن الآية الكريمة مسوقة لقجيده تعالى بِأنّ كرسيّه وسع السموات 
والارضي: والرّوايات مسوقة لبيان حقيقة الكرسي ونه علم محيط بالسموات 
والأرض. 


١)المصدرالسابق‏ //ا؟؟. 
؟) مصدر السابق /7787. 
*) الكافى .١7١ / ١‏ 


لّوا فقُلْ حَسِيّ اللَهُ لا إِله إلا هْوَ عَلَيِْتََكَلْتُ وَهُوَوَبُّ الْعَرْشِ 
ا" 
نيكم لله الي خَلَقَ السَواتٍ وال ف ينه أناء 2 اشتري غدل 
العو يديك الْأَهْر لقيو 
لَوَْانَ قة ةك ونون إذ اب توا إلى ذي الْعَوْشِ بذ 9 
ب ماج وود عي نينا 
مَنْ وب َب السّمواتٍ السّبْع وَرَبٌ الع الْعَظم ‏ (0) 
واي وَمَا بَْئَا في سنَّة أيّام نم#اشتوئ عَل الْعَؤِشُ 
الْكَحرك أن مسأل بوخيرا.(") 
متغان اللموث القدوات والأرض ذا لعورش 2 تسنون 71 
َهُوَ الَْقُورُ الْوَدُودُ » ذو الْعَوْشٍ المجيدُ.(4) 
بيان: واضح عند أولي الألباب لالع ار ااي ش في هذه الآبات 
دع عورد 
الشريفة هو السريرء كا في قوله تعالى: يك لجا انك ابن ِعَدشِبًا./3ا 
واللتشيهانة ودغي تيه وعظيها بالسرددة العرض يدوق لاا لاله فل 


ع 


--- 0 


.١79 / )9( التوبة‎ )١ 
ا‎ 

؟) الاسراء )١1(‏ / 7غ. 

8) الأنبياء (1١5؟)‏ / 77. 

0) المؤمنون (7؟) / 87. 

6 الفرقان (0؟) / 09. 

/') الزخرف (287) / 87. 

8) البروج (86) / 5١1و6١.‏ 
5) الفل (/10؟) / 34 . 


الكرسي والعرش والفرق بينهما وحملة العرش 250750008 م 


أنّ العرش مخلوق مدبّر مملوك لله ومربوب تحت ربوبيّته تعاللى. 
روى الصدوق مسندا عن عبد الله بن سنان, عن ابي عبد الله عليه السلام في 
قول اللّه عرّوجل: وَسِعَ كُدِسِيهُ السَّنُواتٍ وَالْأُوْضَ فقال: 
السموات والأرض وما بينهما في الكرميّ. والعرش هو العلم الذي لا يقدّر 
أحد قذر ١1‏ 
أقول: لا دلالة في قوله عليه السلام: «العرش هو العلم الذي لا يقدّر أحد 
قدره» على عدم تناهي معلومات هذا العلم بحسب الواقع, بل الظاهر منه بيان كثرة 
العلم وسعته وعدم إمكان تقديره بحسب العقول والعلوم الموجودة في الأفراد 
العاديّة. 
وروى الكلينيء عن أحمد بن إدريس مسنداً عن صفوان بن يحيى قال: 
سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخله على أبي الحسن الرضيا عليه السلام: 
فاستأذنته. فأذن للي. فدخل فسأله عن الحلال والحرام. ث” قال له: 
أفتقرٌ أنّ الله حمول؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: كل محمول مفعول 
به. مضاف إلى غيره, محتاج ... 
قال أبو قرّة فإِنّهِ قال: وجل عَوْشٌ وَبّكَ قََْهُمْ يَوْمئذٍ ماني وقال: الذي 
يَحْمِلُونَ الْعَوْشَ فقال أبو الحسن عليه السلام: العرش ليس هو اللّه. 
والعرش أسم علم وقدرة وعرش فيه كل شيء م أضاف الحمل إلى 
غير خلق هن تخلقه: لأله استعيد خلقة حمل غرشة.. وهم حملة 
علمه...(") 
زرو الضدوق مهدا عن حتاذربن دير قالفبيالت أباغيد اللهعدله 
السلام عن العرش والكرسئى. فقال: 


)١‏ التوحيد / غ. 
؟) الكافى .١7٠١ / ١‏ 


ِنّ للعرش صفات كثيرة مختلفة له فى كل سبب وضع في القرآن صفة 
على حدة. فقوله: رب الْعَوْشُ الَْظيم يقول: الملك العظيم. وقوله: الرّحمن 
على العرش استوى يقول: على الملك احتوى. وهذا ملك الكيفوفيّة في 
الأشياء. 
م#”العرش في الوصل متفرّد من الكرسي. لأمهما بابان من أكبر أبواب 
الغيوب وهما جميعاً غيبان وهما فى الغيب مقرونان. لأنّ الكرسئّ هو 
الباب الظاهر من الغيب الّذيمنه مطلع البدع زسته الأضياء كني 
والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون 
والقدر والحدٌ والأين والمشيّة وصفة الارادة وعلم الألفاظ وال حركات 
والترك وعلم العود والبدء. هما في العلم بابان مقرونان. لأنّ ملك 
ا ا من ذلك 
ل: «رَبٌّ الْعَدْشٍ العظير». أي: صفته أعظم من صفة الكرسىٌّ 27 
في ذلك مقرونان. 
قلت: جعلت فداك, فلم صار في الفضل جار الكرسىٌ؟ قال: إِنْه صار 
خارة لأ عله الكيفوققة فين .وفيه الظاهر من 8 النداءزو| يقتي 
وحد رتقها وفتقها. فهذان جاران أحادهما حمل صاحبه ف الصرف 
وبمثل صرف العلماء وبمك ذا على صدق دعواهما. لأنه بختصّ 
برحمته من إيشاء وهو القويٌّ العزيز. فن اختلاف صفات العرش أنه 
قال تارك وتعالووَث الكؤض عن تصون وو :وهيت رين 
الوحدائية. لأنّ قومأ أشركوا كا قلت لك. قال 4 وفع نووت 
العؤقن :رف الوتعدائثة عدا ينونه .وقوه وصتوه ديق فتالواء ميد 
الله مغلولة وقوماً وصفوه بالرجلين فقالوا: وضع رجله علهى صخر 


الكرسى والعرش والفرق بينها وحملة العرش ا اا ا ا ا ا 


فيك المتذدى فنا او إل التراعووقوما فووا نامل فقا لواء إن 
محمداً صل الله عليه وآله قال: إفْ وجدت بردأنامله على قلبى. 
فلمثل هذه الصفات قال: رب الْعَوْش عَنَا يَصِفُونَ. يقول: ربٌ المثل 
الأخرا عت وامتلوف ولله اليل الأعيل الى له سبي فى داولا 
يوصف ولا يتومّم. فذلك المثل الأعلى. ووصف الذين لم يوّتوا من 
الله فوائد العلم فوصفوا ربّهم بأدنى الأمثال وشيّهوه بالمتشابه منهم 
فما جهلوأ به. فلذلك قال: ما أوتيمٌه من الما يلا فليقن لل شجة 
ولا مثل ولا عدل. وله الأسماء الحسنى التي لا يسمّى بها غيره. وهي 
الى وصفها فى الكتاب فقال: فَادْعُوهُ يا وَدَرُوا الَّدِينَ يُلْحِدُونَ في أسمَائِه 
جهلاً بغير علم. فالذي يلحد في أسحائه يفير علم بشرك وهو لا يعلم 
ودكتون ةوهو طن اله صق فلذلك قال: وَمَا بي يوْمِنٌ أَكْثَرُهُمْ الله إل 
وَهُهْ مُشْرِكُونَ فهم الّذين يلحدون فى أسمائه بغير علم فيضعونها غير 
هوا عا ةا 
قوله عليه السلام: «العرش في الوصل متفرّد من الكرسي لأنْهما بابان من 
أكبر أبواب الغيوب وهما جميعاً غيبان وهما في الغيب مقرونان». 
اقول :ذكر عليه السلا -وجه تفرّد العرش من الكرسيّ أي افتراقه ووجه 

زاج نوا ستراكهنا أ رضنا اما وهم اهترا كبا نا ن العرش والكرسيّ كليهما من أكبر 

الغيوب وكلاهما غيبان وق الغيب مقرونان. أي: | نكلاً منبيا علم وعيان حقيقّ 

يعلم بهما الغيب. وحيث إنّ ما علم بهما أمر حادث فلا محالة يكون العلم والإحاطة 

شيعا بالعلونات قبل فرقة الرقرع واف سرقة كونا غييا غل الإطلاق ويكون 

العرش والكرسىٌ بابين لهذه الغيوب؛ وإن شئت فقل مفتاحين ها. 


."؟١‎ / التوحيد‎ )١ 


وأمّا وجه افتراقهما. إن ما علم بالكرسيّ هو الغيب الذي منه مطلع البدع 
والاإيجاد وعالم الشهادة كلها. فالكرسىّ علم بعالم الشهادة قبل مرتبة إييجاده وفي 
مرتبة إبجاده إيضاء فهو حيط بعالم الشهادة فقط. وامًا العرش فهو محيط به وبما سواه 
فى امور الى لسن الكريوة بهاو نا وكافيا حابي كو رةه ها وياد 
اعرش وود غل] الله قر لم عليه اكب بدوالترس هو البات الذى يريج تيمل 
الكيف... فهما في العلم بابان مقرونان لأنّ ملك العرش سوى ملك الكرسي وعلمه 
أغيي ين علع الكريس 4 

واي القبررنه عا امريد توطيو الى مكيف الماتنة إلى لكر 3 
المقام هو ما ذكرناه, واللّه ولي التوفيق. 

ولايتوهم أن العرقن هو كرن عقر إمال الأشياء ويعبارة أخرزى سر عبار: 
عن كينونة الأشياء بحردأً عن الحدود والتقديرات والتفصيل الزمانىّ والمكاني لأنَ 
هذه الرّواية وما تقدم من رواية عبد الله بن كان عتعان و تا اذ عن هذا التوهم. 
فإنّ المعلومات التي ذكرها ‏ عليه السلام في هذه الرّواية الشريفة للعرش من 
الكيف والحد و... 0 في مرتبة التفصيل والتقدير. وقد ذكرنا أن قوله عليه 
السلام: «إِنّ العرش هو الذي لا يقدّر أحد قدره». أي: لايقدّر أحدٌ من الناس 
بحسب عقوهم وأفهامهم نحد يده وتقديره, لا كَ العرش لا تقدير فيه أنه جرد عن 
التقدير. 


'"'-الفرق بين العرش والكرسيٌّ 

قد ذكرنا في البحث عن رواية حنان بن سدير أن الفرق بين العرش والكرسيّ 
بالسعة والضيق وقلنا : إِنّ الكرسىّ عبارة عن العلم المحيط بعالم الشهادة, أي 
السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات, غيوبها وشهاداتها. وهو صريم قوله 
تعالى: وَسِعَ كَرِسِيُهُ السّمُواتٍ وَالْأَرْضِ والعرش عبارة عن العلم الإغين والأوسع 


الكرسى والعرش والفرق بينهما وحملة العرش 0001001 ا 


بالنسبة إلى علم الكرسىّ وهو محيط بما أحاط به الكرسىّ وغيره. فحملة العرش 
يعلمون ما أحاط به الكرسيّ وحملة الكرسىّ يعلمون بعض ما أحاط به العرش 
وفة العام روا يالك | حرم ندليطل مااذكر ابمين الذرق: 
روك الصدوق سهد عن أى:تقرعة اللسعنه قالدهده عل رسول 
الله صل اللّه عليه وآله وهو جالس في المسجد وحده فاغتنمت خلوته... قلت: 
فأ آية أنزها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسيت. ثم قال: 
)ذا السرات السع ف الكرية * الآ كعافة هالنا: في أرض 
فلاة. وفضل العرش على الكرمو, كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة.. )١١‏ 
وروى الطبرسي عن هشام بن الحكم في احتجاج الصادق عليه السلام على 
الزنديق قال: 
كل شبيء خلقه اللّه فى جوف الكرسيّ ما خلا عرشه. ومو بل 
يحيط به الكرسيٌ... ثم” خلق الكرسىّ فحشاه السموات والأرض 
والكر ع أكبرمق كز فى كته للد أ كلق الغرهن تجعلة | كين مد 
الكرسي !"ا 
وروى الصدوق مسنداً عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال في حديث زينب 
العطّارة الحولاء: ... وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والحجب والهواء 
والكرسىّ عند العرش كحلقة في فلاة ..."ا 
وروى أيضاً مسنداً عن عاصم بن حميد, عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


١)الخصال‏ ؟ /077. 
؟) الاحتجاج 7 / ٠٠١‏ 
*) التوحيد /73757. 


مد الكزسة جرس يعن بحوء ا من تو الفر 1 


وفي مقابل هذه الروايات فيا ظفرنا عليه -روايتان تدلان على أن الكرسيّ 
أعظم من العرش: 
روى الكليني سيدا عن زرارة بن أعين قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل وعرّ: وَسِعَ كيه 
التوات والارى السو ا كبو الأرض :ريدن الترية ام الكريوة 
وسع السموات والأرض؟ فتالديل الكرية بوسع السهوات 
والأرض و العرشء وكل شىيء وسع الكرسيت.!"ا 
وروى المجلسبى عن المعاني مسندأ عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن العرش والكرسئ ما هما؟ فقال: 
العرش في وجه جملة ا خلق. والكرسىّ وعاوه. وفي وجه آخر هو العلم 
الذي أطلع ا والكرسيّ هو العلم الذي 
اطع عليه اهدا درن اننا مداه وععه عاين الام 
فالعمدة في المقام هي الطائفة الأولى من الروايات التي تدلّ على أن الكرسي 
وشع السموات والأرض وكل ما كان فهب] لموافقتها قوله تعالى: وَسِعَ كُرُْبِيهُ 
الكئوات وَالأّوَْضَ. والله العالم. 
فتحصّل أن الفرق بين العرش والكرسيٌ بحسب الروايات هو سعة م 
تفن عي زر زا تاريما قتا رو ليها ومع والفكاه كال حلم ذلك إلى الله 
تعالى وأوليائه صلوات اللّه عليهم موافق للاحتياط الذي هو حسن في كلّ حال. 
وَقَه تي 5 فى افرش والكرسىٌّ حقيقة نوري الذات وظاهر بذاته لذاته 


مس سس مس سا م و و و 1 


)١‏ المصدرالسابق /9/377؟. 
؟) الكافى .١١7 / ١‏ 
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الكرسي والعرش والفرق بينهها وحملة العرش ا ل مالي 


ومظهر لغيره ومبائن عن معلومه بالبينونة الذاتيّة الصفتيّة. فعلى هذا يستحيل انطواء 
شيء من المعلومات في ذات العلم بأيّ نحو فرضناه. ويستحيل اتنحاد ثيء من 
المعلوم مع العلم أأيضاً. وكذلك يستحيل تترّل العلم في مرتبة المعلوم وانقلاب ذاته 
فيصير مظلم الذّات بعد ما كان كشفاً ونوراً ذاتاً. 
؛-حملة العرش 
قال تعا لى: 
لّذينَ بجُِْونَ الْعَشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَمَدٍ رَيهمْ وَيُوْمِنُونَ به 
وَيَسْتَعْفِرُ ون لِلَذِينَ آمَنُوا )١(‏ 

قد عرتح سابعا ور لوده الترش رحبب الزوايات الباركة عار 
عن العلم الذى لايقدر أحد قدره. والظاهر أن المراد من حمل العرش هو وجدان 
الإنسان أو الملائكة إِيّاه وكون حامليه عالمين به. مستنيرين من نوره. فحملة 
العرش ,يرون ويشهدون بهذا النور الحقيق» الخارج على ما هو عليه فالخارج 
شهادة وعيان عندهم. وهذا من اعظم اياته تعالى. 

لا يتوهّم بعد هذه التوضيحات والتذكيرات أن المراد من العلم هو القطع 
والقووة الاضلة الأمان» فان الأشيان امدوعييه بو الضودة :وذ الضبورة كايا 
معلومة بهذا العلم. وحيث إِنْه نوريّ الذات وكشف صريم عن معلومه؛ فهو مازه 
ومقدّس عن جميع الأحكام الواردة على المعلوم من المظلميّة والمعلوميّة 
والموصوفيّة. 

ولا يتوهّم أيضا أن العرش خزينة الحقائق ومجتمع الأعيان بالوجود العرشيّ 
وأنّ الأعيان تتفل منه إلى عالم التفصيل والحدود ويكسوها هنا كسوة الماذة. 

قوله تعالى: وَمَنْ حَوْلَهُ - أي من حول العرش ‏ عطف على قوله: آلَّدِينَ 


.,// )غ٠( غافر‎ )١ 


يَحْمِلُونَ الَْوْشّ, أي: إِنّ الحاملين للعرش والّذين حوله يستضيؤن بنوره. وهذا ثناء 
بالغ منه تعالمى عليهم بتشريفهم وتكريهم بحملهم عرشه المجيد وتمَكّن من حوله 
بالاستنارة بنوره فهنيئا طم كرامة رمهم. 

قوله تعالى: يُسَبْحُونَ يحَمْدِ رَيهم. التسبيح هو التنزيه. أي: نفي كل نقيصة 
وعيب وآفة وشين عن ذاته وأوصافه وأفعاله, كن الشريك والندٌ والضدٌ والجهل 
والفعى وشيرهاء بويا اندر التجيد: أىء لقان عاق الله رمحا تدرا كنا لاض الى عب 
عباتا عد تال دع ل وهف بوالررسدو تنه وال وكة و الملم والشدرة والسياة 
وبالجملة جميع أسمائه التي سمّى بها نفسه الدالّة على إثبات كمال له تعالى وأمر الناس 
أن يدعوه بها على نحو خارج عن حد التشبيه والتعطيل. 

قال السيّد ما خلاصته: «الحمد هو الثناء على كل حميل من حيث ذاته 
وصفاته وأفعاله. مثل وجوب الوجود والتغرّه الذانىي فح كل عيب :ومكل كبون 
صنائه كاقلة واجية و اقغاله معضيلة عل الشكة والضلحة» 3 

فعلى هذا فالثناء بالحمد يرجع عند التحليل إلى التقديس والتازيه. إذا لا 
مايق رويك امن 4 وروي تهون كما 
انواع'التسييح وأ ,لعف فيق يتقخون كشن رثن أى: ايم منتحون ركهم حطاه. لا 
ما قيل: إن : مب بو يسبّحون رئهم حال كونهم 
ا مليدزة له ونظيره أي التسبيح بالحمد _كثير في القرآن الكري. وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في تفسير سورة الفاتحة. 

روى الكليني مسندا عن صفوان بن يحيى: عن أَبي الحسن الرضا عليه السلام 
... قال: 

العرش ليس هو اللّه. والعرش أسم علم وقدرة وعرش فيه كل شىيء. 
#اضات الحمل ال غير طقل هن خلقف لاله« امضي داقه تمل 


.,"9 / رياض السالكين‎ )١ 


الكرسى والعرش والفرق بينهما وحملة العرش 1 00 


عرشه . وهم حملة علمه وخلقا يسبّحون حول عرشه وهم يعملون 
[ يعلمون ] بعلمه... !"ا 
وروى أيضا مسندا عن أحمد بن محمّد البرق رفعه إلى أمير المومنين عليه 
السلام فقال: 
.... فالّذين يحملون العرش هم العلاء الّذين حمّلهم الله علمه... (") 
وروى على بن إبراهيم مسندا عن جابرء عن أبى جعفر عليه السلام في 
قوله ... : الْذينَ يَحْملُونَ الْعَوْض : 
يعني رسول الله صل الله عليه وآله والأصياء من بعده يحملون علم 


الله. ومن حوله يعنى الملائكة. يُسَبْحُونَ بيحَمْدِ رَهِمْ وَيَسْتَعْفِوُونَ للذينَ 
امترا يفن فبيعة ال عقديي 
وروى المجلسى عن تأويل الايات الظاهرة نقلا من كتاب محمّد بن العبّباس 


بن ماهيار مسندا عن محمّد بن مسلمء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في 
قوله تعالى: الَِّيْنَ يَحْملُوْنَ اعرش وَمَنْ حَوْلّهُ قال: 
يعنى محمّدا وعليًا والحسن وال حسين ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى 


عليه السلام )( 
فال فال 


ٍ- ٍ- 6 و ماه ظ م راص 4 #2 ثرو ّ 
عروة سع)ا »> .هس ابماس ا صضاءي *“" .ه. فى ا و :ؤ. عه ثمم اس - ا م ل 
فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الوَاقِعَةَ ه وَانشقتٍ السَّمَاءٌ فهى يَوْمَئْدٍ وَاهِية * وَالملك على 


أَرْجائِهَا وَيَحلُ عَوْشٌ رَبكَ فَوقَهُمْ يَْمَئِذِ ثمانية. (*ا 
بيان: الظاهر أَنّ المراد بقوله: يومئذ فى الموارد الثلاثة سيا الأخير منها -هو 


.١١٠١ / ١ الكانفى‎ )١ 

؟) المصدر السابق / .١1١٠‏ 
"*) تفسير القمى ” / 00". 
غ) البحار (08) / 60" 
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يوم القيامة. ولا يبعد انطباقه بيوم النفخة الأولى. والظاهر أن الآية الكرعة لا دلالة 
فبها على أَنّ العرش ليس له حملة إلا في ذلك اليوم. ولا دلالة فيها أيضا على أن 
حملته يومئذ ثمانية وفى غير اليوم ليسوا بئانية. لأنّ ثبوت شيء لاينافى ثبوت ما 
عداه. ولعل ذكر ذلك في المقام لعناية خاصّة بشأنه. ْ 

قوله تعالى: قَوْقَهُمْ الظاهر أنّ المراد من الفوق, الفوقيّة الرتبيّة لا المكانيّة . 
وضمير الجمع فيه قيل: إِنّه راجع إلى الملائكة. وقال الطبرسي: «يعنى الخلائق».!١)‏ 
وليس بظاهر. 

قوله تعالى: مَانيَةَ لادلالة فيه أنّ هولاء الحملة الثانية من الملائكة أو من غيرهم. 

وقال أيضا: «ثمانية من الملائكة. عن ابن زيد. وروي ذلك عن النّى صلى الله 
عليه وآله أَنْهم اليوم أربعة وإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة آخرين 5-6 
قانية. وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. عن ابن 
عتاس». (؟) 

أقول: لا دليل على ثبيء من ذلك. والرواية النبويّة لضم أن كرون سندا فى 
المقام لمعارضتها بما هو أقوى منها. 

زوق الكليق سغد ا عن أى نو ةرعن أى كيز اللدعلية:اللبزلاء فال 

يله ارق وال 9 العلم -مانية: أربعة ماءدوا ريق 1 شان ال 

وعن على بن إبراهم قال: حملة العرش مانية: أربعة من الأوّلينء وأربعة من 
الآخرين. فأمًا الأربعة من الأوّلين فنوح وإيراهم وموسى وعيسى. والأربعة من 
الآخرين محمد وعلى والحسن والحسين عليهم السلام. ومعنى يحملون العرش يعني 
العل 2 
)١‏ مجمع البيان 5355375٠١‏ 
؟)المضدر السابق 5/7 
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؟ ١‏ 
المقده والإرادة والقدر والقضاء 


الآيات والأخبار التي أوردناها في البحث عن علمه تعالى قد دلت وقامت 
غل ان علعه تدان ها سواه لعن كل حمل المضور الور والاكيل سيل 
الحصول بذيهاء ولا على سبيل الحكم بالجزئيّات المتجدّدة المتصرّمة وغير ذلك ما 
ذكرنا هناك يل .هو عال علج و كشك :وغيان يدانه لجميع مااسواه عرض سواءً 
وخذدغين معاهية كاناقا وجرتاعاء اعيانا وعوا نانول مساوم تخاريينا 
5 بنؤالدات المقدّسة والعلم الغير المتناهي آب عن التعيّن والتحديد بشيء من 
هذه النظامات. وإبجاد شيء ا ا يكون عن تعيّن وتقدير خارج عن ذاته 
تعالى , فيستحيل تحديد ذاته سبحانه بأنّهِ علم بالنظام الواحد الأحسن. فإِنّه مع 
بطلانه مستلزم للتواللي الفاسدة الكثيرة. 

فلا يبعد أن يقال: إِنّ الصّحف النورانيّة التي ذكرناها من العرش والكرسئّ 
والكناب البق وا كتانب الكورن: الى به للد روا كفن تح وص لقال 
ذلك الدلم له بك كهدن عياده قزريو بدى عرد جدته انعد من هله النظاماك 
الحسنى. وإحصاوه تعالى كل شيء في إمام مبين. عين تعيين الموجودات بهذا 


الكتاب وعين تعيينه و نحديده العلمى في مرتبة الاإيجاد. وقد عرفت ما عن الصادق 
عليه السلام أنه قال: «إِنّ العرش لك اّذي لا يقدّر أحد قدره.» 
وحيث إِنّْ إيجاد نظام لابد له من تعين علمىٌّ في مقابل غيره من النظامات 
ولعقائل ترك أهانركون العيين الى ل كرناة معله تنما لم :سيو وبتالفه: 
وسيجىء الكلام في مرجّح ذلك في مقابل غيره من النظامات وفي مقابل تركه. 
والظاهر ان الكقا هذا الدى وري قدا عافد عي كاقك و عبد ورد عند تنا لك 
ايعان اتن قل نو الكقيا ذا يم ققط يول يه وبكيه من الأضداه والفا دنا 
ذكروه من كفاية العلم العناييَّ بصدور الأصلح منه تعالى» واضح الفساد. من حيث 
كونه تعالى علا بهذا المعنى وكذلك من حيث إيطاله القدرة والمالكيّة. 
فتحصّل أنّ تعيّن الموجودات في مرتبة الذّات بالدّات وإنكار المشيّة و 
الؤزاةة النادتون وارساعها لون لذ الع 57 عويق أن رصق إلنبنا :افاي أن كرون 
التعيّن بالفعل النوريّ بعد مرتبة الذات. 
روى الكليني مسندا عن على بن إبراهيم الهاشميّ قال: 
سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: لا يكون شىء 
الا ماشاء للم اراهوقد نوقضي: 
فلكوها ممق مافاء 1 قالاكذاء الفا :فلك دنا مع در ؟ قال" 
تقدير الشيء من طوله وعرضه. 
نكما مدق اقضى 5 قال [لااتفى مان فلك الذي لا مرد له. ١7‏ 
وروى المجلسى عن المحاسن مسندا عن محمد بن إسحاق قال : 
قال أبو الحسن عليه السلام ليونس مولى على بن يقطين: يا يونس لا 
تتكلّم بالقدر. قال: إن لا أتكلّم بالقدر. ولكن أقول: لا يكون إلا ما 


.١6١ /١ ىناكلا)١‎ 


المشيّة والإرادة والقدر والقضاء 00000007 10 1 1 اا ١‏ 


آراة الله ؤقاء وفضى وقد ر, 
قال: ليس هكذا أقول. ولكن أقول: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد 
وقدر وقضى. 
ثم" قال: أتدري ما المشيّة ؟ فقال: لا. فقال: همّه بالشىء. أو تدري ما 
أراد ؟ قال: لا. قال: إعَامه على المشبّة. 1 
فقال أو تدري ما قدّر ؟ قال: لا. قال: هو الطندسة من الطول والعرض 
وَالقاء 
غ#قال؟ إن الله إذاساءء هيا أرافىبوإذا آراده قدرة وإذا قدوه قضناه, 
وإذا قضاء. أمضاء )١١‏ 
وروى الكليني مسندا عن يونس بن عبدال رحمن قال : 

قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يايونس, لا تقل بقول القدريّة 
... فقلت: واللّه ما أقول بقوهم ولكقٌ أقول: لا يكون إلا بماشاء الله 
وارافوة ربوتضين» 
فقال قروا بوشن الى هكد لذ يكيوق :الا يافاء اللهنواراف ود 
وقطوى زانؤتين 'اتلوعا القيية؟ فلك لا فال هئ الدكر الاول: 
فتعلم ما الارادة ؟ قلت: لا. ولوس الفوعة عل عاا تان ادلم رما 
القدر؟ قلت: لا. قال : هي امون ضع الحدود من البقاء والفناء. 
قال: ثم" قال: والقضاء هو الابرام وإقامة العين... . (") 

وروى أيضا مسندا عن حريز بن عبداللّه وعبدالله بن مسكان جميعا عن أبي 

عبدالله عليه السلام أَنّه قال : 
لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع , 


١)البحار‏ ه/ 7؟١١.‏ 
؟) الكافى ١‏ / /ا6١.‏ 


بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فن زعم أنه يقدر 
على نقض واحدة, فقد كفر ؛ )١(‏ 
وزوق أيضا مسقدا عن زكرا بق غدران عن أى اللسن موسى بن تخعتر: 
علمهما السلام قال : 
لا يكون شيء في السموات ولا في الأرض إلا بسبع؛ بقضاء وقدر 
وإراذة وغفية وكتاب و أجل واذن. فىزغي غين هذاء فقد كدي 
غل اللغه اورة قل اللم م وهل 1 
بيان: قال المولى المعظّم العلآمة المجلسيىّ في قوله عليه السلام في معنى المشيّة: 
«هي الذكر الأوّل»:الذكر هو الكتابة بحملا فيلوح المحو والإثبات,أو العلم القديم.("" 
أقول334: كنا ان الذاهى مب الرواياك د اليه ذل فتعله هال 
والظاهر أنه مرتبة تعيّن الموجودات على نحو الإجمال بالتعين العلمىّ. وعلى هذا 
يكون المراد بالذّكر الأوّل هو العلم الذّى به تتعين الوكودانه ترك هذا مثل قوله 
عليه السلام في بع المققة ١‏ يننا زا ندا الفعل )1 
وأَمّا قوله: «أو العلم القديم» إن كان مراده من العلم القديم هو علمه تعالى, 
فغير سديد, لاستحالة تحديد علمه الذاقّ بما تعيّن بالمشيّة كما ذكرناه. 
وروى الكلينى مسندا عن بكير بن أعين قال: قلت 5 عبدالله عليه 
انكام عل | لدوب عي هيا عدافان أي لقان 6وق ال ظ 
العلم الب هو القفة, الاتيى الك تقولا فل كذاء إن قاء الهم 
ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله ؟! فقولك: إن شاء اللّهء دليل على أنه 
لاا شاف كان الذي سداء قم نمام وعدلى الله اللسنابق 


.١89 / المصدر السابق‎ )١ 
.١59 / ؟) المصدر السابق‎ 
.١١ا/‎ / البحار م‎ )"* 


المشكة والإرادة والقدر والقضاء 


للمشيعة )١١‏ 
وووع أيضا مهدا عن عمرين أذنة هن أن عبدالله عله البيلاء قال: 
خلق الله ا لقع ونيا © خلق الأشمياء بالمشيئة. 10" 
وروى ا مسندا عن محمّد بن مسلمء عن ان عبدالله عليه السلام قال: 
املععة عر 
وروى الصدوق مسندا عن سلوان بن جعفر الجعفريٌّ قال: قال الرضا عليه 
السلام : 
المشيّة والارادة من صفات الأفعال. فن زعم أنّ الله تعالى لم يزل 
مريدا شائيا فليس بموحّد (4) 
وروى أيضا مسندا عن أبي سعيد القّاط قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : 
تغلق الله اللفقه قل الأعياب #اخلق الاشقباءبيا لق 50 
وروى أيضا مسندا عن الحسن بن محمّد النوفلي قال : 
قدم سلوان المروزى اكلم خراسان على الملأمون. فأكر مه ووصله. ثم 
قال له: إن ابن عمّى على بن موسى الرضا قدم على من الحجاز وهو 
بحب الكلام وأصحابه. فلا عليك أن تصير إلينا يوم القروية لمناظرته . 
فقال سلمان: ... يا سيّدي أسألك ؟ قال الرّضا عليه السلام: سل عب 
يدالك. 
قال: ما تقول فيمن جعل الارادة اسما وصفة مثل حي وسميع وبصير 
وقدير ؟ قال الّضا عليه السلام: إن قلتم: حدثت الأشياء واختلفت . 
)١‏ الكافى ا 
؟) المضدر السائق 2177 
") المصدر السابق / .١٠١١‏ 


5) التوحيد /7/7”؟. 
4) المضدد السابق / ا 


لأنّه شاء وأراد. ولم تقولوا: حدثت واختلفت, لأنّه سميع بصير, فهذا 

دليل على أَنْها ليست بمثل سميع ولا بصير ولا قدير. 

قال سليان: فإنّه لم يزل مريدا. قال: يا سلوان, فإرادته غيره ؟ قال: 

نعم. قال: فقد أثبتٌ معه شيئا غيره لم يزل. قال سلمان: ما أثبتٌ. قال 

الكّضا عليه السلام: أهى محدثة ؟ قال سلمان: لا. ما هى محدثة. 

فصاح به المأمون وقال: ياسليان. مثله يعايا أو يكابر ؟! عليك 

بالانصاف ! أما ترى من حولك من أهل النظر ؟! ثم قال: كلمه يا أبا 

المتسن ونا لحكل خراسان: 

فأعاد عليه السلام عليه المسألة فقال: هى محدثة يا سلمان. فإنّ الشىء 

إذا لم يكن أزليّاء كان محدثاء وإذا لم و د أزلتا. ْ 

قال سلمان: إرادته منه كما أن سمعه منه وبصره منه وعلمه منه. قال 

الرضا عليه السلام: فإرادته نفسه ؟ قال: لا. قال عليه السلام: فليس 

المريد مثل السميع والبصبر... . ١١‏ 

وروى ايضا مسندا عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك 

ابن أعين إلى أبى عبداللّه عليه السلام:... فكتب عليه السلام على يدي عبدالملك بن 
اعين : 

كان موه ولاسشكلء ولام يديو لامع كو اها عل دل ود 

رينا. فجميع هذه الصفات غيرثة عدن حذوت الفعل منه... 0 

وروى أايضا مسندا عن عبدالله بن سلهان؛ عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 

عمعته يقول : 

إن القضاء والقدر خلقان من خلق اللّه. واللّه يزيد في الخلق ما 


١)المصدر‏ السابق /١غغ.‏ 
؟) المصدر السابق /777. 


المشيّة والإرادة والقدر والقضاء للا واف 4 1 ل خا ا ب 


بشاء )١١(‏ 
وروى أيضا مسندا عن عبدال رمن بإسناده رفعه إلى من قال: معت رسول 
اللّه صل الله عليه وآله يقول : 
قدّر الله المقاقير قبل أن متلق السسوات والأرس عنيسين. الك 
لعج (5) 
وروى أيضا مسندا عن أحمد بن عبدالله الجويباريّ الشيبانيٌ. عن على بن 
فونى الذضاءغن ابيهو عن بالدوهن عا علييع التعلذة قال قا ل :سيول اللمرضل 
الله علةو اله 1 
إن الله عرّوجِلّ قدّر المقادير ودبّر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي 
عاء. !ا ١‏ 
وروى الكليني مسندا عن عاصم بن حميد. عن ابي عبدالله عليه السلام قال: 
قلت: لم يزل الله مريدا ؟ قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه, لم يزل 
[اللّه] عالما قادراء ثم أراد. (4) 
وروى أيضا مسندا عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: 
أخبرنى عن الإرادة من الله ومن الخلق. قال: فقال : 
الإرادة من الخلق الضمير وما يبدوهم بعد ذلك من الفعل. وامًا من 
الله تعالى. فإرادته إحداثه لا غير ذلك. لأنّه لا يروّي ولابهمٌ ولا 
نك اوقل اللعناك انظ عله ورهى كناك التلف نف رادة الله القعل 
لاتير الف يشل له كو قروب بلا لفقل بول نطق نوللا ريج 


.55 / المصدر السابق‎ )١ 
؟) المصدر السابق /538؟.‎ 
.7177 / المصدر السابق‎ )* 
.٠١9 / ١ غ) الكانى‎ 


ولاسك ري و اكيت اذلف 5 الال كك 7 

شان: هذه الروايات الشتريفة ناضة عل أن المسئة والارادة والقدن والقضاء 
فعل لله سبحانه وأنْها غير ذاته وغير علمه تعالى. فلا يجوز أن يقال: إِنّه تعاللى لم 
بزل مريدا شائيا كبا يقال: إِنّ اللّه تعالى لم يزل حيّا عالما قادرا. 

والفرق بين هذه الرّوايات وبين ما تقدمت من الرٌّوايات الدَالة على أن المية 
هو اداع التعاء, بو الار انهو اتوي عله و القدز فو المنفسة من الطول والعرطن 
والبقاء, هو أن الروايات المتقدّمة مسوقة لبيان حقيقة كل واحد من المشيّة والإرادة 
والقدر والقضاءء وهذه الروايات مسوقة لبيان تنزيه الذات المقدّسة عن كونها مشيّة 
وإرادة وقدرا وقضاءاً. وبعبارة أخرى لبيان المباينة والمغايرة بين حقيقة العلم 
والقدرة فيه تعالى وبين مشيّنه وإرادته وقدره وقضائه. فليس قجيده تعالى بأنّه 
مريد مثل تمجيده تعالى بكونه عالما أو قادرا. وكذلك ليس قجيده تعالى بكونه 
مريداء عين تجيده بأنّه عالم بالنظام الأتقن إلى ما لا نهاية لها من النظامات الحسنى 
وغير الحسنى. 

وغانان الطاتقنا ويرواان كان كل وده مي مس ف لبنا و افا وخا ا 
أن كلّ واحدة من الطائفتين تؤيّد الأخرى وتصدّقها وتشهد على صحُّتها و 
تشتركان معا في دلالتها على أن المشيّة والارادة فعل للَّه سبحانه وغير ذاته و علمه 

ولا يخ أن ما ذكر في هذه الروايات في بيان حقيقة المشيّة والإرادة والقدر 
والقل اك خرن إيددرها نانح انهو رابسم إلى بغرابن تعتنانك اللدل وا اليا 
خا تق قر ركد وردت في وود كل و انعد هتنا | بات عكة ضعواخة . :و القغل اللشناء 
المراد المقدر المقضىّ بإذن وأجل وكتاب منزه ومقددس عن جميع الكيفيّات الطارئة 


.٠١9 / المصدر السابق‎ )١ 


المشيّة والإرادة والقدر والقضاء اذ[ 00 


عل الأرادااك الكت يكرا قال عو اانا امرسى بين عع عليييا النناك اق الرواعة 
المتقدّمة: «وأمًا من اللّه. فإرادته إحداثه لا غير ذلك. لأنّه لا يروّي ولام ولا 
شك وومةه الصفانة مله عتة وس من ضفات الخلق نواراة نه لفل لاغين ذلك 
قزل كت كرو ل انول تعلو ونان رانك بور كان لذ اقم كن جتن 
له.» 
والفعل الحادث المذكور في الرواية ببعناه الاسم المصدرىّ, مصداق للمشاء 
والمراد القدر امقس 
واعو سات ا تار سي ل رن 
اللد ميل نعلي وال 7 
قال الله جل جلاله: من لم يرض بقضائى وم يؤمن بقدري , فليلتمس 
إلها غيري. )01 
وروى اها مسندا عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمومنين عليه السلام 
لرجل: 
.... وإن كنت غير قانع بقضائه وقدره. فاطلب ربا سواء. !"ا 
فاووى المعلين عق تزاف الاغزال تدا عن امبرالمومنين صدليه العجلام 
9 5 
لكر اتاعوسى و كوس بفةة اانه الفديق كولوين لاقن ا 
وروى الصدوق مسندا عن رجى بن خراشء. عن على عليه السلام قال: قال 
وسوال اللفضل اللس ملهو ال 


.؟"17/١‎ / التوحيد‎ )١ 
17 ؟) المضدن الحانق‎ 
.١١١ / 4 ؟) البحار‎ 


لا يؤمن عبد حتى ,يؤمن باريقة: بدو من ادو 
وروى أيضا مسندا عن عبدالمؤمن الأنصاري, عن أبىي عبدالله عليه السلام 
قالقال وسول اللمضل: الل هليه و اله: 
ف لعنت سبعة لعنهم الله وكل ني بحاب قبلي. فقيل: ومن هم ؟ فقال : 
الك م قو اللعوي 1" 
أقول: قد تكاثئرت النصوص من الآيات والروايات في باب المشيّة والإرادة 
والقدر والقضاء والاذن والأجل والكتاب. وقد شدّد الانكار والتبديد على من 
أنكر واحدا منها لا سما القدر, فإنّه آخر مرتبة التحديدات والتنظهات في أفعاله 
تعالى وهو آية وعلامة لربوبيّته تعالى. فإنّه هو الذي قدّر كلّ شيء تقديرا ودبّر 
ماسواه تدبيرا . فكل موجود من أجزاء العالم مقضىّ عن تقدير دقيق في حدّ نفسه 
وكذلك فى مقايسته وموازنته بالنسبة إلى غيره في نظم العالم. فهذا النظام المتقن 
والصنع المحكم شاهد صدق وبرهان حقّ على أنّ العالى مدّك ومستند إلى علم 
وقدرة لا نهاية طما. وهذا النظم العلمىّ العجيب المدهش اية الربوبيّة. قال زين 
العابدين عليه السلام في دعائه في التحميد لله : 
وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته. 
المشية والإرادة في الاصطلاح 
قال الفيض : «وأما إرادته سبحانه. فهي من حيث نسبتها إليه عرّوجل عين 
ذاتمهر وجا واثائيع سيف إقنافنيا ال 5 فبى غنوانة لذ اجا لست كازادتنا 
مقدّمة على الفعل. بل هي هناك نفس الفعل والابجاد. قال مولانا الكاظم عليه 
التداوم هال رامن المخاوق الضمن رما مدو لديدة القدمن القمل امن الل 


١)الخصال .١98/١‏ 
)"١‏ المصدر السابق ” / 9غ58. 


المشيّة والإرادة والقدر والقضاء وال هوأر ود قد وق لوط وك ون جه قو م و و هع الوه هاا ا حا أيه وى واه ذه جه د خلا الوك أله ل للحن 25 


عرّوجلء فإرادته إحداثه لا غير ذلك. لأنّه لا يروي ولاهمٌ ولا يتفكّر وهذه 
الصفات منفيّة وهي من صفات الخلق. فإرادة اللّه تعالى هي الفعل لا غير. يقول له: 
كي فقوو وول لا رولا اطق بلبنارة بول عن وله شك و ككرت لةلافك] انيلا 
000 

وقال صدر الدين الشيرازى: «الإرادة فينا شوق متأكّد يحصل عقيب داع 
هو تصوّر الشيء الملائم تصوّرا علميًا أو ظنيًا أو تَخيّليّاء موجب لتحريك الأعضاء 
الآليّة لأجل تحصيل ذلك الشيء. وفي الواجب تعالى لبراءته عن الكثرة والنتقص, 
ولكونه اما وقؤاق القاى #كوو عين الداعى: وهو نتن عله الذق هو مين ذانقه 
بنظام الخير في نفس الأمر المقتضي وه 

أقول: واضح أنّ مفاد الرواية الشريفة أجنى عا ذكره الفيض ولا شهادة ولا 
لاله إى الكوايةا سق فزي عن حدهو الل ذه الدواية لير ينة وا سما ها من 
الروانات ف ةا نابا شفع طلذن القزل يا انار اافاعين ذاكه و عليه نال 

ولا بخنى أنّ منشاً هذا التوهّم وإرجاع الإرادة إلى الذات والعلم. هو ما 
ذهبوا إليه من أن العلّة والموجب لفيضان نظام الخير على الوجه الأصلح الأوفق عنه 
تعالى» هو علمه بنظام الخير. وثبوت العلم كاف في صدور الفعل عنه تعالى 
بالوجوب. و قد بسطنا القول في مسألة علمه تعالى وذكريا ‏ اخزاهن عطظاء 
الفلاسفة البشرية ما تسر له تحصل هذه المسألة الشريفة الغامضة وأمثلهم طريقة 
من يقول: إِنّ علمه تعالى بما سواه علم حصولى بوساطة الصور القائمة بذاته تعالى 
وهلمة اكاك الفجددة السرم هن جات الكو وكيا ان علمه فيحا مهو 
العيان على نحو الحقيقة والإحاطة من دون حصر وتقييد بالنظام الواحد الأصلح. 
كلذ يقبو لاع التلمد ان ونا 1 ل وها كه ا رضنا من الظاماتة امس العدين 


.18/ ١ علم اليقين‎ )١ 
.١76 / ؟) المبدأ والمعاد‎ 


المتناهية. وهو تعالى عالم إذ لا معلوم في الخارج بوجه أصلا ومن دون احتياج في 
بوت الل روجو الذان إل التلوم: فمتعيل ع الله بالنظاء الواح د .رسن 
النظام الواحد بالإارادة الذاتيّة بالمعنى الذي ذكروه فى مرتبة الذّات. 


١ 
قدرته تعالى‎ 


واضح عند وك الألباب 3 القدرة كمال وجودى له تعالى. فلابدٌ من إثباتها 
فيه تعالى وإثبات فعليّتها وعدم تناهها من حيث الشدّة. وفقدان القدرة نقص ذا3” 
ألف -معنى قدرته تعالى في الآيات الكريمة والروايات المباركة 
قال تعالى : 
ا أممَا النّاس أَنْمء الُْقَاءُ إلى اللّهِ وَاللَهُ هُوَ الْعَوهُ الحَميدُ » إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكّ 
وَيَأتِ بلق جَدِيدٍ » وَمَا ذلِكَ عَلَى الله بعزيز. ١١‏ 
اقول قوله فوا ل نيا اننا الناش: المي الظذا هر اله سوق اتحاد ال سه 
وإيراز الغى عن ميخ الناس وبالمال عن م ما سو أه. أى: نه سبحانه غني عن 
خلقه في جميع نعواته الداتية وافعاله. وما سواه من خلقه مركوزون في حاق الفقر, 
وواقفون بحسب ذواتهم وشؤونهم واحواهم في متن الاحتياج والذلة. 
قوله تعالى: التهيد فعيل بمعنى المفعول. والحمد هو الثناء على الجميل . وهو 
تعالى محمود من حيث ذاته ونعوته وأفعاله. ولا يكون شىء حميدا إلا أن يكون 


.١ 716 / فاطر (6؟)‎ )١ 


منزّها على الإطلاق من جميع النقائص والعيوبء ذاتا وصفاتا وأفعالاء وكذلك 
واجدا لجميع شؤون الجلال والكمال. فهو سبحانه حميد على الإطلاق. و كن 
استعمال هذا الاسم الكريم في مورد التقديس والتنزيه. وقد يطلق في موارد القجيد 
لبيان عظمته تعالى وكبريائه وجلاله. وفي موارد استعماله في التقديسء, غير اب 
بحسب إطلاقه عن القجيد. وكذلك فى موارد استعاله فى القجيد غير اب عن 
التقديس. 1 1 
فالماضل الم كانه انى عل شمد الى عو يظلقه وقد ين نهدن عمية 
ذاته وصفاته وأفعاله عن كل مايشينه ويعيبه. قال مولانا زين العابدين عليه السلاء 
في الصحيفة المباركة السجّاديّة في دعائه في طلب الحوائج : 
لحف بالق عن كلت موادت أحل:القق هنيو وتسقيو إل النقن: 
وهم أهل الفقر إليك. 
فالظاهر أنّ الآية المباركة في مورد التعليل لقوله تعالى: إِنْ يَشَأيُدّهِئْكُم وَيَأْتِ 
بحل جَدِيدٍ وقوله تعالى: وَمَا ذْلِكَ عَلَ اللّهِ بَعزيز. فالمعنى: إِنّ اللّه غنيّ عنكم فلا 
يجاب عليه بوجه في ابتداء إيجادكم ولا في إدامته. فيحمد تعالى على فضله عليكم 
في إيجادكم ابتداءاً. ويحمد أيضا لو ذهب بكم بعدله وأتى بخلق جديد. ولا يعجزه 
تعالى ذلك ولا يمتنع عليه. ففاد الآآية الكريمة عدم إيجاب الخلق عليه تعالى ابتداءاً 
وإدامة مع فعليّة قدرته على الإيجاد والإبقاء. وتفيد أيضا عدم تحديد علمه وقدرته 
بالخلق الموجود والنظام الأصلح. 
وقوله تعالى: «وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز» إظال للتأويل الباطل من أن القضنة 
الشرطيّة -إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل -صادقة وإن لم يفعل أزلا و أبدا. وهذه 
الاية المباركة ثناء منه على نفسه بعدم العجز عن إذهاب الخلق وتبديله بخلق جد يد. 
قال تعالى : 
لتر أَنّ الله خَلَقَ السَمْوَاتٍ وَالْأَوْض بالق إِنْ يَشَأْ يدبك َيَأتِ بلق 


00 
بيان: الخطاب لرسول الله صل لله عليه وآله وبوساطته لكلّ من هو أهل 
النظر في آياته تعالى وخلقه وأهل لأن يدري ويشهد أن هذا الخلق المشهود المعلوم 

خلق المبؤالارة الكرعة يقب قوله مال 
هذا خَلْقُ الله فَأَرَونِ مَاذًا خَلَىَ الَذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلٍ الظَامُونَ في ضَلالٍ 
مُبين !"ا 
قوله تعالى: بِالحَّ وهو ما يقابل الباطل من فعل أو قول. فأفعاله تعالى حق 
لا باطل ولا لغو ولا عبث. وقد خلق العام لغرض وغاية حكنيّة أرادها. وقد أتقن 
صنعه وأحكم نظمه ووضع كلّ شيء في موضعه من دون أن يجازف في شيء منه 
بالعناية الربوبية. 
قال الطبرسي: «بِالْحَقٌ» بالحكنة والغرض الصحيح. ولم بخلقهما عبثا ولا 
قنبوة:.وقرءةاخالق السنوات والأرض: إن يأ يذمتكة أى» يعدمكم وعلق مكانكم 
خلقا آخرين. وَمَا ذْلِكَ عَلَ اللَّهِ بممتنع متعذّر بل هو عليه هين يسير لأنّه قادر لذاته 
لا اختصاص له بمقدور دون مقدور. ('! 
وقوله تعالى: أَلَئرَ أن الله خَلَقَ... في مورد التعليل والاحتجاج على فعليّة 
قدرته تعالى على إذهاب هذا الخلق وإتيان خلق جديد اخر مكانه فإن حكم 
الأمثال فها يجوز وفمالا يجوز سواء. فقدرته تعالى على الخلق الموجود المشهود. 
حجّة قاطعة واحتجاج على فعليّة قدرته تعالى في مرتبة الفعل ومرتبة وجود الخلق 
المثهود على ضده ونقيضه. اي: على إذهابه وإتيان خلق اخر. 
وفى قوله تعالى: وَيَأْتِ بلق جَدِيدٍ دلالة واضحة على فعليّة قدرته في مرتبة 
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ذاته بما كان وبما يكون قبل كونه. 
وقوله تفال :نوما ما لِك عَلى الله يعي تفزيه وتقديس لله سبحانه عن العجز. 
وفيه إيطال ما يمكن أن يتوهّم من أ القدرة عبارة عن تأثير العلم في صدور 
الموجودات عنه تعالى في الأزل على نحو الإبجاب واستحالة تخلّف الأثر عن الذات. 
تال تال 
لا كيم برَبٌ المتسارق وَالمكَارب إِنَالقَادِرُونَ ٠‏ عل أن َبَدلَ خَبْرا ِْكُهْ وَمَا 


روى الطبرسي عن أميرالمومنين عليه السلام قال في أجوبة مسائل ابن 
الككاي: 
وأمّا قوله: رَبٌّ المشارق وَالمُعَاربٍ فإِنّ لها ثلاث مأة وستّون برجا تطلع 
كل يوم من برج وتغيب في آخرء فلا تعود إليه إلا من قابل في ذلك 
الوا 
أقول: في التعبير بالاسم الكريم «الربّ» إشعار وعناية بأنّ الشمس وشروقها 
من مشارقها وغروبها في مغاربها نحت العناية الربوبيّة ومن جملة الصنع المتقن 
والنظام المحكم. 
قوله تعالى: إنَا لََادرُونَ مورد للقسم. وفى إقسامه تعالى بذاته مع الإتيان 
ب«إن» المشددة ولام التاكيد, عناية شديدة للتذكر بالقدرة. فهذه الاية ايضا صريحة 
في إثبات القدرة والمالكية له تعالى في مرتبة ذاته على الفعل وضدّه ونقيضه. أي 
إفنائهم وإتيان قوم آخرين خيرا منهم. 
وقوله تعالى: وَمَا نحن بَسْبُوقِينَ أي: بعاجزين. وهذا تئزيه منه تعالى نفسه 
وتنا عله ينهم الفجز آى: لأ يق أمر غير أمرة انيل أمتره هدر القاقد 
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وَللَّهِ مَا في السَّمْوَاتٍ وَمَا في الْأُرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنًا الّذِينَ أونُوا الْكتاب من 
تلك لقا لول تقر ونا في السَّمْوَاتِ وَمَا في 
الأأوض وَكَانَ اللَّهُ نيا بيد » وَلِلَِ ما في السَّمْوَاتِ وَمَا في الْأرض وَكَقَ 
باللَه ه يلاه إنْ يَشَْ يُدْهِبِكٌه تا النَّاسُ فاخي دكا اللّهُ عَلْ ذلِكَ 
قَدِيراً. )0 
بيان: قوله تعا لى: وَلِلَّهِ مَا في الْسَّمْوَاتِ وَمَا في الأزض ثناء منه تعالى على نفسه 
بالكيّته لما في السماوات وما في الأرض على الإطلاق. أي من حيث ذواتهم 
وشؤونهم. والظاهر أنّ هذا الثناء والقجيد بالمالكيّة توطئة وتمهيد لقوله سبحانه: 
وَلَقَدْ وَصَّيْنا .... أي : نَّ سنّته تعالى الفاضلة في وصيّته بالتّقوى الأمم السابقة وإِيّاكم 
ليست لانتفاعه بهذه الوصيّة, وما هي فضل ابتدائي وإحسان محض لأجل 
معاففكه رك نفك نهد مولعل كير برا با : لنموة نوا لكو ري يكة تماق 
وبينكم. وهو أقصى الغايات وأشرف النهايات. 
وقوله تعالى: وَإِنْ تَكْقُوُوا .... أي: إن خالفتم وصيّته وانمحرفتم عن منهاج 
الفلاح والتقوى. فلن يضيرالله شيئا. 
وقوله تعالى: فَإِنَّ لِلّهِ مَا في السَّمْوَاتِ وَ... هذا أيضا ثناء على نفسه بالمالكيّة . 
وعمّبه بتمجيد آخر وهو غناه سبحانه بذاته عن جميع ما سواه وكونه محمودا على 
الإطلاق. 
وقوله تعالى: وَلِلَّهِ مَا في السَّمُواتٍ و... هذا ثناء جديد وقجيد آخر على نفسه 
سبحانه بالمالكيّة والظاهر أنّ هذا ناظر ومرتبط بقوله تعالى: إِنْ يَشَأْ يُدْهِبْكُمْ... وفي 


١)الساء‏ ل اما 


سياق التهديد. أي: إِنّه تعالى له مالكيّة السماوات والأرض وما فيهما وهو الوكيل 
المطلق في التصرّف في خلقه كيف يشاء. إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم آخرين. 
فقد تحصّل مما ذكرناه في المقام أَنّ ثناءه تعالى على نفسه بكونه غنيًّا على 
الإطلاق وبكونه حميدا على الإطلاق فوا يفعل ويترك, وأنّه تعالى لا إيجاب عليه في 
إدامة حياتهم وإيقاء ذواتهم: وأنّه سبخانه إن شاء إذهابهمء لغتائه عتهم كان حميذا 
في ذلك. ولوأتى بخلق جديد, كان على فضله عليهم حميدا أيضا. وهذا البرهان 
الل الواضح لا يختصّ بالمخاطبين في الآآبة فقط. بل هو جار وسار في جميع سننه 
تعالى بلا استثناء شيء منها بالنسبة إلى جميع الموجودات,. إلا ما وعده في لسان 
سلف ب السيغادة والكرافة لقوم او لشتض. الديكا ند ضاةق القول كاقل القدة. 
فلا بخلف الميعاد البثّة. 
الآيات الكريمة في هذا الباب كثيرة. وعليك بالتآمّل والتدبر فيها واستخراج 
جميعها من القرآن الكريم. وهذه الآيات تتأ عن التأويل الذي ذكروه في باب 
قدرته تعالى. وفها تصريح وتذكرة بحقيقة القدرة وإيطال التاويل المذكور على ما 
سنشير إليه إنشاء اللّه. 
روى الكليني مسندا عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
يول الله عرٌوجّل ربّنا والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا 
مسموع, والبصر ذاته ولا مبصر, والقدرة ذاته ولا مقدور. فل 
أحدث الأشياء وكان المعلوم؛ وقع العلم منه على المعلوم, والسمع على 
المسموع . والبصر على المبصر, والقدرة على المقدور... . )١١‏ 
بيان: الرّواية الشريفة صريحة في أنه تعالى قدرة كله بذاته ولا مقدور, 
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إثبات أصل حقيقة العلم والقدرة له تعالى. وقوله عليه السلام: «لا معلوم و لا 
مقدور» راجع إلى إثبات العلم والقدرة وغناه تعالى في علمه وقدرته الذاتيّان عن 
المعلوم والمقدور. فلا محالة يحون المعلوم والمقدور الواقعان 5 طول العلم والقدرة 
وروى الصدوق مسندا عن محمّد بن عرفة [ عروة ] قال: قلت للرضا عليه 
السلام: خلق اللّه الأشياء بالقدرة أم بغير قدرة ؟ فقال عليه السلام : 
لأعوة او نكرو خاق الأمناهبالقدوف لكك اذا فلك بخلق الأساد 
بالنووة فكا لك اقة دلت القورة هما مرو حيلف اله لديا علق 
الأعيا يود ا عرد وذ اقلكبضاى الأندا عق قدرةة قاما تند 
أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا 
حتاج إلى غيره. بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة: )١(‏ 
أقول: صرح - عليه السلام بإبطال ما يتوهّم من أنّ القدرة زائدة على ذاته 
سبحانه. م" قدسه ونزّهه عن الضعف والعجز والاحتياج. بده تعاال باقتداره 
واقدوقه الذ اق توه الكال الناة "بالشرورة فلا عو سل عن الداق كى ناتك 
بالعجز. ولا يجوز تأويله إلى العلم وانتزاع القدرة منه. 
وووق أيضًا مستذا عن أن عبدالله الضادق عليه السلام قال : 
اند مرسى هله البلا الطوو قتافي ر تدهرويعل فال ماوت 
أوق نخزانتك ؟ تقال افونيا اران إذا روه قينا ان اقول له 
كن فيكون. !"ا 
أقول: فى الرّواية الشريفة تصريم ودلالة على أن الخزائن ليست موجودة معه 
تعالى فى الأزل وقدرته تعالى على إبجادها فعليّة فى شدّة غير متناهية مع عدم فعليّة 
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الخزائن وفي مرتبة نقيضها. 
وروى أيضا مسندا عن أب عبداللّه عليه السلام قال : 
جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: أيقدر اللّه أن يدخل 
الأرض في بيضة ولا يصعُّر الأرض ولا يكبر البيضة ؟ فقال: ويلك ! 
١‏ الله لأ نوست اندو تومن اندر كى باط ال رن :وس 
الي ؟ 1 0 
أقول: تلطيف الأرض وتكبير البيضة ليسا فرضيّين كاذبين مستحيلين, وإلاٌ 
لم يكن جوابا للسائل. ولو كانت القدرة أمرا انتزاعيًا من العلم في إبجاد الموجودات 
وكانت القضيّة الشرطيّه مع إيجاب أحد طرفيها صادقة. لما صممٌ هذا الجواب عن 
وال السائل. بل الميشفاة فق الدواية العتريقة فعلتة القدرة عل :تلطيق:الأرض 
وتكبير البيضة. وهذا المضمون مروىٌ عنهم عليهم السلام في غير واحد من 
الروايات. وكذلك مرويٌّ عن عيسى بن مريم على نبيّنا واله وعليه السلام في 
الخواف ع ويه ان ارليسن لنقه اللي 30 
وروى أيضا مسندا عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام 
يقول : 
إن اللمه ويضل لة يونت !1 قال: فالدورازة :قال أب عق عليه 
السلام : إن الله عرّوجِل لا يوصف. وكيف يوصف وقد قال في كتابه: 
وما قدروا اللّه حقّ قدره ؟! فلا يوصف بقدرة إلأكان أعظم من 
ذلك (4) 
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فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن الآيات الكرية والرّوايات المباركة تدل بحيث 
لا دافع لدلالتهاء على إطلاق قدرته تعالى وعدم تحديدها بالنظام الواحد الأصلح . 
فيكون تبديل قوم مكان قوم آخرين على مذهب أرباب الشرائع من الشوؤون 
الجديدة التي يبتدىء بها. فإنّه تعالى كل يوم في شأن حادث بالحقيقة يضع 
المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ولا فرق في ذلك 
بين أجزاء النظام قليلها وكثيرها. فقد خلق السماوات والأرض بالحقّ لغرض وغاية 
حكيمة أرادها. فلو بدّل شيئا من أجزائها وأشخاصهاء فهو أيضا لغرض وغاية 
أرادها منزها ومقدسا عن الباطل واللّغو والعبث. 
ب -معنى قدرته تعالى في الاصطلاح 

قال القيضن: ررنتفرقة قدان عانعن كر :ذاته رداق يم مدن عند 
الموجودات لأجل علمه بنظام الخير الذي عين ذاته. ولا يعتبر في القدرة إلا تعين 
الفعل بالمشيّة. سواء كانت المشيّة يصحٌ علبها التغير أو لا. فالقادر من إن شاء فعل 
وإن لم يشألم يفعل, سواء شاء ففعل دائماء أولم يشا فلم يفعل. والشرطيّة غير معلقة 
السكة صدق كل مو ظرقياءبل قدصته أذ كر أعدطزنيها او كلذها ا 
يكذبء كا حقق ف حله. وإرادته تعالى بالنسبة إليه سبحانه عبارة عن كون ذاته 
بذاته داعيا لصدور الموجودات عنه على وجه الخير والصلاح لأجل علمه بالنظام 
الأوفق. فإذا نسبت إليه الموجودات من حيث إِنْها صادرة عن علمه؛ كان علمه بهذا 
الاعتبار قدرة. وإذا نسبت إليه من حيث إن علمه كاف في صد ورهاء كان علمه بهذا 
الاعتبار إرادة». )١(‏ 

وقريب منه عبارة المولى صدرالدين الشيرازي حيث قال: «القدرة فينا هي 
بعينها القوّة وفي الواجب تعالى هي الفعل فقطء إذ لا جهة إمكانيّة اف كلست 
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قزوكه تترحة عت إخدى التولات ورا :فى كرق اند تال برد انه حية: ضور 
عه [لوجود ات لا دن عله وطاء لقي قاذ ا بي الله الدكناك دن جيف انا 
صادرة عن علمه, كان علمه بهذا الاعتبار قدرة. وإذا نسب إليه من حيث إن علمه 
كاف في صدورها عنه. كان علمه بهذا الاعتبار قدرة». )١(‏ 

وقال أيضا: «القوة الفعلية قد تسمّئ قدرة. وهي إذا كانت مع شعور ومشيّة, 
ميواء كا ادل فت "و اغاا مم قن لتق او لا سراما من قشو النانومة صدز 
عتها التعل شعو وا راذق ته كم مققة موا كاك الفقة لا رما لذانه امقر 
لازم -فهو عنده قادر مختار صادق عليه أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. سواء 
اتفق عدم المشيّة أو استحال. وصدق الشرطيّة غير متوقف على صدق طرفيهاء ولا 
من شرط صدقها أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه». (") 

الول وقد تت :فى ضيف النكد أن الإراة قدل المسيعانة فق مركة سنا حر 
عن ا لفق الى نهو اذا قله سيط انهه وهها يعد التعل تنبا ارده قب اليه بريد 
000 يي يقع ما يقع على التفصيل الذي ذكرناه. هذا أوّلا. 

وثانيا: إن القول بأنٌ القدرة فينا هي بعينها القوّة غير صحيح. لأنّ القدرة فينا 
أمر عينىي لا يمكن أن يكون الفاعل فاعلا إلا به. بل يتوقف تأثير القوة على إعمال 
القدرة. وهى القكن التاءٌ والمالكيّة والاقتدار على الفعل والترك. وهى نور يمح”د 
يفاض على روح الإنسان المظلمة المينة بذاتهاء فيملك الانسان هذه الموهبة الإلمية 
بتمليكه تعالى ملكا حقيقيًا. وهذه المالكيّة إنما تكون بتمليكه تعالى وفى طول 
والكحه بيجا ندد فين تعال 3 مرج ما لاكقة لبد ملك ماوق معز ل عبار وقد 
يعبر عن هذه القدرة في 0 الروايات بالاستطاعة أيضا. فإذا وجدها الانسان , 
بصير بها حيّا شاعرا مستطيعا ويقتدر بها على الفعل والترك. 


. ١١ / المبدأ والمعاد‎ )١ 
الفا ا‎ 7 


وهذا الاقتدار ثابت في جميع الفروض. ففي مرتبة الترك. يقدر على الفعل 
وبالعكسء وفى مرتبة وجود المرجّحات, يقدر على فعل الراجح والمرجوح. إذ لا 
فرق للقادر من حيث إيجاد الفعل بين الفعل والترك, وبين فعل الراجح والمرجوح 
أيضا. والاحتياج إلى الترجيح إنما هو لأجل كون الفعل حكيًا كي يمجّد ويحمد 
فاعل الحسن الحكميّ وكذلك ترك المرجوح لا لخروج المرجوح عن القدرة وضعف 
القادر وقصوره بل يتركه لأجل قبحه. فيقدّس على ترك القبيح. وعند صدور الفعل 
الراجح وترك المرجوح.ء يكون الفعل والترك معلولين ومستندين إلى القدرة , لا إلى 
الراجحيّة والمرجوحيّة. فإنئهم| ليستا فى عرض القدرة. بل في طوطاء والقدرة حاكمة 
عليها. فعلى هذا لو قام ألف ترجيح للفعل والمرجوحيّة لضدّه أو نقيضه , لما كان له 
تأثير في صدور الفعل وما كان له حكومة على القدرة. وإنما يختار الإنسان القادر 
الفعل الراجح لو اختاره بحسب عقله. كي يمجّد على ذلك ويوجد الفعل بقدرته من 
دون إيجاب عليه. وهكذا يترك المرجوح بقدرته ليتنزه عن ارتكاب القبيح, ولو 
كان على خلاف ميولاته و شهواته. 

وثالنا: قد تقرّر في حله أنّ أشرف أنواع الفاعل هو الفاعل المختار _أي الذي 
إن شاء فعلء وإن لم يشأ لم يفعل ‏ أي: من له القكن التامٌ والمالكيّة والاقتدار على 
الفعل والترك واقعا. أمّا القول بصدور الفعل عنه دائما وإبيجاب المشيّة عليه؛ فينافي 
إثبات القدرة بمعنى المكن التاءٌ من الفعل والترك فيه. 


١ 
حدوث العالم‎ 


قال أميرالمؤمنين عليه السلام : 
الحم للها الال كل بوعحووى علقة وكوف اتدل عي 0 
وَكال أ فنا 
م يبخلق الأشياء من أصول أَزليّة ولا من أوائل أبديّة. بل خلق ما 
خلق فأقام حدّه وصوّر ما صوّرء فأحسن صورته. (") 
وكال !كا : 
الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوهده ... 
عقيل عذوت العياء عل الع !2 
وروى المجلسى عن المهج مسندا عن الحارث بن عمير. عن جعفر بن محمّد , 
عن انان عن اميا لو مقت علبي اللاه قال« علدق.رميول اللمصل االدفكة 
واله هذا الدعاء وذكر له فضلا كثيرا: 1 
)١‏ نهج البلاغة, الخطبة / .١61‏ 


*) المصدر السابق, الخطبة / ١77‏ . 
") المصدر السابقء الخطبة / ١80‏ . 


الحهد لله الذى :لأ إله إلآ هو املك الحي المبين.. كنت قبل كل ثىء: 
وكونت كل شيء. واقتدعت كل شىء. ١١‏ 
وروى الصدوق مسندا عن عبدالله بن جرير العبديّء عن ابى عبدالله عليه 
+ الحمد لله الذى كان إذ ل يكن قن + غير وه وكون الأشنياء فكانت كرا 
00 
وروى أيضا مسندا عن على بن موسو الرّضاء عن أبيه موسى بن جعفرء عن 
أبيه جعفر بن محمّد, عن أبيه حمّد بن عل عن أبيه علٍ” بن الحسين, عن أبيه ا حسين 
بن على علمهم السلام قال: خطب أميرالمؤمنين عليه السلام الناس في مسجد 
الكوفة, فقال : 
الحمد للّه الذي لا من شيء كان. ولاامن شىء كوّن ماقدكان, 
مستشهد بحدوث الأشياء على أزليّته وبما وسمها به من العجز على 
قدرته , وبفطورها على قدمته... . !"ا 
عمران الضابى:: 
أخبرني عن الكائن الأوّل وعبًا خلق ؟ قال عليه السلام: سألت 
تافهي انا الواح قال يرل :و هذا كان انعد لذ مسد ود ولا 
اغراضن :ولأ روال كذلق هعلق الباق سيعرها معنا بأعدرا من 


واحدود .... 


)١‏ البحار لاه / 51؟. 
؟) التوحيد / 0/,. 
))الكضدر السارق /57 


قال له عمران: يا سيّدي, ألا تخبرنى عن الخالق إذا كان واحدا لا 
شيء غيره ولاشيء معه, أليس قد تغيّر يخلقه الخلق ؟ قال الرّضا عليه 
السلام: لم يتغير عرّوجل بخلق الخلق, ولكنّ الخلق يتغير بتغييره .... 
قال: يا سيّدي. ألا تخبرني عن الله عرّوجلٌ هل يوحّد بحقيقة أو 
يوبكدب.يوضك:؟ قال ال#ضاعليه البلاء :إن الله الميدئ + الراجد 
الكائن الأوّل لم يزل واحدا لاشىء معه. فردا لا ثاني معه, لا معلوما 
ولعيو لا 00 


وقال أميرالمؤ منين عليه السلام: 


الحمد للّه الأول قبل كل أُوّل و الآخر بعد كل آخر. وبأوَّليّته وجب أن 
لأاول لمووبا دوعب أن لا اح له" 


وروى الصدوق مسندا عن جابر الجعنى قال : 


جئت أسالك عن مسالة لم اجد احدا يفسّرها لى. وقد سالت ثلاثة 
اهف دمن الناسى وققال 5 متلوغير نا قال لتقن نقال ابو مير 
عليه السلام: وما ذلك ؟ فقال: أسألك: ما أوّل ما خلق اللّه عرّوجل 
مج ناه قا عض من عالنداقال» القدرة .قال عضوم : السلة: 
وقال بعضهم: الْرّوح. 

فقال أبو طن عليه السلا :اما قالوا هيا أخبرك أن اللمغلا ذكرة 
كان ولا شيء غيره. وكان عزيزا ولا عرّ. لأنه كان قبل عرّه. وذلك 
قوله: سُبْحَانَ رَبّكَ وَبٌّ الْعِرَّوَ عَنَ يَصِفُونَ. وكان خالقا ولا مخلوق. فأوّل 
شىء خلقه من خلقه الشىء الّذى جميع الأشياء منه وهو الماء. 


.غ7٠١‎ / المصدرالسابق‎ )١ 
.٠١١ / ؟) نهج البلاغة, الخطبة‎ 


فقال السائل: فالشيء خلقه من شيء أو من لا شيء ؟ فقال: خلق 
الشيء لا من شيء كان قبله. ولو خلق الشيء من شيء. إذا لم يكن له 
انقطاع أبداء ولم يزل اللّه إذا ومعه شيء. ولكن كان اللّه ولا شيء معه , 
فخلق الشىء الذي جميع الأشياء منه. وهو الماء. )١(‏ 


وروى أيضا ميد اعن الحمين ردنا لدعم أبى الحسن الراضا عليه السلام 


أنه قال: 


إعلم ‏ علّمك الله الخير أن اللّه تبارك وتعالى قد والقدم صفة 
دلت العاقل على أنه لاشيء قبله ولا ثشىء معه في ديموميّته. فقد بان لنا 
اران ناقتع عه السلة 40 يء قبل اللّه ولا شبيء مع اللّه في 
بقائه. وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شبىء. وذلك أَنّه لو 
كان معه شيء في قائم ل كد ايكون خالقا له. أنه لم يزل معه. 
فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه ؟! ولو كان قبله شيء, كان الأول 
ذلك الع لا هذا .وكسان الأول او ىننا كتوق تنالنا لول 
العالى... 7 


وروى الصدوق مسندا عن أب إسحاق اللَيئي قال: قلت لأبىي جعفر محمّد بن 


يا إبراهيم: إن الله تبارك وتعالى لم يزل عالما قديما خلق الأشياء لا من 
فو دوعق :زع أن الله فال خلق:الأعناء من فى ققد كفن /ثذالو 
كان ذلك الشىء الذي عاق ييه اتاد قرفا متاق أزلئته وهوثته 
كان ذلك الثغىء ااكاول عاق اللنه سهان الانقيراك كلها لاد 


.3117/ التوحيد‎ )١ 
.١877/ ؟) المصدر السابق‎ 


)١١/ 0 


وروى الصدوق مسندا عن محمد بن أبي عمير. قال: دخلت على سيّدى 
فوب ود عثتر علنيا] ابلق فتلت لسسريابن يول لعل التدسيد فقال: 
... وهو الأُوّل الذي لا شيء قبله والآخر الذي 37 شيء بعده. وهو 
القدبم وما سواه مخلوق محدث. تعالى عن صفات المخلوقين علوًا 
ا 
وروى أيضا مسندا عن عبدالله بن جرير العبديء عن جعفر بن محمّد عليهما 
السلام أنّه كان يقول : 
اليد الدزالدق كان قبل أن ايكون كا مويل كون الما فيل 
كونها فكانت كم كوّنهاء علم ما كان وما هو كائن, كان إذ لم يكن شىء 
ولم ينطق فيه ناطق فكان إذ لاكان. (؟) 
وروى أيضا مسندا عن محمّد بن مسلم: عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سمعته يقول: 
كان الله ولاق شبد ول و نهانا بوني 
وروى أيضا مسندا عن أبى هاشم الجعفريّ قال: كنت عند أبى جعفر الثاني 
عليه السلام فسأله رجل فقال : 
أخبرني عن الربٌ تبارك وتعالى له أسماء و صفات فى كتابه , فأسماؤه 
وصفاته هي هو ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: ... وإن كنت تقول: لم 
يزل تصويرها وهجاوها وتقطيع حروفها, فعاذ الله أن يكون معه 


.07 / علل الشرايع‎ )١ 
717 ؟)التوحيد‎ 

*) المصدر السابق / 09. 
غ) المصدر السابق / 6غ١.‏ 


شىء غيره, بل كان الله ولا خلق. ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه 
يتضرعون بها إليه ويعبدونه. وهى ذكره..وكنان اللبة.ولا ذكسر: 
والمذكور بالذكر هو اللّه القدي> 1 بزل 0١‏ 
وروى أيضا مسندا عن على بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى 
يحل عطموفر لع و ,دعاو كت يان رزول: 
ياذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء سق وريدن كل 


2 


وروى المجلسبي عن الإقبال: في دعاء ليلة إحدى وعشرين من شهر 
00 
لهال اللعيدي الأعوو ومض ف الدهوو وشالق الأقياء ينا 
يحكنته دالة على أزليّته وقدمه. (؟) 
وفىي الصحيفة المباركة السجّاديّة فى دعائه عليه السلام, يوم عرفة قال عليه 
السلام : 
انق الكرع الأكرع الذاء الادوه :انث الأول قبل كل احده وا لاخر 
بعد كل عدد .... أنت الذي ابتدأ واخقترع واستحدث وابتدع وأحسن 
صنع مأ صنع .... ' 
وروى الصدوق مسندا عن الحسين بن خالد, عن ابى الحسن على بن موسى 
اليدضا علمها السلام أنه دخل عليه رجل فقال له : ْ 
بابق ومؤل اللفرها لعن هكاوف العا انال انك ل كن 2 


.١97 / المصدر السابق‎ )١ 
؟) المصدر السابق / لاغ.‎ 
, ١ا/“ اليحار لام /ر‎ ]”* 


كت بوقة غليت اذك 1 تكن انسداك ولاك انون هو شلك 17 
بيان: الأخبار الشريفة التي تلوناها عليك. صدريحة في أنّ الله سبحانه متفرّد 
ومتوحّد بالأزليّة ليس في عرضه سبحانه شيء. وكذلك لم يكن شىء في طوله معه 
أيضا. ثم أحدث و اخترع تعالى الخلق. وهذا الاختراع والإحداث لم يكن مسبوقا 
بشيء. فإذن لايزال يكون هذا الشيء مع الله سبحانه وهذا خلف واضح. واستشهد 
تعالى بهذا الإحداث والاختراع والابتداع على تفرّده وتوحّده فى الأزليّة. وفي 
معنى هذه الأفعال كلها دلالة وشهادة على أن إيجاد العالم على نحو الحدوث الحقيق", 
أن الللسوققة اللو الضرك., وفيا ولالة ا عدا عل رطلان مااقيل إن سدور لقال 
عن الله سبحانه على نحو العلّيّة والمعلوليّة. وإِنّ علمه تعالى علّة لهذا النظام المحدود 
من دون فرق بين أوّله وآخره الذي لا منتهى له. فيصدر هذا النظام الذي افترضوه 
عن علمه تعالى من دون فرق بين أوّله وآخره. أي: كا أن أَوّل النظام معلول لعلمه 
تعالى, كذلك آخره أيضا معلول له بلا فرق بينهما. 

قال اللو ل صدرالفين الخورا وعيه زهو القادوالة أطيا ردني وفنا لقال 
بالعناية. وهو الذي منشأ فاعليّته وعلّة صدور الفعل عنه والداعي له على الصدور 
جرد علمه بنظام الفعل والجود, لا غيره من الأمور الزائدة على نفس العلم, كما في 
الوا عبد ١‏ كه فد يفا ا انا تيزم ومقها الذاعل ا لتنا وهنو الدى نيه 
تاماه ذأند العالة لا عور رركو م علمه ععفوله صيو هو تتا ضفر لد كز ار عليه 
بذاقة الجاعلة عين ذاتم كالو اجي“تعا ل غفد الامرافنين»: 7 

وقال أيضا: «فإذا علمت أقسام الفاعل فاعلم أنه ذهب جمع من الطباعيّة 
والدهريّة ‏ خذهم اللّه تعالى إلى أنّ مبدأً الكل فاعل بالطبع؛ وجمهور الكلاميّين 
إلى أنه فاعل بالقصدء والشيخ الرئيس وفاقا لمجمهور المشّائين إلى أن فاعليّته 


)١‏ التوحيد / ”597؟. 
؟) الأسفار 7 / .١١‏ 


للأشياء الخارجيّة بالعناية وللصور العلميّة الحاصلة في ذاته على رأمهم بالرضاء 
وصاحب الاإشراق تبعا لحكماء الفرس والرواقيّين إلى أنه فاعل للكل بالمعنى 
اللشو ب فيو انا فاعل الها به أو لضا بال ان الم الأول هتقان فاغل 
الكل كما سيجيء يعلم الكل قبل وجودها بعلم هو عين ذاته. فيكون علمه بالأشياء 
الام هو ين دانهمقشا الوجردهاء نكو فاعلة بالتنا: 

قثيل: أصناف الفاعليّة المذكورة وأنحاؤها السئّة المسفورة متحقّقة في النفس 
الآدميّة بالقياس إلى أفاعيلها المختلفة. فإنٌّ فاعليّتها بالقياس إلى تصوّراتها 
ونوهماتها بالرضا ... وفاعليّتها بالقياس إلى ما يحصل منها بمجرّد التصوّر والتوهم 
بالعناية . كالسقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها من تخيّل السقوط؛ والقبض 
الحاصل من جرم اللسان المعصر للرطوبة من تصوّرها للشيء الحامض». ١(‏ 

أقول: الحقّ الذي لا مناص عن الالتزام 00 علم كلّه وحياة كله 
وقدرة كله. فعلمه سبحانه هو العيان على نحو الحقيقة والإحاطه من دون حصر 
وتقييد بالنظام الواحد الأصلح. فهو سبحانه علم وعيان وإحاطة بالنظامات 
الحسنى الغير المتناهية فى عرض سواءء من دون احتياج إلى إضافة العلم إلى المعلوم. 
فإنٌ العلم حقيقة بجرّدة نوريّة لا احتياج فى تحقّقه بالإضافة إلى المعلوم. فهو سبحانه 
عالم إذ لا معلوم بوجه. فيستحيل تعين العلم بالنظام الواحد وتعين النظام الواحد 
بالارادة الذاتيّة بالمعنى الذي ذكروه في مرتبة الذات. والالتزام به يوجب أن تكون 
الجنايات الوقيعة والخيانات القبيحة كلها عين فعله تعالى ولا يكون لأحد فعل 
يسأل عنه . تعالى اللّه سبحانه عن ذلك علوًا كبيرا. ويوجب أيضا أن يكون العام 
قديما بقدمه تعالى وهو خلاف ضيرورة الشرائع الارهيّة. 

والنزاع في ذلك يرجع عند التحليل إلى أنّ المؤثّر في إيجاد العالم, هل هو 
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اقتداره واستطاعته ومالكيّته تعالى للفعل في مرتبة فعليّته ونقيضه وأضداده. أو هو 
علده مداه النظام الواعد الاسلع كرون فز ابيا الرعية و انشان هذا 
النظام عنه بالإيجاب واستحال تخلّفه عنه في الأزل. وعليه هذه الحو اق 
حسب النظر البدويّ منطوية ومقدّرة في العلم الأزلي ومستندة إلى أسبق عللها , 
فلابدٌ أن يحدث كل منها في ظرفه وموقعه طبق التقدير الأزليّ وليست حادثة بمعناه 
الحقيق”» ويستحيل تخلّف هذا عن العلم مع جميع أجزائه وحوادثه وشرائطه. إن كل 
ما هو معلوم في الأزل في جملة النظام الخير لابدَ أن يقع ومالم يكن معلوما فيستحيل 
وقوعه. فقد جف القلم بما كان وبما هو كائن إلى الأبد وقد فرغ من الأمر . فعلى هذا 
يكون القول بحدوث العالم بمعناه الحقيق" و نف الأزليّة بمعنىى عدم تأثير الذات في 
الإيجاد. القزاما باللإمكان في ذاته تعالى على زعمهم. ومن هنا يعلم أَنَّ عدم التزام 
القوم بالقدرة فيه تعالى بالمعنى الذي ذكرناه. إِمما هو لأجل فرارهم عن ازوم 
الامكان على زعمهم الفاسد 

وقد صرّحت محكمات الكتاب وقطعيّات السنن عللى حدوث العالم بمعناه 
السو ىوق رماسو اتفال وسوكه سيع انه يال رقا نلا السدوت 
المصطلح عند هم. وواضح عند أولي الألباب أن في ما سواه في الأزل وتفرّده تعالى 
بالأزليّة. ليس لأجل الإمكان والنقص فى فاعليّة 5 والخنا لق ييا ني ا و 
لأخل ةمللا نسو كوو ابفلاته وعلوم سخانة فق أن سنال عليه التول عل 
رغمه إيجابا. ضرورة أنّ تأثير الفاعل في الفعل وصدور الفعل عنه إيجابا ومتعاليا 
عليه ليس من كمال الفاعل, و العلم بصدور الفعل مع إبجاب المشيّة عليه تعالى غير 
جابر لتلك النقيصة. فكم من فرق بين صدور الفعل إيجابا عليه وإن كان عالما به 
وبين صدور الفعل عن سلطانه و تَكّنه واقتداره. فالأوّل عجز وذلّة وهوان, والثاني 
بحد وعرّة وجلال. وعدم صدور الفعل أيضا ليس مستندا إلا إلى شدّة سلطانه 


ونفوذه وتَكّنه. فوقوع الفعل وعدم وقوعه. مستند إلى كمال حقيق”, وهي القدرة التي 
هي عين الذّات الأحديّة مثل العلم والحياة. وهي المؤثّرة في الوقوع واللاوقوع 
بحيث واحد بالحقيقة. وصريم الكتاب ومذهب أَقةَ أهل البيت عليهم السلام. هو 
إنشاؤه تعالى الخلق وإبداؤه مقتدرا على ذلك ومتمكنا منه. ولا دليل للصدور الذي 
ذكروه من محكمات الكتاب وقطعيّات السئن وضيرورة العقول القويمة. 

لذن تلض أن صدور الشيء عن العلم صدورا ضروريًا وامتناع عدم 
الصدور أمتناعا ذاتيًا بحسب الواقع. هو نفس الالتزام بالا يجاب. وكونه تعالى 
موجبا -بالفتح - وتسمية ذلك قدرة في عين إنكار القدرة بالمعنى الذي ذكرناه - 
تمي كاذه روتلبيين تلحو واغال اللتعناء المنيكلين, قن لله الس عن قل وه 
بعد في انتخاب نظام واحد من النظامات الغير المتناهية أو بعض أجزاء ما اختاره 
من دون إيجاب شىء عليه سبحانه. فيبطل ما قيل من أنّ النظام الموجود مطابق 
للنظام الشريف الر 20 والنظام الربّانىّ مطابق هذا النظام. وضرورة تطايق العلم 
والمعلوم؛ تقتضي تعين علمه تعالى بهذا النظام فقط. وهو عين تحديد علمه تعا ى, 
وبالمال تحديده سبحانه بهذا النظام. وهذا مستحيل بالضرورة وخالف لما عليه 
ضرورة الكتاب والسئة. 

فإن قلت: إذا كان حدوث العالم عن قدرته واختياره, فا المرجّح لأصل 
الإيجاد بعد مالم يكن ؟ وما المرجّح لتخصيص واحد من النظامات الحسنى الغير 
المتناهية ؟ وما المرجّح في فقيل يا يعدا روه اكلة وإذهاب الخلق الذول.واقانة خبلق 
جديد مكانه ؟ ولا يكفي في المرجّح -أيّ مرجّح كان إلا أن ينتهي إلى مرجّح ذاني: 
قلت: لاكلام في قبح اختيار المرجوح وكذلك اختيار شىء لا رجحان له أصلا . فلا 
يجوز على الفاعل القادر الحكيم اختيار شيء فثيا :قن يفف الانناغرة ران بها 
نسب إلبهم ‏ في إثبات جواز القرجيح من غير مرجّح بمثل اههارب من أحد 


الطريقين وشرب العطشان من أحد القدحين. وهؤلاء المساكين لم يدركوا ولم يعرفوا 
ان هذه الأمفلةتونظاترها بسحن هذا اويل القواوفين احند الطبرقن 
والشرب من أحد القدحين نجاة من الاك وأمر مترجّح وواجب بالضرورة, 
والتوقف فى ترجيح أبّها شاءء لا محصّل له. و كذلك الكلام في كل ما كان واجبا 
ببداهة العقل أو بحسب الشرع أوكان حسناء سواء كان أمرا واحدا في مقابل تركه أو 
أمورا كثيرة واجبة أو حسنة فهعرض سواء على البدل. فإذا اختار واحداء فقد 
اختار واجبا وحسنا بالضرورة. ظ 

ومن العجيب ما ذكره المولى صدرالدين الشيرازيّ قال: «فلا تصغ إلى 
الأشاعرة القائلين بصدور الفعل من القادر من غير مرجح يرجح وجوده على 
عدمه في الواقع أو عنده, متمسّكين بأمثلة جزئيّة. فإنّ عدم العلم بالترجيح الواقع 
من قدحى العطشان أو طريق الهارب مثلاء من جملة أسباب خفيّة نا يوجب 
وقوع شي فى أنفنينا يكون لك الثيء داعيا لنا في فعلناء لا يوجب نفيه مطلقا. 
كيف ؟! و العابث والناتم والساهي لا ينفك أفاعيلها الصادرة عنها من غاية خياليّة, 
وإن لم يكن عقليّة أو فكريّة , كتخيّل لذَّة أو زوال حالة مملّه. فنٌ التخيّل غير 
الشعور بالتخيّل وغير بقاء التخيّل في الذكرء فلا ينبغى إنكاره لأجل عدم انحفاظه في 
الذكر» )١١‏ ْ 

أقول: قد اضطرب كلامه واشتبه عليه الأمر وحكم أن الفاعل القادر العاقل 
قد أقدم على الفعل وما به الترجيح والترجيح مخ" عنه. وهذا ليس إلا عين الالتزام 
بإقدام الفاعل على الفعل من غير عناية بالمرجّح 1 هذه الأمثلة ونظائرها. وقد غفل 
عن أن المرجّح لقدحي العطشان وطريق الهارب هو الفرار عن الموت وحبّه للحياة 
والبقاء و هو أمر وأجب عنده ولا يرصى بشىيء دونه وهو شاعر به عد الشعور . 
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والعجيب قياسه (قده) تلك الأمثلة بفعل النائم والعابث والساهى. فإنّ النائم قد 
انقبض عنه الشعور والادراك وهو لا يشعر الفعل وما يترجح به الفط والعابث لا 
عانة اله با لاريجيم واللركه و ا بالهويعا بش ردكي القييع: فيد ويرئت عليه وغل 
عدم عنايته بالمرجّح. فليس لفعل العابث مرجّح بحسب الواقع وعند العابث أيضا . 
فأين هناك المرجّح الذي خنى على العابث الذي لا عناية له بالمرجّح أصلا ؟! 
فالمتحصّل فى المقام أنّ المرجّح هو الغاية الحسنة الحكيمة يقصدها الفاعل وياتي 
الفعل لأجلها. 

ثم إِنّ المرجّحات, كائنة ما كان, مع جميع أنحائها وأنواعهاء ولو كانت فى نهاية 
التأكد والوجوب, واقعة في طول القدرة والمالكيّة. ولا تنفعل القدرة والمالكيّة بتلك 
المرجّحات. بل القدرة حاكدة كلها و تداق اللعر رو انار ل عل جدمواء بحست 
التكوين قبل التعل وتعده. | يضا: 

اومن بعيويها ذكزنا أل يكز في الوم وينوه باط ره 
الفعل أو الترك, بحيث لا يكون الفاعل عابثا ولا لاغيا في فعله أو تركه. والقدرة في 
عين تأثيرها في صدور الفعل عن المرجّح باقية على حاها على ضدّ الفعل ونقيضه. 

إذا تقدّر ذلك فنقول: إِنّ ملاك الترجيح في الأمور المترجّحة الوجوديّة 
وكذلك الفعل ونقيضه ينتهى إلى المالكيّة الذاتيّة فى مرتبة ذات الفاعل. وربّنا المالك 
المأعيد القادو لق وس رامل الااعون 11 تمده بدن ليع جمد علي رلا تفيل 
الأمورالمرجوحة لقبحها فيقدس وينزّه عنهاء ويختار من المتساويين المترجّحين من 
جميع الجهات, ما يختار بمشيّته وإرادته وقدره وقضائه وكتابه وأجله. وفي مرتبة 
فعله أحدهماء قادر وختار فى إتيان بدله أيضا. 

فل حصنو في المقام 1 الجهات الفارقة بين ماجاءت فى مححمات الكتاب 
والسنّة القطعيّة وبين ما في العلوم البشريّة في أمور : 


١-عدم‏ تناهى علمه تعالى وعدم تناهى معلوماته, أي تحديد العلم وتعيّنه 
بالنظام الواحد الأحسن. 1 

١‏ اقتداره ومالكيّته تعالى على المشيّة وعدمها بالنسبة إلى كل واحد من 
النظامات الحسنى الغير المتناهية التى يعلمها وبالنسبة إلى أجزائها وأبعاضها أيضا. 

إن تعيّن المخليقة والنظام إنا هو بالمية والارادة والقدرء وكل متها قعل 
حادث بأمره تعالى من دون توهّم تحديد وتعيّن في ذات العلم. 

-إنّ قدرته تعالى ومالكيّته على النظام الذي شاءه تعالى وأحدثه وعلى 
غيره من النظامات الحسن التي لا نهاية لهاء في عرض سواءء وكذلك بالنسبة إلى 
لقا نكما واضدادها: 1 

4 -المشيّة حادثة وهى عين الفعل المتعيّن بالعلم الحادث الذي حمّله تعالى 
الحملة وهو الكتاب المبين اح المطهرة النوريّة. والتغيير والتبديل في هذا 
الكتاب بتغيير بعض أجزاء النظام المكتوب فيه. لا يوجب تغييرا في ذات العلم 
المكتون وان بوحن بين فى وق |لقجا بسنو قى واقابة فيا وإنياك ع رركن 

وفي المقام جهات فارقة أخرى سيأت الإشارة إليهاء إن شاء اللّه. 
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البداء 


ألف _البداء فى الكتاب 

ا عقا ل تال: 

يْحُو اللَهُ مَايَشَءُ وَيُنْبِتُ َعِنْدَه د الْكتَاب. 0 
بيان: ا ؟بالمفتة تعن كل ما عوه تعان: ومتعلّق المحو في 

1 الكرفه هو المشباء فييكن انيتال ا اللشسعيا لاشو نا وشاع سن :ذلك 
المكتوبيات 0 كتبت بحسي المشيّة الأولى, وبعبارة أخرئ: فهو الشعة الاوك 
باللستة الغا ثيه مره سيك احد انها ايفان ا. 1 ن قال: يخوميا غناءة ادل 
بالمشيّة الثانية. وإطلاق الآآية يشمل كلا الوجهين ومآل الوجهين إلى أمر واحد. فإنٌ 
محوشيء من مكتوبات المشيّة الأولى أو حو المشيّة الأولى من واد واحد. 

قوله تعالى: وَيُْبتَ ته أعوده بثبت بالمشيّة الجديدة مالم يكن بوجه أصلا ولم يشأه 
ولم يكتبه بالمشيّة الأولى فى هذه الصحيفة المباركة النوريّة الإطيّة. 

فالمتحصّل في معنى الآية الكرية حو ما قد كان ثابتا ومكتوبا بالمشيّة الأولى 
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وإثبات مالم يكن. والاية الكريمة بإطلاقها شاملة لمحو ما كان ثابتا فى مرتبة المشيّة 
أو الارادة أو القدر أو القضاء. 
روى الكليني مسندا عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ وغيرهماء عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال فى هذه الآية: يْحُو اللَّهُ مَايَسَاءُ وَيُنْبتٌ قال: فقال : 
وهل يمحى إلا ما كان ثابتا ؟! وهل يثبت إلا مالم يكن ؟!. (") 
وروى العيّائيٌ عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن 
لولا آية في كتاب الله لحدّنتكم بما يكون إلى يوم القيامة. 
فقلت: أيّة آية ؟ قال: قول اللّه: يحو اللّهُ مَا يَضَآءُ وَيُثْبثٌ وَعِنْدَهُ أمُ 
اكاب (؟) 
وروى أيضا عن جميل بن دراج عن 5 عبدالله عليه السلام ف قوله: «يمحو 
الله...» قال : 
هل يثبت إلا مالم يكن ؟! وهل يمحو إلا ما كان ؟!. (؟) 
وروى أيضا عن حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: يمحو الله مايشاء 
ويثبت وعنده أهٌ الكتاب ؟ فقال : ظ 
ياحمران. إِنّْه إذا كان ليلة القدر و نزلت الملائكة الكتبة إلى السماء الدنيا 
أو ون أو ينفص مله أو بر بد أمر الملك محا 2 اع ايت 
الذي اراق 
قال: قلت له عند ذلك: فكل ثشىء يكون:ء فهو عندالله فى كتاب ؟ قال : 
)١‏ الكانى .١57/١‏ 


؟) تين الفقاعنه 0 
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فقلت: فيكون كذا وكذاء #كذا وكا حى.نتيئ إل آخرة؟ قتال:: 
نعم. 

قلت: فاىّ شىء يكون بيده بعده ؟ قال: سبحان الله ! م يحدث الله 
ارضا واف ا توهال ا 


وروى أيضاً عن أ حمزة القمالي قال : قال أبوجعفر وأبو عبدالله علهما 
السلام : 


نا أباعةةة ان نحن ناك رامرائه يجيء من هاهناء فجاء من هاهنا , فإِنٌ 
الله يصنع ماقا وان عاقاك البو ديف تاك هذا 
كاذفه فا د الله سحورها شاك و يفيف 7 


وروى افا عن عمرو بن انمق قال: دخلت على امون اميت غلية السلام 


حين ضرب على قرنه. فقال لى : 


ناغمرق إن مفارتكي: #2 قالوسكة السيعيق :فيا بلاغ قابذا اقالانا .+ 
فقلت : فهل بعد البلاء رخاء ؟ فلم يجبني وأغمي عليه. فبكت أمّ 
كلثوم. فأفاق. فقال: ياأءٌ كلثوم, لاتؤذيني, فنك لو قدترين ماأرى, 
لم تبكي. إِنّ الملائكة في السماوات السبع بعضهم خلف بعض والنبيّون 
خلفهم . وهذا حّد صلى الله عليه وآله. آخذ بيدي يقول: انطلق يا 
عل فا أمامك خير لك مما أنت فيه. 

فقلت: بأبي أنت وأميّ؛ قلت: إلى السبعين بلاء. فهل بعد السبعين 
رهلة؟ اناق راسي إن بعد ناذه وكات وخر له قا 
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ووو فا او يد فقلت لأبى جعفر عليه السلام: ! ا فيكا عليه 
السلام كان يقول: إلى السبعين بلاء. وبعد السبعين رخاء و فقد مضت السبعين ونم 
يروا رخاءً. فقال لي أبو جعفر عليه السلام : 
ينات :ان الله كان كدوك هذا الأمرى السيعية: ذل قدل المسين 
علد ابثلاء انعد عضي الله عل أهل الأررضن قاحرة إل أريعين 
كانه ملة معداتنا كي فأذعتم الحدوت وكمنم قناع الد فاحية 
الله و يتجعل لدلك ك عندنا وقتاً. تم قال: م م يْحُو اللّه مَايَشَاءِ وَيُنْبتٌ وَعَيْدَهُ 
آم الكتات 9 
وروى أ.يضأ عن عارين موي بعن ان عبدالله عليه السلام سئل عن قول 
الله: نْحُو اللَهُ مَايَشَاءُ وَيُْبثٌ وَعِمدَهُ أ الكتاب قال : 
إن ذلك الكتاب, كتاب محو الله مايشاء ويثبت. فن ذلك الذي يرد 
الدّعاء القضاءء وذلك الدعاء مكتوب عليه: الذي يرد به القضاء. حىٍّ 
إذااضان لك أ الكنانيه ريشن الأعاء فدهي 9 
وروى أيضأ عن الحسين بن زيد بن على, عن جعفربن محمّد ,عن أبيه. عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : 
إن المرء ليصل رحمه ومابق من عمره إلا ثلاث سنين, فيمدّها الله إلى 
ثلاث وثلاثين سنة. وإن المرء ليقطع رحمه وقد بق من عمره ثلاث 
وكالالوى فق نتقوها الله ان كلذك يفن اذ اد 
قال الحسين: وكان جعفر يتلو هذه الآية: يحو الله مَايَشَاءُ وَيُعْبِتٌ 


- 
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الام 
صاحب القبر. ماكان عنده منه علم. فقال الرّجل: إِنما عنى يذلك أبوبكر وعمر . 
فقال: لقد جعلهما فى موضع صدق ! قال جعفربن محمد: إن مروان بن تحمّد لوسئل 
عند عقن رسيول اللدضيل الله علية و الف نا كان عند همه عله ل يك وبق املو ك 
الذين سمُوا له. ونا كان له أمر طرأ. قال أبو عبدالله وأبوجعفر وعلى بن الحسين 
والحسين بن على وا لحسن بن على؛ وعلى بن أبى طالب عليهم السلام : 
لولا آية في كتاب الله لحدثنا كم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: حو 
الله مَايشَاء وَيُتٌ وَعِنْدَهأمُ الكتاب 0 
فإن قلت: يمكن تطبيق الآية الكرية والرّوايات الواردة في تفسيرها على أن 
الأأعنا وبوالتواناق السيودة كليا :فكو ومقاءالمفتة الأزلية الى هى عدلنة 
تعالى. ولايعقل التغيير والتبديل فها علم بعلمه تعالى وفها يشاء بمشسيّته وإرادته 
وقدره وقضائه. وقد فرغ من تنظيم أمر العالم وتدبيره بمشيّته في الأزل وحكم بكل 
شىء مابخصّه ويقتضيه من الحكم الثابت على قدر مقدر. ويستحيل التغيير والتبديل 
في شيء منها. فا حوادث كلها تجري طبق الأحكام التي سطرت في الكتاب والفاعل 
في هذه الحوادث المكتوبة لمنظمة هو الله سبحانه, يأتى بالل فد القواو بون لوت 
بعد الحياة. فيصسحٌ ويصدق أن يقال: إِنّهِ يحو بحكمه الغانى حكمه الأوّل. والآية 
الكرعة بوالتواناتك الذكورة يكق ن تعن هدا اللفود: 
قلت: هذا ليس تفسيراً للآية بل مغالطة لاغفال المحصّلين. والاشكال فيه 
من:وحوه: 
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١‏ -إِنّهِ مبتن على كونه تعالى فاعلاً عنائيّاً أو رضائياً. وهو خلاف ماقدّمناه 
سابقاً من أَنْه تعالى فاعل بالانشاء والابداء والابجاد عن الاقتدار والمالكيّة. 

؟ -إِنّه مبتن على كون مشيّنه تعالى بعينها علمه سبحانه ونه تعالى شاء كل 
تع بالمفقة الأزلة :وهو أرضا خلافماتذتاء من البراهيق عل استحالة أزلئة 
المشسحة وقدم العالم. 

قد ثبت بالتحقيق أنّ مشيّته تعالى هو فعله سبحانه. وهو عين تعيّن النظام 
الحكير بالعلم الحادث الذي علّمه أنبياءه ورسله وملائكته. ونسبته إلى علمه تعالى 
نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. وليس علمه تعالى عين مشيّته التي هو نظم عالم 
المخلق رحاب 50 00 علمه بيغا دل المعيدة اد فين التيول 
لادليل له. وهو التزام بقدم العالم ونني مالكيّته تعللى على الفعل والقترك, والتزام 
بأزليّة الفعل. وهو خلاف البراهين الإليّة على ما قدّمنا تفصيلها في بحث المشيّة 
والإرادة وخلاف ضرورة الأديان فكيف يكون أصلاً وملاكاً لتفسير الآآية وحملها 
بالمشيّة اللأزليّة الموهومة ؟ ! 
4 إن تفسير الآية وحملها على الحوادث المكتوبة في الأزل ليس محواً ولا 

إقاناً بالدمدو ل هو الجاء ومسارك وميه إل القن 1 النةتوتص رع بو اتضاء 

لأجل مكتوب وإبراز وإظهار لما كان ابتاً وفكتوياً ف الازليوقه اضول مولا 
الصادق عليه السلام على بطلان هذه الفرضيّة بهذه الآية في قوله: «هل يمحى إلا ما 
كان ثابتأ ؟! وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟! .» أي: إن تعالمى يمحو ما كان ثابت بالحقيقة 
ويثبت ما هو أمر حادث جديد ابتدائي بالحقيقة وم يكن بوجه أصلاً. 

فثبت مما ذكرنا أنّ الآية الكريمة صريحة في أنّ المحو حقيق” ومتعلّقه الأمر 
الموجود الثابت لو لا المحو_سواء كان في الأعيان أو الحوادث. وكذلك صريحة في 
إقنات مال يكن بوجه أضاة لاإيراذ وإظهارنكا تق الأزل وصمرع الاؤانات أن 


من ذلك تقد ما كان موْخَراً وتأخير ما كان مقّدماً. 

إن قلت: بناءأ على القول بالمشيّة الحادثة يلزم أن لا يكون للعالم صورة ثابتة 
ونظم عنده سبحانه ويكون أمر الخلقة على بحازفة من غير تقدير وتدبير. 

قلت: إِنّ جميع ما خلقه تعالى متعين بالمشيّة الحادثئة ومشاء ومراد ومقدّر 
بتقدير العليم الحكيمء وهذا فعله تعالى المتعين. والمشيّة الثانية هي تعين ما يخلقه من 
خلق جديد أو حو ما كان ثابتأ بالمشيّة الأولى. وكلتا المشيّنين ا حادثتين موافقتان 
للحكئة والمصلحة بالعلم الحادث الذي أفاضه على أنبيائه ورسله وملائكته. 

؟ قال تعالى : 

نا أَْرَلنَاهُ في لَبْلَِ الْقَدْرِءه ومَا أَدْرَاكَ ما لَثِلَهُالْقدْرء لثِلَهُ الْقَدْر خَيْرُ مِنْ ألْفٍ 
شَيْرٍ » تَعَرلُالَلائكَة وَالوُوحٌ فيها بدن ريم من كل أَر 1١‏ 

اقول#التدو نتم الدال وسكون ا بعفق واعد وشو عسه ما يدل علية 
الكتاب والسئّة تعيين حدود الأمر المشاء والمراد من جميع الجهات. وقد تقدّم في 
البحث عن المشيّة والارادة والقدر عن الرّضا صلوات الله عليه أن القدر هو الهندسة 
من الطول والعرض والبقاء وأَنّه هو وضع الحدود من الآجال والأرزاق والبقاء 
والقناء, 

قوله تعالى: تَعَزّلُ الْملَائِكَةَ وَالْوُوحٌ فِما... . 

أقول: قوله: «تئزل» ‏ بصيغة المضارع يدل عن امقفرار قرول المتلابكة 
والروح واستدامته في كلّ سنة أي, تندّل الملائكة والروح إلى الرسول أو خلفائه 
القائمين مقامه عليهم السلام بإذن رهم فى كل سنة وسنة. 

قوله تعالى: وَالدٌّوح. 

روى الكليني مسندأً عن جابر. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
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علم العالم, فقال لى: 
يا جابر إِنّ في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدسء وروح 
اللإيمان وروح الحياة وروح القوّة وروح الشهوة, فبروح القدس يا 
جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما نحت الثرى, ثم قال: يا جابر إن 
هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إل روح القدس فإنّها لا تلهوا 
ولا تلع )١١‏ 
وروى أيضا مسنداً عن المفضّل بن عمر, عن أب عبدالله عليه السلام قال: 
سألته عن علم الإمام بما فى أقطار الأرض وهو فى بيته مرخى عليه ستره. فقال : 
با مفضلء إِنّ اللّه تبارك وتعالى جعل في الى صلى الله عليه وآله 
حمسة أرواح: روح الحياة. فبه دبّ ودرجء وروح القوّة فبه نمض 
وجاهد. وروح الشيوة كيد اكرووكرنيدواك اليا سين النناول: 
وروح الإيمان فبه أمن وعدلء وروح القدس فبه حمل النبوّة. فإذا 
5 البو مل الله عليه وآله, انتقل روح القدس فصار إلى الامام. 
وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو. والأربعة الأرواح 
قاع رشقل وهو واي اه 
وفي هذا الباب روايات أخرى أوردناها في كتابنا «مناهج البيان» في تفسير 
قوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الدُوحٌ وَاملائِكِةَ صَنَا 7" 
وقوله تعا لى: من كل أ الظاهر 2 «من» متعلق بقوله: «تغزل». ولا يستقهم 
المعنى إلا أن يكون «من» بمعنى «الباء» كما في قوله تعالى: يَنْظُدُونَ مِنْ طَوْفٍ خَوة (4) 
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فالمعنى: ترّل الملائكة والرّوح بجميع الأمور المقدّرة في هذه الليلة المماركة. 
روى المجلسي عن دعوات الراونديّء عن أبى عبدالله عليه السلام قال : 

إن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هي ليلة الجهني. فيها يفرق 
كل أمر حكيم. وفبها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق 
والقضايا وجميع ما يحدث الله فيها إلى مثلها من الحول... "1 

روى على بن إبراهير مسنداً عن عبدالله بن مسكانء عن أبي عبداللّه عليه 

السلام قال: 

إذا كانت ليلة القدر. نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدّنيا 
فيكتبون ما يكون من قضاء الله تبارك وتعالى في تلك السنة. فإذا 
أراد اللّه أن يقدّم شيئاً أو يؤخّره: أو ينقص شيئاً أو يزيده. أمر اللّه أن 
محو ما يشأء, 6 انيت الذي أراد. 
قلت: وكل شىء عنده بمقدار مثبت في كتاب؟ قال: نعم. 
قلت: فأىّ شىء كن عد ؟ قال ا اللّه! #“يحدث اللّه أيضاً ما 
خاد هار وال 3 

وروى المجلسي عن أمالىي الطوسييّ مسنداً عن العلاء عن محمّد قال: 
سكل أبو جعفر عليه السلام عن ليلة القدر. فقال: تنزّل فيها الملائكة 
والدّوح والكتبة إلى السماء الدّنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة 
وما يصيب العباد فيها. 
قال: وأمر موقوف للّه تعالى فيه المشيّة يقدّم منه ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء. وهو قوله تعالى: كحو الله ما يَشاءُ وَيُْتُ وَعِْدَُ أ اتاب © 
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وروى النوري عن دعائم الإسلام: روينا عن تحمّد بن على عليهما السلام أنه 
قال فيقول اللّه عرّوجّل: تَعََلُ الملائكةُ وَالدُوحٌ فيا قال: 
فغزل [تنزّل فمها] الملائكة والكتبة إلى سماء الدّنياء فيكتبون ما يكون 
في السنة من أمرء وما يصيب العباد. والأمر عنده موقوف, له فيه 
المشيّة. فيقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما 
يشاء. وعنده أءٌ الكتاب ١7١‏ 
وروى أيضاً عن تحمّد بن الحسن الصفّار في البصائر مسنداً عن ابن بكير. عن 
أبي عبداللّه عليه السلام قال: 
إن ليلة القدر يكتب ما يكون منها في السنة إلى مثلها من خير أو شرء 
أو موت أو حياة أو مطر. ويكتب فيها وفد الحاج. ثم” يفضي ذلك إلى 
اهل الاارض. 
فقلت:إلى من من أهل الأرض؟ فقال: إلى من ترى. !"ا 
زوك أنضا عن يدروم تان سيدا عون ذا وف بن قرفن قال 
سألته عن قول اللّه عرّوجل: إن أَْرَْناهُ فَّ لَِلَِ القَدْرِ» وَمَا أدْرَاكَ ما لَه 
الَْدْر قال: يفزل فيها ما يكون من السنة من موت أو مولود. 
قلت له: إلى مَن؟ فقال: إلى من عسى أن يكون. إِنّ النّاس في تلك 
الليلة في صلاة ودعاء ومسألة وصاحب هذا الأمر في شغل تترّل 
الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر 
[سلام ] هي له إلى أن يطلع الفجر.'"" 
وروى الكليني مستدا عن ربيع المسلى وزياد بن 5 الحلال ذكراه عن رجل, 
)١‏ مستدرك الوسائل / / 06غ. 
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عن أبى عبدالله عليه السلام قال: 
في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير. وفي ليلة إحدى 
وعشرين القضاء. وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة 
الفكليا و السيول قناته | وبرت[ ماوعا ام 

وفي الصحيفة المباركة السجّاديّة في دعائه عليه السلاء اذا دخل شبر 

رمضانء قال: 
ثم فضّل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شههر وسمّاها ليلة القدر. 
تغزّل الملائكة والروح فبها بإذن ربهم من كل أمر. سلام دام البركة 
اموب سسيي ريه 


م سَّ 


براي ليلو مبارة + نا مُنْذِرِينَ » ٠‏ فيا يفْرَقُ كل أشر حَكمْ + » أثرا مِنْ 


يعني أنه يتعيين ويتشخّص حدود الأمر الحكيم من جميع جهاته وجزئيّاته في 
هذه الليلة المباركة وهذا من مصاديق التقدير المذكور فى قوله تعالى: لَيْلَةُ الْقَدْرٍ 
قوله تعالى: أَمْر رِ حَكمم. 

أقول. ادعام و ابرع بوره ال ود سمي دوي عابنا كك 
و موصيسم موس ب ب 
مطابقاً لمقاصد المتكلّم ومراميه فى إفادته وإفهامه. والآآية الكريمة صريحة فى أَنّ هذا 
التقدير والتفريق إنما هو بحسب أمره تعالى وحكمه النافذ 

روغ المخليق عق ثؤاب الأعبال عستذا عن مران الدسال آنا عفر عليه 


.١65/ الكانى ع‎ )١ 
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السلام عن قول اللّه عرّوجل: إن أَنرلَْاهُ ف لَيِلَةِ مَُارَكَةٍ. قال: 
نعم. هي ليلة القدر. وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر 
الأواخر. فلم يغزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عرّوجل: فَِا 
قال: يقدّر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من 
قابل من خير أو شرّ أو طاعة أو معصية؛ أو مولود أو أجل حتفنا 
قدّر في تلك اللّيلة وقضي, فهو من المحتوم, وللّه فيه المشئّة !"ا 
وروى النوري من كتاب الصيام لعلى بن فضالء بإسناده إلى منصور بن 
حازم: عن أب عبداللّه عليه السلام قال 
اللّيلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم, ينزل فيها ما يكون في السنة إلى 
مكلها امن ين اوقي اوررق افاض اهوت أو حياة. ويكتب فبها 
وفدمكّة. فن كان في تلك السنة مكتوباء لم يستطع أن يحبس وإن كان 
فقيراً مريضاً. ومن لم يكن فيها مكتوباً لم يستطع أن يحي وإن كان 
فشن 5" 
وروى المجلسى عن البصائر بدا عن ابن أجي عمير, عمّن رواه. عن هشام 
قاو : 
قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: قول اللّه تعابى في كتابه: فِيها يُْرَقُ كل 
مر حَكِيْْ ؟ قال: تلك ليلة القدر. يكتب فيها وفد الحاجٌ ومايكون فيها 
من طاعد ار :فيضي او نوت يهن :وعدت الله ق الل تواتباد 
مايساء. م يلقية الى صضاحب الآرض: ْ 
قال الحارث بن المغيرة البصري: فقلت : ومن صاحب الأرض؟ قال : 


.١9 البحار /ا9/‎ )١ 
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ا" 
وروى الصدوق في حديث العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه 
سمعها من الرضا على بن موسئ عليهما السلام قال: 
فإن قال : فلِمَ جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر 
الشييون؟ قبل ؛ لأو شير ركان رهن الي الذي آنل اللمها ل فيه 
القرآنء وفيه فرّق بين الحقّ والباطل؛ كما قال الله عرّوجل : شَهْمُ 
رَمَضَانَّ الى َل فِئهِالْقوآنُ هدي لئاس وَبَعَِاتٍ من المُدئ وَالقُقانِ . !؟" 
ون حمد صل اللّه عليه وله وفيه ليلة القدر التي خيرٌ من ألف شهر. 
فيا يُْرَقُ كل أمر حَكيم. وهو رأس السنة يقدّر فيها مايكون في السنة 
دن يكير اراق ارك ١‏ مف اوررق[ وأجل. ولذلك سمّيت ليلة 
القدر ان 
بيان : قد حصّل أنّ قوله تعالى : فيا يُْرَقُ كلّأَْرِ حكم. و تَتَرَّل الملائكة 
الوح ا بِإِذنٍ ز مهم , من كل مر وماورد من الرّوايات المباركة في تفسيرهماء ناصّة 
وصر بحة ف 2 فيكل سنة ؛ ليلة يسممى بليلة القدر وفيها تقدير جديد وتفريق حديث 
بالنسبة إلى جميع الحوادث الواقعة في هذه السنة بتقدير العليم الحكيم. 
والرّوايات في هذا الباب في معرض التقييد والتخصيص من حيث الامور 
المقدّرة فى هذه اللّيلة. وفي عدّة منها قرينة وشهادة على أنّ ما قدّر في ليلة ثلاث 
وعشرين أيضاً لله تعالى فيه البداء. وفي مقابل هذه الروايات رواية واحدة -على 
ما ظفرنا عليه تدل على أن ما قضى في ليلة ثلاث وعشرين من المحتوم الذي لا 
يبدو لله تعالى فيه. 
)١‏ عيون الاخبار ؟ / .١١5‏ 
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روى الكليني دا عن اس عا قال 
سمعته يقول ‏ وناس يسألونه يقولون: الأرزاق تقسم ليلة النصف من 
شعبان. قال: فقال: لا واللّه. ما ذلك إلا في ليلة تسعة عشرة من شهر 
رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين. فإن في ليلة تسع عشرة 
يلتق الجمعان. وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق كل أمر حكم. وفي 
ليلة ثلاث وععرين عصىي ما أراد الله عرّوجل من ذلك. وهي ليلة 
القدر الى قال اللدعر وجل حر من الف كر 
أن قلت ما معنى قوله: يلتق الجمعان؟ قال: يجمع اللّه فيها ما أراد 
فلن ده وان يهو | را دقفو معتائه: 
قال: قلت: فا معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال: إِنْه يفرقه في ليلة 
إحدى وعشرين [إمضاءه] ويكون له فيه البداء. فإذا كانت ليلة ثلاث 
وعشرين, أمضاه. فيكون من المحتوم الّذي لا يبدو له فيه تبارى 
00 

فد اقم د هله الوا وااضها لراوناة ووتومي الاأصور اق لزلةاالشدريهى كز بينة 

فمها شهادة ودلالة على وهن القول بالمشيّة الأزليّة. ولا أظنّك أن تتوهم أن تقدير 
الأمور في كل سنة قد كان مقضيّاً بالمشيّة الأزلية. 

- قال تعالى: 
رَقَالَتِ الَْيُودُ يَدُ الله مَعْلُولةٌ عُلّتْ أَبِدِمهم وَنْعِنُوا ما قَالُوا بَلْ يَذدَاهُ 
وطن ا كت" 

قال ابن منظور: «ابن الأعر لبيّ: اليد: النعمة. واليد: القوّة. واليد: القدرة. 


.١68/ 6 الكانى‎ )١ 
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واليد: الملك. واليد: السلطات...» () 
أقول: اليد بمعنى القدرة والقوّة والنعمة والمالكيّة فها نسب إليه تعالى كثير في 
القران الكريم. 
وق السدوة ميد ا عد نقد رفسل قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: قوله عرّوجل: «يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيديٌّ»؟ فقال: اليد في كلام العرب القوّة والنعمة. 
قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. وقال: والسماء بنيناها بأيد؛ أى: 
0 
الدّواية الشريفة تصرّح بما يدل عليه ظاهر الآيتين من أن المراد باليد فيهم| 
هى قدرته تعالى التي بنى بها السماء وخلق بها آدم من القراب. قال تعالى: 
قل إِنَ المَضْلَ بيدٍ الله يوْتِيهِ من يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِمه ' "" 
و كل من بيده مَلَكُوتُ كَل كَيْءٍ وَهُوَ يجِيرُ وَل يجَارُ عَلَيِه إن كَدْم 
تك ه (8) 
أقول: اليد في الآآيتين الشريفتين بمعنى الملك. وواضح أن المالكيّة بالتكوين 
لكونك عن القدوة و كذا المكين.: 
إذا تقرّر ذلك فنقول: هذا القول من اللهود من سوء صنيعهم وديدنهم بالنسبة 
إلى ساحته سبحانه إِمّا لجهلهم بنعوته تعالى وكمالاته وتوحيده أو بلجاجهم؛ كما 
قال تعا لى: 


- 
2 - عوو 
ب.ء.. © 


0 #5 لاله ”اه ا اه هس و9 47 
َإ قلَمءيَا مُوسئ لَنْ نُؤْمِنَ لَّكَ حَتَ نَرَى الله جَهْرَة فَأَحَذْنْكُمْ الصَاعِفَة َنم 


.877/١0 لسان العرب‎ )١ 
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؟) آل عمران (؟) / 7/7. 
غ) المؤمنون (7؟) / 8/8. 


)١١ِ و‎ 

ون 

م 58 1 ىشم عوام ررد 02> 
و لوا يَا مُوسئ إنا لنْ ندخلهًا ادا مَا دامُوا فِمِيًا فاذهبٌ انت بك تله 
سّ عباس ة» 5 
مهنا فَاعِدُوَ. ' "' 


و . 


فكذّبهم سبحانه وقال: بعلت اندي الوا انا الاج قن ار ل ننقيكه معان 
معان سوير أ دعاء ايديا عبرالا وواضح أنّ دعاءه تعالى على قوم 
ليس كدعاء أحدٍ على أحدٍ حقٌٍ ينتظر استجابته. بل هو عين قضائه الحكيم وأخذه 
تعالى إِيَاهم أخذ عزيز مقتدر. 
وفى قوله: بَلَ يَدَاهُ مَبِسُوطْنَانِ إضراب عن الجواب بمثل ما قالواء وهو كناية 
وتعبير عن سلطانه واقتداره المطلق وبسط يديه بجميع الأفعال المناسبة لشؤونه 
تعالى في خلق العالم وتقديره. فيجب الإذعان والاعتقاد على ذلك. فيكون قوله 
تعالى: يُنْفِقُ كف يَسَاءُ من المصاديق الخفيّة لهذا الإطلاق. ويكون قوهم بكونه تعالى 
قد فرغ من الأمر جزافاً من القول ونسبة خرافيّةً. والظاهر أنّ تكذيب أمّة أهل 
البيتصلوات الله عليهم البهود في قوطهم: «قد فرغ من الأمر» مستند لهذا الاطلاق. 
روى الصدوق مسنداً عن إسحاق بن عبار, عمّن سمعه عن أبي عبداللّه عليه 
السلام أَنّه قال في قول اللّه عرّوجل: وَقَالَتٍ الْمَُودُ يد اللَّهِ مَعْلُولَة: 
م يعنوا أنه هكذاء ولكنّهم قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. 
عر م 0 لت أده وَلعنُوا ا قَالُوا بل يَدَاهُ 
2 ا ألم تسمع اللّه عرّوجلٌ يقول: بِنْحُو اللّهُ ما 


)١‏ البقرة (؟) / 060ه. 
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وروى أيضاً مسنداً عن أبى عمرو تحمّد بن عمرو بن عبدالعزيز الكجي قال: 
حدثنى من سمع الحسن بن محمّد النوفلي يقول: 
...قال الوّضا عليه السلام... ث” التفت إلى سلمان فقال: أحسبك 
ضاهيت اليهود في هذا الباب. قال: أعوذ باللّه من ذلك؛ وما قالت 
الممود؟ قال: قالت المهود: يَدُ الله مَعْلُولَه يعون ان الله وال فوفر 
تق الأمر قلبعن دف شنا قفا عتوحر: غُلت اندي ولعنوا ينا 
الو اا 
البداء فقال: وما ينكر الناس من البداء وأن يقف الله قوماً يرجيهم 


ع8 


و 
قال سلوان: لأنّه قد فرغ من الأمرء فليس يزيد فيه شيئاً. قال الرّضا 
عليه السلام: هذا قول المهود. فكيف قال تعالى: أدعوني أستجب لكم؟! 
ذال سلياك إناعتي بالك دادر عليه لاله لبها ليو 1الكيق 
قال: يزيد في الخلق ما يشاء؟! وقال عرّوجل: يَْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ 
وفكذة ام لكاي وقد قرم من الاأمر ع فلم فر عووايا 7 
وروى المجلسبى عن الأمالي مسندا عن هشام بن سالم, عن أبى عبدالله عليه 
السلام فقول الله تع لى: وَقَالّتِ المَمُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة فقال: 
كانوا يقولون: قد فرغ من الأمر !"ا 
وروى أيضاً عن العياشيت. عن حمّاد. عنه في قول اللّه: يَدُ الله مَعْلُولَة: 
عون دقرت ما نهر كات النشر انه قازواناقال للع ويد يل جنا 


. ١79 / ١ عيون الأخبار‎ )١ 
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بيان: قد مد تعالى نفسه القدّوس بأل شأن من شؤونه -وكل شؤونه 
لاد رده ا ماري ع ري ات جات سير القلي لدجم وقوله 
عان: م نحن أجل . . قجيد وثناء آخر وبيان لمشيّته الجميلة الحكيمة في أمر الخلقة 
7 2 ية إلى الأجل في خلقة الإنسان. وهذه السئّة الفاضلة جارية في غير 
الانييان وفي كل واقية وحادثة. 
روى الكليني مسنداً عن حريز بن عبداللّه وعبد الله بن مسكان. جميعاً عن 
بي عبداللّه عليه السلام أنه قال: 
بكر قفن الأوضن ولا:ف البواء الا بيده التصال السبع سه 
وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. من زعم أنه ينقد غدل 
اقن واعة د 6 
وروى أيضاً مسنداً عن زكريًا بن عمران؛ عن 5 الحمسن موسى بن جعفر 
عليه السلام قال : 
لايكون شبيء في السموات ولا في الأرض .» الا بسبع : بقضاء وقدر 
وإرادة ومشيئة وكتاب واجل وإذن . فن زعم غير هذاء فقد كذب 
غ1 اللمو اوور دعا اللعع ةي 2 
)١‏ المصدر السابق .١١7/‏ 
؟) الأنعام (5) / 3 . 
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الآية الكريمة صريحة في عنايته تعالى إلى الأجل فى حياة الإنسان ومقدار 
ععوة فين أ كانه ويا غافة و لظ اكد وظاهر الا ار فناك احلين: اعلا مسي 
وأجل غير مسمّى. والظاهر أنّ المراد من تسمية الأجل هو تعيينه بحدوده بحسب 
الواقع, ثم" تعليمه وإلقاؤه إلى حملة العلم من الملائكة المقرّبين والأنبياء والصدّيقين 
غلتي الععلاى وليسن ا لرافين: العييية تنه قدا ل لنقبية: اذ لاط ل لذ الت عد 
مشيّنه تعاللى وإرادته وقدره وقضائه. وواضح عند أولي الألباب والإنصاف أن 
هذين الأجلين متقابلان متضادّان. فغير المسئّى هو الأجل الذي قضاه تعالى على 
شيء أنه مؤْجّل ولا يتعين بعدٌ. والمستّى هو الذي عيّنه تعالى بحدوده وألقاه وسمّاه 
إلى حملة العلم. والأوّل موقوف مرجيٌ. والثانى مسمِّيّ ومتعين. وبالجملة الفرق 
بينهما بحسب الواقع بالتسمية وعدمها. 
روى العيّائي عن حمران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول الله: 
ثم قَضئ أَجَلاً وَأَجَلُ مُسَمَىَ عِبْدَهُ قال: فقال: 
هما أجلان: أجل موقوف يصنع اللّه ما يشاء. وأجل محتوم !"ا 
وووق ايض عن حمران عن أبىي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول 
الله ثم قضى أجلاً وأجلّ مسمّئ عنده قال: 
المستّى ما سمّى لملك الموت فى تلك اللّيلة. وهو الّذي قال اللّه: إذا جاء 
أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهو الذي سمّى لملك الموت 
فى ليلة القدر. والآخر له فيه المشيّة. إن شاء قدّمه. وإن 0000 
وروى ا عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله: 2 
قَضئ أَجَلاًوَأََلُ مُسَمََ عِنْدَهُ قال: 
الأجل الذي غير مسمّيّ موقوف يقدّم منه ما شاء فور هيا 


."05١ تفسير العيّاشى‎ )١ 
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قناء]:وأعا الأجل المسكى» فهو الدى .ينزل نا برية ان :يكون مق ليلة 

القدر إلى مثلها من قابل. 

قال فنذ لق قول الله إذا جاء أججلهم لا يستاخرون سباعة وله 
59 )01( 


٠. 


يسلفل مون . 
وروى المجلسي عن كتاب الغيبة قدا عق حمران بن أعين. عن أبي جعفر 
حمّد بن على عليهم| السلام في قوله تعالى: قَضئ أَجَلاًوَأَجَلُ مُسَمََ عِنْدَهُ قال: 
ابن اجلاوه ال مفوو و اجل وتوت 
قال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لا يكون غيره. 
قال: وما الموقوف؟ قال: هو الذي للّه فيه المشيّة. 
قال حمران: إن لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف. فقال 
50000 وان شين ال 3 
بيان: هذه الروايات الشريفة صريحه فها يفيده ظاهر الآية على ما 
تيتا وفيها تصريع أيضاً على أن المراد من الأجل المسى ما سمي لملك الموت. 
وفي بعضها ما سمي في ليلة القدر. ووامع أنّ ما سمي في ليلة القدر التي تغزل الملائكة 
والوض قينا إل دول العضيره وسولا كان أويوضعاء فلا مدالة بكوق مسيعة لد 
وللملائكة الحملة الّذين يحملونه إلى ولي العصر _صلوات الله اي وهنا نل 
هذا المسمّى, الأجل الغير المسمّى. فيك فى كونه قسواً للمسمّى التسمية في أحدهما 
وعنه اقبي تق اللخزوكيف كاوو فالا الكرعة والؤواياخ الى ارو اهعاق 
تفسيرها كافية ف كنار الأعل الأول شو الو رقي لخدلا المسبى هو الذي 
سمّاه اللّه في ليلة القدر وألقاه إلى حملة العلم. وهذا المعنى يطابق لعدّة من الآيات 
أرضا. قال ها ل: 


.505 / المصدر السابق‎ )١ 
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عو اي نوتفم جملا يعدم فيه لِمقُضئ أَجَل 
0 7 َي تزجفكم يتك يكنم تفعلون. )01( 
لغشا وَالْأَرْض يَدْعُوكُه لِيَغفْرَ لَكُهْ صن 
بكم وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَل مُسَمَيَ ."ا 
ذ يوَاخَِ الل النَّاسَ يا كَسَبُو مَاتَرَكَعَلى ظَهْرِهَا من ذَابَة ة وَلَكِنْ يُوَحْدٍ 
إلى ده ُسَمَىَ فَإِذَا جا أَجنّهُم قن اللّه كَانَ, ل" 
اللَّهُ يتَوَنَّ لْأَندمْسَ نى حِْن تيه اي َك في متايه يفيك الي قضى 
عَلَيَْا اوْتَ وَيُوْسِلَ الْأخْرى إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ إِنَّ في ذلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم 


سس 1 - )0( 


رزن. 


اله الاك لوي مز َك ليان اب ولكن وخَُْمْ إل 

- َإِذا جَاءَ :أله لا يستَأخِوُونَ سَاعَةٌ ولا يتف 5 
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذّابٍ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَ لَجَاءَهُُ الْعَذَابُ َلتأييك: بغت 

وَهُُ لَا يَشْعْرُونَ 7 0 

اقول ف مفاد هذه الآيات وسياقها آيات كثيرة في القرآن الكريم. فهي تدل 
بظاهرها وإطلاقها كما في بعض منهاء وبتصريحها في بعض آخرء على أن المراد من 
الأجل المسبّى هو الأجل الذَّي يرتحل به عن الدنيا إلى القبر والآخرة. ولاريب 
بحسب هذه الآيات والروايات أنّ المراد بالأجل المسمّى في هذه الآيات الكريمة 
وغيرهاء هوالمدّة المضروبة على حياة الانسان أو انقضاء هذه المدّة. فلا وجه 


3 


.7٠0 / )6( الأنعام‎ )١ 
٠ / )١5( ؟) إبراهيم‎ 

*) الفاطر (90) / 0غ . 

غ) الزمر (59) / ؟غ. 

6) النحل (13) .5١/‏ 
6) العنكبوت (59) / 07. 


للوسوسة والترديد في هذه الحقيقة القرآنيّة. ولا دليل على الأقوال التي نقلها 
لوي 
١-إِنٌالمراد‏ من الأجل الأوّل الحياة في الدنيا. والمراد من الأجل المسمّى من 
أُوّل الموت إلى زمان البعث. 
لجل الأول هاء أهل النانا.بوالاخل المت الاخرة: 
ب الاخل لاز لهو حل من يق ممق الخلقي و اآراة فو الها لسن 
أجال الباقين. 
ان التحل الأول المقضىّ هو النوم. والأجل المسمّى عنده هو الموت. انتهى 
بق الكلام في الروايتين اللّتين لا تطابقان لما ذكر من الآيات والرّوايات: 
روك كن بن إراهم سيدا عن عد الات بق :سكا عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: 
الأجل المقضىّ هو المحتوم الّذى قضاه اللّه وحتمه. والمسمّى هو الذي 
ف اليداء يشام نا عا ورة ذوعا يعناءيروا لوم لبد اويداجقه عروار: 
ا 
وروى العيّاثي عن حصين. عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله: قَضى أَجَلاً 
رَأَجَلّ مُسَبَىَ ود سع عِنْدَهُ قال: ١ ١‏ 
الال الاو لهو ها قن إل اللاتكة والرمد والاقينا دروا لاع 
الك عند شن الناك سانو اللشعن الات 
أقول: لخد مق إبكال الرواكف و إيكال هلها إل االصبعات وال أولناثة: 
)١‏ راجع مجمع البيان غ / 777 . 


؟) تفسير القمى .١95 /١‏ 
") تفسير العيّاشي ١‏ / 700. 


واللّه هو الحادى. 
فتحصّل أنّ الأجل أجلان: أجل موقوف, أي قضى الله سبحانه أن يكون 
الموجود موْجّلاًء إلا أنه لم يسمٌ لملك الموت وما ألقاه إلى أحدٍ من الملائكة والرسل 
موقوف عنده يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويقضى منه ما يشاء ويريد ما 
قا ء هوا جل صعوم سس دواتا كن أن تعره اله يء في العالم إلا يحدث بالقضاء 
الأزلى وكلّ من الأجلين أيضا مقضيّان بالقضاء الأزلي. 
تالا 
ااه عُِبِتِ الوم * في أَدْنَّ الأأرض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَهِمْ سَيَعْلِيُونَ * في بضع 
ينين لل امد من قَبِلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَؤمئِذِ يفرح الوْمُِونَ ه بتَضْرٍ الله ينْضْرٌ 
َنْ يَشَاء وَهُوَ الْعَِيرٌ ارح * وَعْدَ اللّهِ لا يُْلِتُ اللَهُ وَعْدَهُ وَلكِنَ أَكْثر 
النّاس لا يَعْلَمُوتَ ١!‏ 
بيان: قد أخبر تعالى من القتال الواقع بين الروم النصارى وبين الفرس 
عوسي و احير اها ١‏ الروم تكلب علوم النازش :2 اخ عا سكرة رسيت 
فق النين بعرو المعوي تمن غلبة الروم الترس يوق ترق له أن الإغبار 
بالغيوب ناحية من نواحي إعجاز القران الكريم. 
قوله سبحانه: هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَِمْ سَيَفْلِيُونَ. الظاهر أنّ الضمائر كلها راجعة إلى 
الروم. و«غلبهم» مصدر بمعنى المفعول. أي: إِنّ الروم بعد مغلوبّتهم سيغلبون 
القرسن .ود | الول عفن :اله ميدكا شرو رادة#قاقد تافكة تعا ل سب ناهر 
القرآنء فلابدٌ من إنجازه والوفاء به؛ كما هو صريم الآّية: وَعْدَ الله لا يْلِفٌ اللَّهُ وَعْدَه. 
روى الطبرسي كن أن سعد ا لخدري قال: التقينا مع رسول الله صلى الله 
عليه واله ومشركو العرب والتقت الرّوم وفارس, فنصرنا الله على مشركي العرب. 


)ارو 00 اح 


ونصر الرّوم على المجوس. ففرحنا بنصر الله إيّانا على المشركين ونصر أهل 
الكتاب على المجوس. فذلك قوله: وَيَوْمَئِذِيَفْرَحُ المؤْمِنُونَ بِنَضْرٍ اللّهِ وهو يوم بدر. !"ا 

وقوله تعالى: في بضع سِنِينَ. قالوا: إنّ البضع هو من الثلاثة إلى العشرة. وهذه 
اذه حل مقووت عن وعدسان: ىر[ ارو وسدلون الأريس تعره الله 
على الفرس في عرض هذا الأجل وهو بضع سنين. 

وقوله تعالى: للَّهِ الْأَمْدُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعد قوله: «للّه» خبر مقدّم و«اللأمر» 
مبتدأ مؤّخَّر. قدّم الجارٌ والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص, أو لعناية أخرى. 

وهذه الجملة المباركة في حدّ نفسها تجيد لله سبحانه. أي: إِنّ الأمر لله وحده 
وهو المالك للأمر على الاطلاق ويده الفائضة الباطشة غير مغلولة ولا مغلوبة 
-سواء كان قبل أمره أو بعد أمره فيقضى ويأمر تعالى بعد الأمر الأوّل كما كان له 
تعالى أن بقضي الأمر الأوّل. والظاهر 0 هذ الجدلة امتدراك لالجل الضرنوب 
على إنجاز ما وعد اللّه سبحانه من نصيره الروم وغلبتهم الفرس في عرض بضع 
سنين. أي: إِنّ له تعالى الأمر من القيام والوفاء بوعده الجميل قبل انقضاء المدّة 
المضعروبة أو بعده. فإِنٌ الأمر والمشيّة إلى الله سبحانه. فيقدّم وعده إن شاء ويؤخَّر 
إن شاء. 

فتحصّل أنّ الله سبحانه أخبر بغلبة الروم الفرس وشرط فيه إمكان التبديل 
والتغيير في الأجل المضروب. مع الالتزام على نفسه القدّوس العمل بأصل الغلبة في 
المدّة أو بعدها. وللمفسّرين في ربط هذه الجملة بما تقدّمها من الآيات كلمات غير 
والوعو ا ْ 

منها أن التقدير: للّه الأمر من قبل أن عُلِبت الروم وبعد أن عُلِيت. 

وفيه أنّ أمره تعالى بعد مغلوبيّة الروم ليس إلاالوفاء بوعده وهو غلبة الروم 


على الفرس. وليس المراد أَنّ اللّه سبحانه إن شاء يقضي ويأمر بغلبة الروم على 
الفرس وإن شاء يقضي بخذ لان الرّوم ومغلوبيّتهم. 
ومنها أنّ التقدير: لله الأمر من قبل كونهم غالبين وبعد كونهم مغلوبين. 
وفيه أنّ أمره تعالى قبل كونهم غالبين هو الوفاء بالوعد من نصره الرّوم و 
غلبتهم على الفرس. وأمًا بعد كونهم مغلوبين. فيكون شاملاً لما قبل غلبتهم وما 
بعدها أيضاً. وأمره تعالى بعد كونهم مغلوبين وقبل أن يصيروا غالبين. هو الوفاء 
بوهدة من غلك الترس. .وهو سيحانة ضاق القولبوتاقة الحدة و اما بعد كوتهيم 
لين فللة يميج انه لامر )ا دامة انبرض وع توي ولدقنا ل سلت التصيرة والدرة 
عنهم وجعلهم مخدولين. 
ونيا ا كرنيم ريق أولا وغالين اضرا لس الا بان الله: 
وفيه أن منشأ هذا القول هو أنّ الآية الكريمة مسوقة لبيان توحّده تعالى في 
الأمر؛ كما فى قوله تعالى: كُلْ إِنَّ الْأْرَ كُلّهُ لله ''' وهذا غفلة عبًا ذكرنا من أَنّ الآية 
الكرية ف عنام كتيده كنال باللالاق لكك ربط يده الناتضة الاطامة» بنط 
ويأمر قبل الأمر الأول بما شاء وبعده أيضاً. فله تعالى الأمر قبل الأمر الأوّل أي 
قبل نصره الروم على الفرس فى الأجل المضروب عليهء وله الأمر بعد الأجل 
المضروب. 
روف الحران عن صائفي ثافن الناقك ساعن أن هاقم لسر 
عن تحمّد بن صالح قال: 
قلت لأبى الحسن العسكريّ عليه السلام: عرّفني عن قول اللّه تعالى: 
لل الْأَْدِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. فقال عليه السلام: للّه الأمر من قبل أن يأمر 
ومن بعد أن يامر ما شاء. 


.١6غ‎ / آل عمران (؟)‎ )١ 


فقلت في نفسى: هذا تأويل قول اللّه: ألاله الخلق والأمر تبارك اللّه رب 
العالمين فأقبل عليه السلام على وقال: هو كما أسررت في نفسك. ألا له 
الخلق والأمر تبارك اللّه رب العالمين. فقلت: أشهد أنّك حجّة اللّه وابن 
مع ا 

وروى الفيض عن الخرائج عن الرّكيّ عليه السلام أَنّه سئل عنه عليه السلام 

فقال: 

له الأمر من قبل أن يأمر به. وله الأمر من بعد أن يأمر به. يقضي بما 
ا 1" 

وروى الكليني مسنداً عن أبي عبيدة قال: 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عرّوجل: اله عُلِيَتِ الدُومُ في 
أَدْنَ الَْرْضٍ. قال: فقال: يا أبا عبيدة. إنَّ هذا تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
والراسخون في العلم من آل تمد صلوات اللّه عليهم. إن رسول الله 
صل اللّه عليه وآله لا هاجر إلى المدينة و[أ]ظهر الاسلام, كتب إلى 
ملك الرّوم كتاباً وبعث به مع رسول يدعوه إلى الاإسلام. وكتب إلى 
لك قاارسس كايا يدغوه الل الإالام ويطقه اليد مع وهو لدد اناا ملك 
الوطم قفايورسول: اللدرو اكرعويو لدو أعاملك كاردى: قال 
ابعفلة بكتاب ومول اللمضل الله عتليسو لابو فد واسفد 
برسوله. وكان ملك فارس يومئد يقاتل ملك الروم وكان المسلمون 
مموون أن يغلب ملك الرّوم ملك فارس وكانا لناحيته أرجى منهم 
للك فارس. فلأ غلب ملك فارس ملك اروم كل ذلك المسلمون 


)١‏ البرهان “/08؟. 
") تفسير الصافى / ١١غ.‏ 


واغتمّوا. فأنزل الله عرّوجل بذلك كتابا قرآناً: الا علِبِتِ الوُومُ في أَدْنَ 
الَْوْضِ يعنى غلبتها فارس. «فى أدنى الأرض» وهى الشامات وما 
حوطا. اروهم اتيجى وفارس «من بعد غلبهم» ارون «سيغلبون»؛ 
يعنى يغليهم المسلمون في بضْع سِنِيَ لله الأ من قَبْلُ وَمِنْ بعْدُ وَيَوْميِذٍ 
يَفْرَحٌ المؤْمِنُونَ بنَضْرٍ اللّهِ يَنْصُرٌ مَنْ يَشَاءُ عرّوجل. فلا غزا المسلمون 
فارس وافتتحوهاء فرح المسلمون بنصر الله عَرُوجْل. 
قال: قلت: أليس الله عرّوجِلَ يقول: في بضع سين وقد مضى للمؤمنين 
سنون كثيرة مع رسول اللّه صل اللّه عليه وآله وفىي إمارة أبى بكر 
ونا غلب المؤمنون فارس في إمارة عمر؟ 
فقال: ألم أقل لكم: إِنّ هذا تأويلاً وتفسيراً؟! والقرآن -يا أبا عبيدة ‏ 
ناسخ ومنسوخ. أما تسمع لقول اللّه عرّوجل: «للّه الأمر من قبل ومن 
بعد»؟! يعنى إليه المشيّة في القول أن يؤخّر ما قدّم ويقدّم ما أخَّر في 
القول إلى يوم يحتم القضاء بتزول النصصر فيه على المؤمنين. فذلك قوله 
عرّوجل: ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر اللّه [ينصر من يشاء ] أي يوم 
يحتم القضاء بالنصر !"ا 
أقول: قد تحصّل أن إخباره تعالى بغلبة الرّوم الفارس فى بضع سنين. مشروط 
بعدم حدوث مشيّة جديدة لله سبحانه في تأخير الحادثة أو تقديمها. والآية الكرية 
وماورد فى تفسيرها من الدّوايات تدل على بقاء سلطانه تعالى ونفوذ مالكيّته على 
مدكةاقايه أغرى غير الأرق. بالدسال مشاوها وإنها زعا وله أمضاً انال 
يقضبها ولا يمضبها. فالآّية الكريمة تكون نصّاً قاطعاً في البداء ومالكيّته تعالى للأمر 
من بعد أمره, كما كان من قبل أمره سبحانه. 


)١‏ روضة الكانى / 7"19؟. 


ما تتش من اند أ نيا تت بحي ا أو مها تلم أن الله عَلٍ كَل 
عه قييق» أل تغله أن الله لَهُ مُلْكُ السَمْوَاتٍ وَالْأَوْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون 
كه 00 
قال ابن ا 5 «والنمع: : إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه... ابن الأعرابى: 
النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره. ونسخ الآية بالآية: إزالة مثل حكيها. 
والنسخ: نقل الثنيء من مكان إلى مكان وهو هو... الفرّاء وأبو سعيد: مسخه الله 
5 ركه قرذا لع وا حو" 
أقول: كل واحد من المعانى المذكورة قد استعمل فيها لفظ النسخ. ولا مهمّنا 
تحقيق أن" ذلك بحسب الوضع أو بضضرب من العناية. والظاهر أنّ الأصل المأخوذ في 
الموازة الماكورة هو بحيت الازالة والغنين والتعويل والسيديل. فتيكوق المبوارد 
المذكورة كلّها من المعاني اللْغويّة وقد اتنّسع استعمال اللفظ فبها بالعناية المأخوذة في 
الموضوع له. فعلى عهدة الفقيه تعيين المعنى المراد فيكل واحد من الموارد بحسب 
القرائن. قال تعالى: 
ما سنا يك من َل ونيد أ المبطاء فى بيده 
اله ما يُلْق الشَّيِطَانٌ تم“ يحْكِمْ الله آيَاتِهِ وَاللّهُ عَلِمِ حكمه "ا 
هذًا كِتَابِنَا يَنْطِقُ عَلَبْكُمْ باحق إنَا كنا نَسْبَئْسحٌ مَا كنم تَعمَلُونَ (ذا 
وكا سكت عزوتي النضت أذ الأزدات وف فخا عدن ور للدوة 
ري او 


.٠١/و‎ ٠١5 / البقرة (؟)‎ )١ 
.3١/7 ؟) لسان العرب‎ 
؟07.‎ / )١2( ؟)الحج‎ 

:) الجاثية (6غ) / 79. 

. ١65 / )7( الأعراف‎ ) 


قوله تعالى: مِنْ آيَةِ؛ِ أي: من علامة. وهى مطلقة شاملة لكل ما يصدق عليه 
العلامة؛ سواء كانت تشريعيّةٌ أو تكوينيّةً. فالتشريعيّة مثل الآية الدَالّة على حكم 
من الأحكام فتكون حاكية عن جعله وثبوته. والتكوينيّة مثل ما يدل على وجود 
الصانع أو على شيء من نعوته وأسمائه جل ثناؤه من الأعيان. 
ا 00 فيالمقام هو ما في الكتب الإطيّة 
بقة لإطلاق الآآبة اع آيات القرآ ن الكرجم. قال تعالى: 
لَيِسُوا سَوَاءٌ م من أَهْل الْكِنا مه قَامَة يَْنُونَ آيَاتٍ اللَهِ آنَاء اللَّيِلِ وَهُمْ يَشْجُدُونَ!١ا‏ 
وغيرها من الآيات:!"ا 
أقول: إطلاق الآّية والآبات على تلك الكتب, لا يوجب تقييد الآية بها ولا 
انحصارها فيها. ولعل منشأ هذا أَنّه زعم جواز نسخ حكم من أحكام الشرائع 
السابقة بالقرآن وعدم جواز نسخ شيء من أحكام القرآن بالقرآن. ولا دليل هذاء 
فإنّ الدّين الذي اختاره وارتضاه سبحانه لأنبيائه وأصفيائه هو الإسلام. قال 
هال: 
الاق ين أخوعاقة و له لفلفو 
إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللِّ السام وَمَا اخْتَلتَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتَاب إلا من ترما 
جَاءَهُمُ الْعله بَعياً ِنب عن يك بآاتٍ اله َال ربالمتَاب 1 
فالدّين الذي جاء به الأنبياء الكرام واحد. غير أن اللّه سبحانه جعل لكل 
اديه اناه ضرف ونثا كي قال 
ِكل جعَْنا مِدْكُمْ شِرْعَةَ ْنا 0 
)١‏ آل عمران (©) / 1١5‏ . 
؟) الاء الرحمن / .١١5‏ 
؟) البقرة (؟) /7 75 . 
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فليس نسخ حكم في الشريعة السابقة بشيء من أحكام الشريعة اللاحقة إلا 
كنسخ حكم في الشريعة الواحدة بشيء من تلك الشريعة بعينها. 

قولة تعال: أذ يها 

أقول: هذا عطف على قوله: «ننسخ» وبجزوم بما جزم به المعطوف عليه. وهو 
من باب الافعال بمعنى الاذهاب من الذكر والحفظ. وإنساء الاية إذهابها من الذكر 
وجدلها نينا كينا بز النابى اخيف لا يذكره نولا يعرف أجد مق النام»ولسى :ف 
اانه الكرعةها يول عن إسيائه ال هها من اناتسغن ذكر ال وتحنظة ,ولي 
سياق الآآبة الكريمة في بيان شيء من ذلك. وإنا الظاهر منها بيان مالكيّته تعالى ملكاً 
تكريت وشر امل الإطلاق ونفوذ قدرته وسلطانه فما يملكه ويتصصرفه. ويحكم 
ما يشاء ويريد طبق الحكمة البالغة والتدبير العلمّء على ما سيأتي توضيحه في ذيل 
الآية إن شاء اللّه. هذا أوّل. 1 

وثانياً: أنّ هذه الآآية الكريمة في سورة البقرة, والسورة مدنيّة. وقوله تعالى: 

ب سََئُكَ فلا تنس إِلَامَا شَاءَ الله إِنَهُيعْلَمُ الجَهْرَ وَمَا يَخْق » وَنُيَسّرُكَ لِلْيُشْرئ. في سورة 

الأعل :وه تاذل بك ق أزائل أمريوتصل اللدغليه و الدبوعةا يرم فق أن ترايت 
صل اللّه على وآله إنما هي باللّه وبفعله تعالى وبعنايته الخاصّة به صلّى اللّه عليه 
وآله. وهو بقرينة قوله تعالى: لَا تنْسِى الذي هو صري في نني النسيان عنه صل الله 
عليه واله على نحو الاستمرار والدّوام. يدل على إفاضته تعالى العلم بالقراءة 
ووذ كرها وحتظيا العضل اللمعله واد ظ 

فإن قلت: فها تقول فى الاستثناء بقوله: إِلَامَا َاءَ اللّهُ؛ أي: إلا ما شاء اللّه أن 
لا يقرئه تعالى وأن ينسبى؟ 

قلت: الاآية الكريمة في سياق الامتنان والحنان على رسول الله صل اللّه عليه 
وآله. والاستثناء بالوجه المذكور خلاف صريم السياق وصريم في تنزيل الأمر 


ولزلة الأموو النادقة ومتز رخص :مول الله عيبل الله عستيو اله مزلة 
الأشخاص العاديّة. بل العناية في هذا الاستثناء هو أنه سبحانه ليس مغلولة اليد ون 
كرامته تعالى على رسوله _سواء كانت قبل مرتبة العطاء أو في مرتبة فعليّة العطاء ‏ 
ليست على نحو الإيجاب عليه تعالى» بل هي تفضّل منه تعالى عليه صلى الله عليه 
واله. ْ 

فإن قلت: إِنّ أقصى ما يدل عليه هذه الآبة من عصمته صلى اللّه عليه وآله 
من النسيانء نا هو بعد نزول سورة الأعلى فلا يشمل قبل نزوها. 

قلت: كلا! إن الآآية الكريمة ليست في مقام إخباره عبًا يفعل على رسوله من 
الكرامة في المستقبل. وليست أيضاً في مقام الميعاد له صل الله عليه وآله بل الآية 
الكريمة في مقام الامتنان وفي سياق بيان ما أكرم به رسوله صلى الله عليه وآله من 
وا ا او 
عليه واله وبيان تيسيره لليسرى. وواضح أنّ الأفعال المذكورة في مرحلة الامتنان 
-سواء كانت بلفظ الماضي أو المضارع ‏ يراد بها تحمّق الفعل من غير تقييد بالرّمان 
وجريانه على نحوالاستمرار والدوام. فالماضى مثل قوله تعالى: 

إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَوْتمْ اذكو نِعْمَتي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتَكَ إِذْ أَيَدْتكَ 

5 3 
والمضارع مثل قوله تعالى: 

لله وَل الَّذِينَ آمَُوا يْرِجِهُم مِنَ الظَلَاتٍ إلى التُور وَالَّذِينَ كوا ياوه 

الطّاعُوتُ بجوم م الثُور إلى الات "7١‏ 
وقوله تعالى: 

إنَّ الله رَمَلَائْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّي يا يما الِّينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيِْ و لْجُوا 


.١٠١ / المائدة (ه)‎ )١ 
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وحيث إن الفعل المذكور في مقام الامتنان, يراد به تحقّق الفعل فقط من دون 
عناية إلى الزمان. فإذا دخلت عليه السين, تفيد تأكيد هذا المعنى. 

هذا كله على قراءة تُنْسِبَا من باب الإفعال من نسي ينسى. وأمّا على قراءة 
تَنْسَئْها بإثبات الهمزة في آخرها كما قال الشيخ: «وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
َنُسَأهايفتح النون والسين وإثبات الطمزة الساكنة بعد السين فعتاه التأخير. أي 
تالخيوالاً > التسوكة عن لوقت اللطتووى لذقليلا أو كديرا 2 [ذ| قبا لس 

قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أن الآآية الكريعمة مطلقة شاملة لجميع ما تس عليه 
يد الخلقة والجعل من الأعيان والآيات التكوينيّة أو الأحكام التشريعيّة المجعولةو 
وكذلك مطلقة بالنسبة إلى الآية المنسيّة؛ سواء كانت المنسيّة تكوينيّة أو تشريعيّة. 

وقوله تعالى: تَأْتِ بير نا أو مِمِْهَا جواب للشرط المذكور في صدر الآية, 
بحزوم بما جزم به الشرط. 

قال ابن هشام في البحث عن معاني ما: النوع الثاني: الشرطيّة. وهي نوعان: 
غير زمانيّة؛ نحو وَمَا تَْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعلَمهُ اللَّه' '" و ما تَنْسَعْ من آيَة... !ا 

فالمعنى: نأتى بشيء خير في الحكئة والمصلحة من المنسوخ والمنسيّ, أو: نأتي 
بشي ء خبر من جنس المنسوخ ومن سنخه. بناءاً على تجريد أفعل من التفاضل. 

قوله تعالى: أَوْمِمْلَِا؛ِ أي: ما تشابه المنسوخ والمنسىّ ويساويهها في الحكة 
املس 

ولا يخنى أنّ ما ذكرنا من الإطلاق. إطلاق بدلي. أي: من الآيات ما يجوز 


.67 / )©90( الأحزاب‎ )١ 
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ويمكن أن يكون منسوخاً أو منسيّاً. وهذا الاطلاق في معرض التقيبد. لأنّ من آياته 
ما لا بحري فيه النسخ والنسيان؛ مثل الأحكام الثابتة كوجوب التقوى وتحريم 
انحو دل عيلة القن والتقية التحسن ليطن امخض فدات 
المتصلة والمنفصلة, والتفقّه فمها من الكتاب والسئّة وكذلك المقيّدات العقليّة والتدبر 
والتأمّل فيها. 

ثم إِنْه لا دليل ولا ظهور في الآية الكريمة على كون الناسخ في طول المنسوخ 
والمنسى ومقيّداً بزمان بعد زمان المنسوخ ومشروطأ لنسخه. بل الآية الكريمة مطلقة 
من هذا الحيث أيضاً. ومن الممكن بحسب الواقع والثبوت أن تكون للآية المنسوخة 
والمنسيّة امثال ونظائر فى عرضها ايضا متساويا بعضها في الحكنة والمصلحة مع 
بعض اخر. فله تعاإى أن يات بواحدة من هذه الايات المتساوية من حيث المصلحة 
-سواء كانت تكوينيّة أو تشريعيّة-ثم” يأتى بواحدة أخرى بعد رفع الأولى. والكلام 
في تخصيص كل منها بزمان مثل الكلام في اختيار الأمور المترجّحة المتساوية. ولا 
دليل على انحصار المثل بأن يكون في طول المنسوخ منحصمراً بفرد واحد. فالمعتمد في 
ذلك هو ظهور الاية وإطلاقها. 

ثم إِنّه لا دليل على أن هذا التبديل والتحويل والإتيان بالخير والمثل بدل 
افوخ والتسيرة مشعد إل المفقة الأزلئة كن .ركو الإنيان با تل إظهارا وإبرارا 
لوال اضوع ولس وانهاءا بأجاء أنده لامعل هذا لأ كوف الاكيان 
بالناسخ شروعا وابتداءا في الناسخ بدل المنسوخ والمنسىّء بل يكون إيجادا لما كان 
ابتاً في الأزل بالمشيّة الأزلّة. فعلى هذا لا يكون النسخ بمعنى التغيير والإزالة 
والابطال, بل يكون معناه إظهاراً لزوال عين أو حكم. وكذلك لا يكون هناك إتيان 
شيء لم يكنء بل هو إيجاد ما كان ثابتاً في الأزل. وهذا هو عين الالتزام بمقالة اليهود. 

فإن قلت: إن المقطوع من الكتاب والسنّة ان الحوادث الجارية في العالم كلها 


لايد أن يكون عن تقد ير ساق: 

قلت: نعم لابدٌ فى كل حادثة من مشيّة وإرادة وقدر وقضاء سابق, إلا أن 
المقطوع من الكتاب والسنّة أنّ هذه الحقائق كلها حادثة بالحدوث الحقيق” 5 
بوبجة #كاوبانا لخ المسبوق بها لأ نكون إلا خاذها بالحقيقة لجار عن مدنة 
وآراذة وقدوروافضا رمقاوت عارك نميا ندرالل الكت لذ اند فيضا بسي ترمد 
عديية ارد مالك لمشيّته وهكذا فى إرادته وقدره وقضائه. 

وقوله تعالى: ل نعل أنَّ الله على كل تَيْءِ قَدِيرٌ. الاستفهام تقريريٌ. وواضح أن 
الجواب إقرار واثبات. أي: نعلم ونشهد على أنه تعالى على كل شىء قدير. وهذه 
الجملة المباركة في مرحلة التعليل لما تقدّم في صدر الآية من سرد سوا 
وإذهابها أو تأخيرها عن الوقت المضروب علبها وإتيان آية خير من المنسوخة 
والمنسيّة أو مثلهما. وهذه الجملة تقرير لسعة اقتداره تعالى على التبديل والتحويل 
بإزالة آية ومحوها وإثبات آية أخرى مكانها. وفيها احتجاج على إبطال قول 
البهود: إِنّ الحوادث تجري طبق النظام المقدّر المقضىّ فيالأزل وليس المراد إلا إجراء 
ما كان مكتوباً في الأزل طبق ما كتب لا يقدر على تحويل شيء مما في هذا الكتاب 
ولا يقدر على كتابة جديدة لم يكن ف الكتاوالا ل 

وقوله تعالى: أَلْتَعلَمْ أنَّ اله لَهُ مُلْكُ السَنْوَاتِ وَالْأُرْضٍ. هذا تعليل آخر لما تقدّء 
فصو الآ الكرة من كران إزالة ١‏ تورقات انا خرى قانها بوالترق بين 
هذا التعليل وسابقه أن السابق لبيان ع اعداوه تكن عل تفيل ١‏ نكاد ا 
-سواء كانت تكوينيّة أو تشريعيّة ‏ واستحالة أن يمتنع عليه تعالى ثبيء من ذلك 
بخلاف هذا. فإن هذا تذكرة وتثبيت لشمول مالكيته تعاللى لكل شيء ملكا حقيقياً 
داكا مريظا ودككريةا وللبى نص تسود انه ووتقع العموات و١1‏ رض يننا 
فيها ومن فيهاء إلا تصرّف ذي حقّ في حمّه. فيفعل تعالى ما يشاء وبحكم ما يريد في 


نظام التكوين والتشريع طبق المصلحة والحكنة. 

وقوله تعالى: ما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ وَيّ وَلَانَصير بمنزلة التفريع من عموم 
قدرته وملكه تعاللى وشموطما لجميع من سواه وما سواه سبحانه. والظاهر أن المراد 
من الول النصير, مَن له الولاية الحقّة تكويناً وتشريعاً في القيام بأمرهم وإصلاح 
شؤونهم في دينهم ودنياهم وينصرهم على ذلك. 

والمخطاب في قوله تعالى: أَْتَعْلَم أنَّ الله عَلى كُلَّ فَىْءِ َدِيُ و أَلَاتَعلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ 
السَّْوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الله من وَإيَّ وَلَانصيرٍ ليس خطاباً مولويّاً كي 
يهال عن وجه تخصيص الخطاب في الأوّلين برسول الله صلى الله عليه واله وعن 
وجه تعميمه بالمؤمنين في الثالث. فإن الخطاب في الموارد الثلاثة للتنبيه والتذكرة إلى 
حقيقة تكونة إذا أن و ادليه ععريناً خاضا برببول ااهل هليه الد: 
حيث جعله صل الله عليه وآله شاهدا على سعة اقتداره وثمول ملكه على كل ثبىء 
وشاهداً على بطلان مقالة اليهود ومن يتبعهم. وفى الخطاب إبر از العطوفة والعتان 
علمهم بأَنّه تعالى لبهم وناصصرهم. 

4-قال تعالى: 

تدألذائة:ق الشتوات والأرض كل يوم مور شار 

بيان: الظاهر من الآية الكرية أنه تعالى كل يوم في شأن جديد من إحداث بديع لم 
يكن وإذهاب أمر قد كان. وهكذا سنّته تعالى في جميع ما حيط به علمه من الحوادث 
الحكيمة القيّمة أن يأتى بشيء منها ويذهب باخرين. وهو تعالى يعطي ويمنع ويحيى 
ويميت ويؤاخذ ويعفو. وحيث إِنْ هذه الحوادث مؤسّسة على حكمة فاضلة محكمة, 
فيحمد ويجِّد بها ولا يجوز لأحدٍ أن يسأله تعالى عبّا يفعل. وإيّاك أن تنوهم أن هذه 
الوادت القية ا لكتوةسفةة إل المتة الاراقه الى ترخيت. 


روى البحراني عن حالس الشيخ مسندا عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد. عن 


أبائه. عن على عليهم 0 قال: 
إن ابي صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: كل يَوْم هُوَ فْ شَأَن. إن 
من شأنه 3 55 ونفوج كربا ويرفع 6 و يصع رن 
4-الآيات المباركة الدّالّة على اقتداره تعالى بإذهاب ما قد كان وإتيان ما لم 
يكم قال تفال: 
فاق الشوات تناف لض وَلَقّدْ وَضَّيِ 0-5 أوتُوا الْكِتَاب مِنْ 
َِلِكُم وَإِيَاكُمْ أن انوا َه وَِنْ تَكفرٌوا فإنَ بِلَهِ مَا في الم 
كن نيد وما في الات : و 4 
ِ إن َأ هكم يما لاس وَبَأتٍ بآخَِينَ 3 نَ اله عَلى ذ 
21 أن امه حَلْنَ الشكوات :الوص باح إن يشا يذهيكة ويات كان 
جَدِيدٍ ‏ وَمَا ذْلِكَ عَلَ الله بعزير'"" ْ 
أي لا م لوا إلى ا واف م وَ الْعَي الْحَمِيدٌ * إِنْ ] يَشَأْ تذهِبِكٌة 
ريت بلق جَدِيدٍ ٠‏ وَمَا ذلك عَل الله بعز -- 
بيان: الآيات الكرية فيها دلالة قاطعة 1 0 نوكه قوو ها لفن فون 
خدودها فى قو فى عازه خرف :نيا دلالة فل قدوقه القير المعاطة 
ودا للك لسع يمن عبر دوا عولاني ‏ طقاة فى ورين الله تبينا جين لباه 
وكة ارادها في الأوّل والثاني. ولا يمكن أن يمنعه تعالى مانع من هذا الفعل الحكيم. 
فلو شاء الله لمحو ها كان مكتويا اؤلا ركيت مال يكن نكوي بويقه أصاد فهذا 
المكتوب الثاني وهذا الخلق الجديد إنما هو عن العلم المكنون. وقد بسطنا الكلام في 
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)١‏ البرهان غ //751؟. 

؟) النساء (ع) / .7772-171١‏ 
؟) إبراهيم .5١-١9/ )١5(‏ 
غ) فاطر (36؟) / .١ 7١06‏ 


تفسير هذه الايات عند البحث عن قدرته تعالى. 
٠‏ -قال تعالى: 
اه خَلََكُمْ من تُرَابٍ تُ” من تُطَفَةٍُجَعَكُمْ أَرْوَاجاوَمَا تحْيلُ من أن ولا 
تَضَعٌ إلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمّدُ مِنْ مُعَِّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عمُرِهِ إلآفي كِتَاب إِنَّ ذْلِكَ 
عَلَ الله سه 0١‏ ' / 
بيآن: قوله تعا: وما تيل من نولا نض إلا بعلية يبان لمموخ عله سان 
وشموله لجيمع الحوادث الجارية في العالم وأنَّه لا يقع شيء في الأرض ولا في السّماء 
إلا بعلمه. ومنها ابتداء حمل الإناث ما في أرحامهنّ من الأولاد. 
وقوله تعالى: وَمَا يُعَمَّدَ مِنْ مُعَمّ.... «ما» فيه للنق و «من» تأكيد للنى. أي: 
جميع الآجال والأعمار بم بح انه على كل 05 تنقضى سنينه ولا تجيوزه 
و5 تافه ب لماه هبو ل لظ اف اناته إلا علجس وك لكك لو قياء:واراة ودر 
التقاض غمر أحدء لايد أن يكون فشية وإرادة:وقدن بعديد.وكتاب وأجل. لآن 
لكل أجل وبهادقة تعديدة كتاءا جه يدا . 
أواقلظ: قو لقوزها عترم تر نسار امراك هقان هنا كان مكو 
في الأزل من دون تغيير وتبديل. والمراد من مد العمر ونقصه هو المدٌ والنقص 
الراعيدنالابنات الواجنة الكتوة فى الأرل أرضا. 
قلت: هذا تأويل بارد. إذ ليس فى الكتاب الأزليّ نقص ولا زيادة بالحقيقة, 
إل النقصىروالونافة اباامتصور ق كنا بحاي انق 
فا قلت: الس ساق 2001 الكريدين ادها إلى العرها لبيان تقوة عله 
شال .وشيولةه غل هذه السئه امباركة و احرانيا طق عليه مال ؟ 
قلت: نعم, لا كلام في ذلك. إِنما الكلام في أنّ هذا التقدير وغيره من التقاد ير 


.١١ / )50( فاطر‎ )١ 


كلها لبن تقفيرا يعدا 11لا 8 عدا والاترعة لوالا + المبحوتةاغتيا لا ندل عل 
قوع من اهيل الآرة اتدل غل أن هذه اله المباركة مكل سا تئر سه نال دلا 
0 إلا تقد حادق اونا مك احدين الثاس إلا كان مره منقدراءولة 
ينقص إلا بتقدير حادث لم يكن أصلاً. وكلا التقديرين في كتاب حادث. واستحالة 
التغيير والتبديل فى هذا الكتاب. إِنما هو بناءً على ما قيل: إِنّ المشيّة والارادة عين 
افلم الغا ينه الار 3 وقد تقدّم الكلام في ذلك في الأبحاث السابقة. فله تعالى التغيير 
والتبديل فما شاء وأراد وقدّر وقضا طبق حكمته وعدله وفضله. 

١سعدّة‏ من الآيات التي فبها تصريم بأنّ أمره تعالى كلّه إبداعيّ وإبدائي 
كال تعال: 

بَدِيعٌ السَّمْوَاتِ َالْفُوَْضِ َإِذَا قَضئ أمرا كما : يُقول لَهُ كن فَيَكونُ. 


ع و م ل كد 


0 


ءٍ ٠‏ - 00 
كو 
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1 نا أوَلَ حَلق ُيده وَعْداً عَلَئَِا إن كنا َاعِلِين . ' 


بان : قال ابن منظور 00007 : بداله في الأمر بداءاً -جمدوده اي 
نشأله فيه رأي» . !*! 


وقال :نظا حرق أعاء الله عةويعل الليدئ وهر الذى أنها الاسياء 


واخترعها ابتداءً من غير سابق مثال» ١١‏ 


١-البقرة‏ (5) .١١٠//‏ 
؟) الأعراف (/1) / 79 . 
ل ا 
الخ ال 
0) لسان العرب .337/5١5‏ 
المضدوالناة 1 


وقال ا «بدع الغنيء ببدعه 0 وابتدعه : أنشأه وذ اء 0 اميك 
الشيء اخترعته لا على مثال. والبديع من أسماء اللّه تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه 
إيَّاها. وهو البديع الأوّل قبل كل شيء» : !"ا 

اقول + الادات الكرقة ضرصةق أن اللةءسيفاف كاف السعرات :وا لا رضن 
وجميع ماسواه من الخلق مبتدئاً ومبتدعاً به . ومعنى ابتدائه وابتداعه الخلق هو 
شروعه تعالى فوا لم يكن أصلاً . وخلقه تعالئ واختراعه وإنشاؤه الخلق لايكون إلا 
عن قدرة ومالكيّة ذاتيّة فى مرتبة متقامة على الفعل وضده ونقيضه من دون إيجاب 
وإلزام عليه تعالى. فله سبحانه أن يفعل ويقركء وأن يَبِق ويفنى, وا مود له فتله او 
ار م ل ا ا 
بمالكييته الذاتيّة بجميع النظامات الحسن) الغير المتناهية التي كفك عنبا علمف له ان 
يقي بواحد منها ثم يبدّله بالنظام الآخر. 

فليعلم أنّا قد ذكرنا غير مرّة أن نسبة الأفعال والأوصاف والنعوت إلى الله 
ببح هرو 1ك ناسو ابيع سيل لتقا اف اللنطىي :فا للستي الله ينا [ فليا اكت 
ب تسوت إلا أعابيوامناليتوقة امفيك لذ اكد ندر جد اص تغط بعل ذلك 
في البدء والبدع والبدو ايضا. وما نسب من ذلك إلى الله سبحانه يكون له معنى غير 
مانسب إلى ماسواه. والمرجع في تشخيص معنى مانسب إليه سبحانه. هو ماورد عن 
الرسول وآله الم الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 

روى الصدوق بهذا عن الحسن بن محمد النوفلي» يقول: قدم سلهان 
المروزق فشكل كراسا ؤهل المأفوز تقال له المامون : ماعمران و هذا بينليان 
المروزيٌ متكلّم خراسان. قال عمران: يا أمير المؤمنينء إِنّهِ يزعم واحد خراسان في 
النظر وينكر البداء. قال : فلم لاتناظروه؟ قال : ذلك إليه . فدخل الرّضا عليه السلام 
فقال: في أيّ يء كنتم؟ قال عمران: يابن رسول اللّه. هذا سلوان المروزي . فقال له 


.3/ 8 المصدر السابق‎ )١ 


ليا ن: ا ترك يان الحسن وبقوله فيه؟ فقال عمران: قد رضيت بقول أبى الحسن في 
البداععل اياي فيه بحجّة أحتيٌ بها على نظرائي من أهل النظر. قال المأمون: يا 
| لحيس تقول عانقا عر فيه اقال: 
وما أنكر كين البزك باسلنان ؟! والله عر وجل يقول: أولا كذكه 
الإنْسَانُ أنَا حَلَفْنَاهُ من قبل وَلَيَكُ سَيئاً. 5 
ويقول عرّوجل :وَهوَ الي يبدا الخَلق معي ا 
ويقول : بَدِيعٌ السَّمْوَاتِ لوعن 3 
ويقول عرّوجل : يزيد في اللي ما يَمَاء. '* 
ويقول : وبدَأَخَلقَ الإنْسان مِنْ طِينِ. 5 
وتو لع وجل 16 أخرون خوجون لأفمر الله إِمَا يعد مم وَإِمَا يَنَوْ 
يي )1 


فقو لكر وهل : وَمَا يُعْمّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلا يُنْقَض مِنْ عْمُرِهِ إلا في 
55-5 (/7) و(8) 


وفى الصحيفة السجاديّة فى دعائه عليه السلام فى يوم عرفة قال : 
انت الذئ أنشات الأضاء من غين سخ «وصورت ماصورت بن 
غير سال واشغت التعيعاخييلة العتدامي أنث الذي ابنهدا 


. مريم (19)/لاا‎ )١ 

؟) الروم (0) /77. 

*) البقرة (؟) .١١1//‏ 

غ) فاطر (0) / .١‏ 

١ .,// )7( السجدة‎ )0 
.١٠١5/ )9( التوبة‎ ) 

/) فاطر (6؟) / .١١‏ 

4) غيون الأخبار 1/ ٠م‏ 


لقف اعدو قيقد ا عن عقه ين ادن كد يهن عدن أضيحا بدا رفعة 
قال: جاء رجل إلى الحسن بن على عليهم| السلام فقال له : يابن رسول اللّه .صف 
لي ربّك حىٍّ كأ أنظر إليه . فأطرق ال حسن بن عل عليهم| السلام مليّا تم#رفع رأسه 
قال : 
... خلق الخلق فكان قفا ها انغذا ماابتدع . وابتدع ماابتداً . وفعل 
ما أراد . وأراد مااستزاد . ذلكم اللّه ربٌ العالمين )١١‏ 
قل القواناتك والادضية والخطب الباركة مقر شمن دلق مق رادها 
لليراتهدها. 
#ابقال نال 
َلَوْلاً كانت قَديَة آَمَنَتْ نَتْ فَتَنّعها إيمائتا إلا قَومَ يُونْسَ لرًَا آمَنُوا كَشَفَنا عَم 
عَذَّاب الذي في الْحَيَاةٍ الدّنْيا وَمتَعنَاهُهْ إلى جين . (") 
15 : قال الرازيّ : «روى الواحديّ في البسيط ل 
انين شتا ين ار سي ا ا ا 
كَانَتْ قَديَة آمَنَتْ فَتَمَعَهَا إيماميا افتاه فاكافت قري ا 
أقول : الآبة الكريمة صريحة في أن قوم يونس أصرٌوا على كفرهم وعصيانهم, 
فدعا علمهم يونس , فاستجاب اللَّه دعوته فأنزل عليهم العذاب . فإذا حل العذاب 
اعقب وروا الداقد حاط بع «اقتديوا وعابواوانقطعا إل اللهموجرعر اوها 
شديداً ودعوا اللّه أن يرفع عنهم العذاب . فتاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب 
وبدّل نقمته نعمةً فهو سبحانه مافرغ من الأمرء بل هو تعالى كل يوم في شأن من 
إحداث بديع لم يكن فيمحو ماكان ويثبت مالم يكن . 
)١‏ التوحيد : / 0غ. 


؟) يونس .98/)٠١(‏ 
*) تفسير الكبير /ا١‏ / 115. 


قد تلخّص من الآيات التي أوردناها في المقام أمران : 

١-إِنْها‏ تذكرة وتنبيه على مالكيّته تعالى للأمر أزلاً وأبدا . فلا يجب عليه 
إيجاد شىء ولا إبقاؤه بعد إيجاده إلا فما وعده تعالى . فإنّه صادق القول ونافذ العدة, 
فلا يخلف اللّه الممعاد اليه . 

؟ -استحالة تحديد علمه وقدرته بالنظام الأحسن الواحد الذى افترضوه 
وهذه الايات ناصّة على إبطال هذه الفرضيّة وعلمى سعة علمه وقدرته فى مرتبة ذاته 
على النظامات الحسنى الغير المتناهية من دون تعين شىء من هذه النظامات عليه 
سبحانه قبل مرتبة الإيجاد وبعد إيجاده . وهو سبحانه جد على سلطانه ومالكيّته 
المطلقة أزلاً وأبذا : 

ويتفرّع على ذلك بطلان القول بأزليّة العالم واستحالة قدمه وإثبات حدوثه . 
وقد احدثه تعالى وهو مالك لعدمه قبل مرتبة حدوثه وبعد مرتبة حدوثه ايضا . 

ويتفرّع عليه أيضاً بطلان قول من يقول باستحالة التغيير في نظم العالم 
المشهود على خلاف النظم الثابت فى الكتاب الأزلى. لأنه ليس كتاب أزْلىّ وليس 
علمه مقيّداً بهذا النظام . وكذلك ليس قدرته منحصرة بهذا النظام الحكير , بل هو 
عالم وقادر على النظامات الحسنة الحكيمة الغير المتناهية . وهذا النزاع نزاع أصيل 
بين القرآن وبين البهود ومن تابعهم ممّن ينتحل إلى العلم . فقد جرى القرآن الكريم 
بإبطال هذه الخرافة وتعرّض فى إبطاله لجميع جهاته وجوانبه . 

فتحصّل أن مرجع النزاع بين القرآن وبين غيره . هو حدوث العالم واستحالة 
قدمه. أي : لم يكن مع الله شىء في مرتبته سبحانه وفي فوقه الخلوق ايض ركان 
اللّه ولا شيء غيره , ثمكان . 

وكذلك التزاع بين القران المبين وبين اللهود وموافقيهم ومتابعهم من 
المسلمين . هو إمكان التغيير والتبديل في هذا النظام المشهود الجاري , واستحالته 
على مذهب المهود ومن وافقهم . فإنهم يقولون : إن كل مابجري في هذا النظام من 


أفعاله تعالى , مقدّر ومكتوب في الكتاب الأزلي وإِنّ علمه تعالى محدود بذلك . وأما 
القرآن الكريم والرّوايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول : هو تعالى 
في مرتبة ذاته قدرة وعلم وكشف على النظامات الحسنة الحكيمة الغير المتناهية . 

فان قلت : أوليس أفعاله تعالىئ وخلقه على قدر مقدّر ونظام حكيم ؟ 

قلت : نعم , لابدٌ من ذلك والالتزام به .ولا خلاف في ذلك بين أكابر الشيعة 
وأعناتييء ونس خلاف ذلك إل القيئة نافكة من الجهل ععارفهم واصوطا انيم 
نشزلوي إن التشديراللنظم العلمن أمر يدا دك سد يديو لو قناياقها ل و هذا التقدير 
د قد لاله مجر ورندت كانه اير الخو بكتاررى ادف عه يفل ليا 
محوه وم ينسخه ولم يثبت تقديراً آخر مكانه. فهو جرى على تقديره السابق 
الحادث. فالتقدير الجديد ليس هو التقدير الأوّل . وهكذا في كل تقدير جديد يرد 
عليه تقذير ديد آخر كيدل عليه تكزار لئلة القدرق كل ةوس إجال . 

فتحصّل أن صريم الآآيات المباركة بطلان التقدير الأزلي' وبطلان انعزاله 
تعالى عن مالكيته واقتداره وانحصاره بالتقدير الواحد بل في وسعه وتَكنه تقديرات 
أكر ن عرض وله الظاء | ياضاء كدتها ومو يهنا كك نتيا ات ارضره 
واصطلحوا عليه من تعيّن النظام الواحد الأصلح بالمشيّة الأزليّة . لأنه أوّلا تحد يد 
اليه و قدو قم ها[ .رو قادا نه المرافسن كونه اصلع #افان أراكوا اذ الأصلحقة عا 
تكون فى أفعاله تعالى , فنعم . فإِنّ أفعاله تعالى كلّها حسن جميل . وإن أرادوا أن 
الأصلحية تكون فى جميع مايقع في هذا النظام من أفعاله تعالى وأفعال عباده . فهو 
يخالف لما عليه ضرورة العقول والشرائع إلاطيّة ‏ لقدسه تعالئ وتغرّهه عن الفضائح 
والقبائح من أفعال عباده فسبحان اللّه عا يصفون وتعالى اللّه عا يقولون . 

هذا تام الكلام في إقاوة الآناث كوته تمان مبسوط اليد:واله تعالى كل نوا 
ف شأن يبتدئ ويبتدع به من إحداث بديع لم يكن لا في شأن يبديه . 


ب_البداء فى الروايات : 


الروايات الواردة في هذا الباب على طوائف : 
١-الروايات‏ الدالة على أهميّة البداء والتذكّر بعظم شأنه : 
روى الصدوق مسنداً عن زرارة »عن أحدههما - يععق أبا جعفر وآنأ عبد الله 
ل لطا اد 1 
ماعبد الله وجل بشيء مثل البداء. !1 
روى كا ذا عن هشام 5 سام عون أبي عبد الله عليه السلام قال : 
ماعظّم الله عرّوجل جثل البداء.!؟ا 
وووق ابا ميقدا عن كد رى ملل دعن أى عبد اللشعلية الجلذج قال 
تالويف المع وجل هك عد اه يلاك هال القرار 
بالعبوديّة, وخلع الأنداد. وأن يقدّم مايشاء ويؤخّر مايشاء. 7" 
وروى أيضا مسندا عن الريّان بن الصلت قال : سمعت الرّضا عليه السلام 
يقول : 
مابعث الله نيا فل إلا بعرم الجمى وَأ قد له الداع 27 
وروى كا يندا عق مالك ا جهنى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
لو يعلم الناس مافي القول بالبداء من الأجرء مافتروا عن الكلام 
في 91 
مان« قذ تن عا وردنا دمن الآيات والتوانات الدتعال' مالك وقادو د اقد 
للفعل وضدّه ونقيضه في مرتبة ذاته. فيمتنع صدور الفعل عنه إيجاباً من دون إعبال 
؟) المصدر السابق / 339. 
") المصدر السابق / 777. 


]) المصدر السابق / غ78؟7. 
0 المصدر السابق / 778. 


مالكيّته وقادريّته. وحيث إِنّه سبحانه حكير لا بختار إلا ما كان مطابقاً للحكئة فلا 
غالة هتار الأفبال المشكعة::ويديية أ كرى الندل ميطانا اتجحكة لببى عله 
لعافو يل ندر بدا كر علي مدن ها نهل رجن اقنةا روات الف وحية لوالا 
إيجاب عليه تعالى فما يختاره ويفعله, فله سبحانه تبديل ماقدّره أوّلاً بتقدير جديد 
ناكا نطانا العكد اها عو انهو الك وها موي الذاء ومشاء انا 
إذا كان صدور الفعل إيجاباً عليه تعالى. فلا يكون له تعالى قدرة ولا مالكيّة ولا 
مشيّة ولا إرادة . فعليه لايكون تعالى قادراً ومالكاً على الاطلاق , فيبطل توحيده 
نع لل بالقدوةتوالا لكتة وتوم هنا بعلم أن لكان الززاء الذيهو ا بتاكونه سيحانة 
قأقرا يالك + إنكاة لغيق القدرة :وال الكتة, :فا عطم الله يقل اذا وه سجاه 
عملك من الأنام مايشاء ولا يملكون منه إلا مايريد . وحيث إِنّ معرفة البداء ونيل 
أسراره وأغواره والتسليم في قباله عبادة ذاتيّة ها عُبد اللّه بشيء بمثل البداء . ومن 
هنا يعلم أيضاً شأنه وموقعه في معرفته تعالى وتوحيده انّه ما تنبّأ بي إلا أن يقر 
الوا 
؟ -البداء لايكون إلا عن علم : 
روى المجلسي عن البصائر مسنداً عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : 1 
إن للّه علمين : علم مكنون مخزون لايعلمه إلا هو . من ذلك يكون 
البداء ؛ وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه.١١)‏ 
وووف الفتدوق :سهد عن النضا عليه الاق اق ذكر سس سليان 
الووزي» قالواتهم بوويقغن أنيعن أو عبد اللفعليه الجلام الد قال 
إن للّه عرّوجلٌ علمين : علياً خزوناً مكنوناً لايعلمه إل هو . من ذلك 
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دكوق النداء وهل علمه ولا كه ورسلة فالا عدم أهل موك تتا 
لعو ا 
وروى أيضاً مسنداً عن أ بصير وسماعة . عن 5 عبد الله الصادق عليه 
السلام قال : 
من غم أن الله مدو تناف فى ء البوغ ل كلفد اسن نف بر وو انف 9 
قال الرازيّ : قالت الرافضة : البداء جائز على اللّه تعالى . وهو أن يعتقد 
يدا #اترظين: لك 1ن الاأمى ولاق نا اعتقوه. و تشتكر ا شويقو لد عسو أنه سايقاء 
الور 
أقول : الروايات المباركة صريحة في أن البداء منه تعالى لايكون إلا عن علم. 
ضرورة أن البداء هو تبديل التقدير الأُوّل بالتقدير الثاني منه تعالى . وحيث إِنّ كلا 
اللقد يريع لكوع :ا لاعن مشتة وارادة فقون وقضاء وكل” ذلك فن افعاله تعال 
لكيه ا لين اليسنة ال ملمدتيان :قمر د انما ننس ال اللقتيعة الفا منة فره 
نهم قائلون بالبداء فيه تعالى عن جهل , خرافة واضحة وافتراء مبين . فنعم ا حكم 
الله والداديية | الفى الذى على الس عن اندي التصيو مون مذاخر علوة 
القرآن . وهو آية يحده وكبريائه وقدرته ومالكيّته تعالى رغماً على قول من ,يقول : 
يد الله مغلولة وقد فرغ من الأمر . ' 
*ع ارو نالك الدالد على , هوا نور عور مزرئرفه رعرجا: عدداادة 
ا : 
روف الفيلاوق ندا ع الرّضا عليه السلام في مجلسه مع سلوان المروزي : 
قال : ياسلوان ٠‏ ليلة القدر يقدّر اللّه عرّوجل فيها مايكون من السنة 


ويثبت 
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إلى السنة من حياة أو موت أو خير أو : 0 . فا قدره في تلك 
اللّيلة ‏ فهو من المحتوم . قال سلمان الآن قد فهمت - جعلت فداك - 
فزدنى . قال : ياسلمان, ا ور موقوفة عند اللّه عرُوجل 
يقدّم مايشاء ويؤخَّر مايشاء ويمحو مايشاء. 77 
أقول : قد تقدّم في البحث عن الآيات أن * التقد ير الذي يكون في ليلة القدر في 
فعررضى النتبيد و التخصصن ‏ نذا . 
وروى المجلسي عن البصائر مسنداً عن سدير . عن أبي جعفر عليه السلام 
5" 1 3 
... وأمّا قوله : «عالم الغيب» فإِنٌّ اللّه تبارك وتعالى عالم بما غاب عن 
خلقه بما يقدر من شىء ويقضيه في علمه . فذلك ‏ ياحمران ‏ علم 
موقو اق لذو الند ده ] لفلقة ‏ النشطيه اذا أزاق وهددى له فافتلا 
يمضيه . فأمًا العلم الذي يقدّره الله ويقضيه ويمضيه , فهو العلم الذي 
أكبن لوصول اللدسل: الله ليد الو ار 
وروى أيضاً عن المحاسن مسنداً عن الفضيل , قال : سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول : 
من الأمور أمور موقوفة عند الله ٠‏ يقدم منها مايشاء ويؤخر مايشاء 
ويثبت منها مايشاء.!' 
وروى على بن إبراهيم مسنداً عن أبي بصير . عن أبي جعفر عليه السلام في 
قول الله : وَلَنْ يُوّخْر اللّهُ تَفْساً إذا جَاءَ أَجَنّهَا قال : 
عند اللدكتا مرقوفة كذ متا مانا دزو توخرها شاف نإذاكان 
)١‏ عيون الاخبار .١87 / ١‏ 


؟) البحار 5 / .١٠١١‏ 
*) المصدر السابق .١١7/‏ 


ليلة القدر , أنزل الله فيها كل شهيء يكون إلى ليلة مثلها. فذلك قوله : 
لَنْ يُوَخْر اللّهُ تفْساً إذا جاء جلها إذا أنزل وكتبه كتّاب السمؤات . وهو 
الذي لايؤخره.١١)‏ 
بيان : هذه الروايات الشريفة وبعض ماتقدّم في تفسير الآيات , تدلّ على أن 
عن ال موو امور نوقوقة ورذيعاة عند الله سيعانه وقلع كدر فعا ذا ماضاء 
منها يقدّم تقديره . وما شاء منها يؤخر تقديره . 
5-الرّوايات الدالة على أنّ الدّعاء يرد القضاء : 
روى المجلسى في الدّعاء بعد زيارة ا لسن ار ضا عليه السلام : 
أسألك بقضائك المبرم الذي تحجبه بأيسر الدّعاء. (؟) 
وروى الكلينى مسنداً عن عبيد بن زرارة » عن أبيه » عن رجل » قال : قال 
يها ةلدا 
الدّعاء هو العبادة الى قال الله عرّوجِل : إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ 
عناة و ل دخلون عماجي -الاية . أدع اللّه عرّوجلٌ ولا تقل إِنّ 
الأمر قد فرغ منه.("" 
وروى ايضا مسندا عن حماد بن عيسئ , عن ابى عبد الله عليه السلام قال : 
سمعته يقول : 
ادع ولا تقل قد فرغ من الأمر . فإنّ الدّعاء هو العبادة . إن الله 
عرَّوجِلَ يقول : إنَّ الِّينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عباتي سَمَدْخُلونَ جَهَمّ 
داخرين. وقال: أَدْعُونِ أُشْتَّجِب لَك (4) 
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وروى المجلسي عن قرب الإسناد ‏ عن ابن سعد . عن الأزديّ ‏ عن أبي عبد 
لله عليه السلام قال 0 
إن الدّعاء يرد القضاء ؛(١)‏ 
وووف شا عن فلاح السائل . عن جعفر بن حمّد بن شريم الحضرمىيٌ 
بإسناده إلى عمر بن يزيد . عن ابى إبراهم عليه السلام قال : سمعته يقول : 
إن الدعاء يردٌ ماقدّر ومالم يقدّر . 
قال: قلت : جعلت فداك ؛ هذا ماقدّر قد عرفناه ‏ أفرأيت مالم 
يقدّر؟ قال: حقّ لايقدّر!") 
ووواق أيقا غلة مغن المتنين ين معن هذا عن هل بن عتية قال بعييك 
أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : ْ 
إن العامة التضاء اروم يفده اوه إررايا 5 
بيان : الروايات المباركة صدريحة وناصّة فى فضيلة الدّعاء وف الأمر به والحثٌ 
عليه . فإنّ الدعاء إقرار عمل" لفقر الداعى سه إلى الله سبحائه د 
الفينيوا سوا لحت والمفزع من قاد ويةه كفن القر وقضاء المواتج 
وإنزال البركات وال رحمة, وبيده إكرام عباده المثقين وتشريفهم بكرامات يشاؤها 
ويريدها بحكنته. فلا مناص للموحّدين من التوسّل بالدّعاء والإيمان بن الله تعاللى 
هو الذي يعلم الآمال ويعطيها. 
وإيّاك 3 يداخل الشيطان في قلبك وينفث وينفخ فيه من إلقاء اليأس. ويجب 
عليك أن تؤمن وتقرٌ بأنّ الله لا يحيّب من رجاه ولا يرد من دعاه وما فرغ من 
الأمر. فإِنّه تعالى كل يوم ف أن يبتدى به لا ف ان يبد يه وأمرنا بالدعاء ووعد 


١)البحار‏ ““588/9١؟.‏ 
؟) المصدرالسابق //ا19؟. 
*”) المصدر السابق / 599؟. 


اللإجابة؛ حيث قال: 
ذا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَي فَإنَّ قَرِيبٌ أَجِيبُ َعْوَةٌ الداع إِذَا دعَانٍ دَلمستَجِيبُوا 
وَليؤمنوا بإ لعلَّهُمْ يَرشُدُونَ1'" يا ب ني إِسْرَائْيل يي عمق الّي ألمت 
عَلتك وَأَوْقُوا بِعَهْدِي أرف بعَهدكم وَإِيّايَ فَارْعَيُون. !"ا 
فإنّه سبحانه صادق الوعد ونافذ العدة ووافى القولء فلا يخلف الله الميعاد البنّة. 
فب التوابات الذالة عل نر نو سال لفن المزفين 
روى المجلسى عن المحاسن مسنداً عن أبى حمزة القالي, قال: سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول: قال الله تبارك وتعالى: 
ما تردّدت عن شىء أنا فاعله, كتردّدي عن المؤمن. فإفى أحبٌ لقاءه 
ويكره الموت. فازويه عنه. ولولم يكن في الأرض إلا مؤّمن واحد 
لاكتفيت به عن جميع خلتق وجعلت له من إيمانه أنسا لا يحتاج معه إلى 
أحد (؟) ١‏ [ 
وروى أيضا عن المحاسن عن ابن فضالء عن ابى جميلة. عن محمّد ال حلبي 
قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: قال الله تبارك وتعالى: 
كترددي في موت المؤّمن. 5 د لقاءه ويكره الموت فاصرفه 
عنه. وإِنْه ليدعوني في أمر فأستجيب له لما هو خير له. ولو لم يكن فى 
الدّنيا إلا واحد من عبيدي مؤمن لا ستغنيت به عن جميع خلق, 
وجعلت له من إيانه اننا لأ مسترسشن ذال او 7 
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فروف الكلق سيها عن سعصون العمل واخمل رن نين لاد سينا انا 
عبدالله عليه السلام بقو ل: قال رسول الله صل الله عليه وآله: قال الله عر وجل: 
ما تردّدت في شىء أنا فاعله. كتردّدي في موت عبدي المؤمن. إِنّني 
لاحت اناءة 5 الموت, فأصصرفه عنه. وإِنّه ليدعونى فأجيبه. إن 
ليسألنى فأعطيه. ولو لم يكن فى الدّنيا إلا واحد من عبيدي مؤمن, 
لبيك ربعن حب كلو و لمات لمن إقائه انييا سوحن 
ال اعد 3 
وروى المجلسي عن كتاب المؤمنء عن أب عبدالله عليه السلام قال: يقول 
الله عرّ وجل: 
من أهان لي وليَا فقد أرصد لمحاربتي. وأنا أسرع إلى نصرة أولياني. 
وما تردّدت في شىء أنا فاعله. كتردّدي في موت عبدي المؤمن. إني 
لعف نامك ل ارك ا ضارنة تتديو « اسان دا وتو + 
لدعوق تاجيب 1" ١‏ 
قدّره أوّلاً وتوقّفه وتأخيره في قبضه. فإنّه سبحانه قادر ومالك على إمضاء ما قدّره. 
وكذلف امو عل «أخرووصرق الوك عند نان الترد دهويياي السفدل عق 
ولو فا كنيد زلا شوورة ١‏ الاففال وال وصنات و العورف | افييت اله 
تعال؛ لايد تكون غل سييل الاشتراك اللنظى بالتناين الضفق: 
7-الرٌوايات الدالة على وقوع الدادهة الرحم والصدقة وزيارة سيّد 
العنيدا دعاواك الغلية. 
روى المجلسى عن قرب الإسناد. عن هارونء عن ابن صدقة, عن الصادق, 


بيان: تردّده تعالى في قبض عبده المؤمن الذي قدّر أجله, عبارة عن رد ما 
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عن آبائه علمهم السلام: 
ِنّ المعروف يمنع مصارع السوء. وإِنّ الصدقة تطئْ غضب الربٌ. 
وصلة الرحم تزيد في العمر وتنني الفقر....7١)‏ 
وووق أيضا عن أمال الفندوو :“قال امير اوسن عيلية البيلاء لبوك 
البكا للى: 


يا نوفء. صل رحمكء يزيد الله فق ع 
وروى أيضاً عن المعانى, مبتداحن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام. 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
صلة الرحم تزيد ف الع 
وروى الصدوق ما عق الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله 
علنة نو الدة 


من ضمن لى واحدة ضمنت له أربعة. يصل رحمه؛ فيحيّه الله, ويوسّع 
عليه في رزقه. ويزيد في عمره ويدخله الجنّة التى وعده. !ذا 
حدّثه. عن أبى جعفر عليه السلام قال: 


البر والصدقة ينفيان الفقر. ويزيدان فى العمرء ويدفعان سبعين ميتة 
)0 
سمو © . 
وروى العيّائيٌ عن معلى بن خنيسء عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 


...إن صدقة الليل تطئْ غضب الربٌء وقحو الذنب العظيرء وتهوّن 
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الحساب. وصدقة النهار تنمي المالوتزية فى الغدو 0 
وروى المجلسى عن كامل الزيارة مدا عن 5 جعفر عليه السلام قال: 
إن الحسين صاحب كربلا قتل مظلوماً مكروباً عطشاناً هفاناً. فآلى الله 
عرّ وجل على نفسه أن لا يأتيه طفان ولا مكروب ولا مذنب ولا 
مغموم ولا عطشان ولا من به عاهة, ثم دعا عنده وتقرّب بالحسين بن 
على عليهم| السلام إلى الله عنّ وجل إلا نفّس الله كربته وأعطاه 
تيبا لد وغفر ذنبه ومدٌ في عمره وبسط في رزقه. فاعتبروا يا أولى 
الأبصار (") 
وروى أيضاً عن كامل الزيارة مسنداً عن اليثم بن عبدالله. عن الرّضاء عن 
أبيه عليهما السلام قال: قال الصادق عليه السلام: 
نيام زائر الحسين بن على عليهم| السلام لا تعدّ من أجالهم."" 
وروى رشا عله قدا عن عَبدِ الل كاللتعمى »عن أن عبد اله عليه السلام 
قال: قال لى: 
يا عبد الملك لا تدع زيارة الحسين بن على» ومُر أصحابك بذلكء عد 
الله في عمركء ويزيد الله فى رزقك, ويحييك الله سعيداء ولا توت إلا 
معدا وكيك مهد 2 
وروى أيضاً عن التهذيب مسنداً عن محمّد بن مسلم؛ عن أب جعفر عليه 
السلام قال: 
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام فإِنّ إتيانه يزيد في 
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الرزقء ويد في العمر. ويدفع مدافع السوء. وإتيانه مفقرض على كل 
مؤمن يقرّله بالإمامة من الله .' "ا 
بيان: الرّوايات المباركة صريحة في إن البلاء والشدّة, والجهد والموت التي 
قدرها الله تعالى وكتها لعباده. صرفها الله عنه بزيارته قبر الحسين. صلوات الله 
عليه وصدقته وصلته أرحامه. ويبدّها بالرفاه والوسعة والسلامة والتأخير فى 
اجلو القؤانات قلف الاو اننا كقرق ين أواه اتكتمناءها فلواسنها 
بق الكلام الات الاالهل أن ها أناطهسجاته من النلم بالحوادت 
نالعال إن انسانه ور ماله وولة تك لاو يانه الات لتركاب تيمر اد 
ورسله وملائكته: 
روف الفقوق مهدا عن الرها كله التدلام ل لس معسلنان مولي 
قال: رويت عن أبىء عن أبى عبدالله عليه السلام أَنّهِ قال: 
إن لله عرّ وجل علمين: علياً مخزوناً مكنونا لا يعلمه إلا هوء من ذلك 
دكرق البداء ف وغل ملسمل كه ورسلف فالقلا مهن اهل ريك تكنا 
يعلمونه... 
يا سليان إِنّ عليّاً عليه السلام كان يقول العلم علمان: فعلم علمه 
وملائكته ورسله. فا علّمه ملائكته ورسله فإنّه يكون ولايكدّب 
نفسه ولا ملائكته ورسله. وعلم عنده مخزون لم يطّلع عليه أحداً من 
خلقه؛ يقدم منه ما يشاء ويوخر منه مايشاء ويثبت ما يشاء....!"ا 
وروى العيّائيٌ عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
من الأمور أمور محتومة كائنة لا حالة. ومن الأمور أمور موقوفة عند 
الله؛ يقدّم منها مايشاء ويمحومنها ما يشاء يثبت منها مايشاء لم يطلع 
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فل ذلك دا فك الم قوفف دأ ما مالعا مك يه لتيل تبي كاتنة لا 
نكدّب افيس ولاتيته والاطلاكته: 11 ش 
وروى المجلسي عن المحاسن مسنداً عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه 
السلام يقول: 
العلم علمان: علم عند الله مخزون لم يطّلع عليه أحداً من خلقه؛ و علم 
عله وات كله ووملسي :ذا فا ها على ولا كه ورييلة فا السسيكو نلا 
كد دول ولا كوي ولس 0 
أقول: قد خمل بعضن الأساطين هذه الوابات عل الميحاديّات:.وذ كر بعظنهم 
أذ الناف فقا هن الوازرد الى أعلن قا لك هاتفو ويل ودلا كيه با غطوية لا 
بداء فيها. والله تعالى ولاه العالموق حقائق الامور: 


.1١7/ ” تفسير العيّاشت‎ )١ 
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١١ 
الجبر والاختيار‎ 


١‏ توحيده تعالى في كل ما يفعل ويريد 
لازي ضيب :شوونة الكقاب والينة ار ال سمحاته مكرك وعدن ١‏ 
جميع أفغالةمن المخلى والآنانة والاهياء.والضحة والامان .بوه 
0 
له الذي خَلدَكُم لوقك يدك فَيحيكُمْ هَلْ من شُرَ كَائْكُمْ مَنْ يَفْل 
ا ان ان 2 رو 
ل هَل من كرَكَائِكُهْ من َب بدأ للق تيده قل الله يَبِدَأ املق تم يُعِيدهُ فَأَىَ 
ُؤْفَكُونَ». 57 


أنه الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأرْضٌ قَراراً وَالَسَّماءَ ءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكمْ فاحْسَنَ صَوَّرَكم 
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فد و 


ل هَلْ يَسْتوي الْأَخمئ وَالْبَصِرُأَمْهَلْ تشتوى الظَلََاتُ وَالتورُ َم جَعَلَوا له 
الله خَالِقٌ كل مَىْءِ وَهُوَ الْوَاحِدُ 


ِ- مض © ©.ه6 م رم 


شرَكَاءَ حَلَعُوا كخَلَقَهِ فَتَشَابَهَ الخلق علد و 
الْقَيَادٌ. ره 
كم ال ويُكُمْ َال كل لو انه لاقو ان زكرن 0 
بيان: قوله تعالى: خَالِقٌ كل تَىْءٍ فى الآيات الثلاث بقرينة صدره وذيله ظاهر 
فبياق تونتده ال فى خلق الأغيان والأحساء. .ولا قرينة ولاشبادة قيدغل أن 
إطلاقه شامل لأفعال العباد أيضا كما يمكن أن يتوهّم؛ أي: لا إطلاق فيه من هذه 
الجهة كي يبحث عن مقيّداته. 
"'-لزوم الإيمان بالقدر والتصديق به وتحريم إنكاره 


روى الكليق مكنذا عرد حرير بن عبد الله وعبدالله بن مسكان جميعاء عن 
أبي عيوا ف اخلية السام اتفال 
لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع؛ بمشيّة 
وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فن زعم نه يقدر على 
نقض واحدة. فقد كفر (04) 
وروى الصدوق د ين ربعىٌ بن خراش عن على عليه السلام قال: قال 
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يجدر و : 15ل الوسو ع الي خوفتوية ا ١‏ ال نوا اوبلاط وق لعفم ع واي لم 1 ل وني وام ماب لا 
إيما 
9 


وسول اتعضل اله عليه و اله.ؤسل» 
لا يؤمن عبد حت يؤمن بأربعة حقٌٍ يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
تبريك لةونواى وعول الله وق عاطق «ويدى مؤمن العف ند 
الموت, وحتى يؤمن بالقدر. 930 
ورك شك يد من أبي أمامة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
أربعة لا ينظر الله إلمهم يوم القيامة: عاقّ ومنّان» ومكذب بالقدر, 
ع 5ض 
وروى العا مداع عبدالمؤ من الأنصاريٌّ, عق أبي عبدالله عليه السلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
إفْ لعنت سبعةً لعنهم الله وكل نىّ بحاب قبلى. فقيل: ومن هم؟ فقال: 
يبنو المكد بيع ووو ا لي 2 
أقول: الرٌّوايات الشريفة تدل على وجوب الايمان بالقدر وتحريم إنكاره. 
وواضح أنه مامن شيء خلقه تعالى إلا مسّت عليه يد التقدير. وأمًا القدر في أفعال 
العاف عنمل ونا ارريكون | لراة متها برعي النقلم اعرا طم يهواء كانت من 
الطاغاف: او العاضئ أو التعال العادتة مميوافقا اله وامضلجة والير 
والخوات. 1 
توضيح ذلك: إِنّ المكلّفين لا كانوا واجدين للقدرة والاختيار الذي أفاضه 
الله تعالى طمء فيعملون ما يعملون بقدرتهم وإرادتهم واختيارهم, لكنّ اله لا يمهلهم 
أن يفعلوا ما يريدون, بل لابدّ أن تكون أعماهم مقرونة بالحكمة والمصلحة المعيّنة في 
نظام العالم. فيكون معنى القدر في أفعال العباد هو تحديده تعالى إِيّاهم وإيقافهم فيا 
١)الخصال .١98/١‏ 
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يوافق الخير والمصلحة. أي: إِنّ القدر هو الضامن لأن تكون أفعال العباد طبق 
المصالح الحكيمة في نظام العالم. كما أنّ كثيراً ما نرى في طول التاريخ أنّ الفراع:ة 
والجبابرة وأتباعهم الذين يتملقون حوطم طمعاً في دنياهم, إذا بلغ نمجاوزهم 
وتجاسرهم في ساحته سبحانه حدّه, أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر وجعلهم 
عبرة للمؤمنين وموعظة للمتقين. 
فالتوو هذا الكل مخ سك نا ل المسيقة المتميلة فتكون اغدال اياك 
والظالمين تحت سلطته تعالى, لا يقع فعل من أيّ عبد كان إِلآ أن فيه تقديراً جميلاً من 
الله سيا نه 
قال مولانا أبوعبد الله الحسين عليه السلام في دعائه يوم عرفة: 
وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك, حىٌّ لا أحبٌ تعجيل ما 
ا ا 
وروى الصدوق مسنداً عن الفضل بن شاذان, عن الرضا عليه السلام قال فما 
كتبه للمأمون من محض الاءسلام: 
نو ان ا فال العنا دلو قة ا تان ماف تقادير ل قلق كرضي الله 
خالق كل شيء ولا نقول بالجبر والتفويض....١١)‏ 
"' نحريم المنوض ف القدر 
قال أمير المؤمنين عليه السلام حين سئل عن القدر: 
طريق مظلم فلا تسلكوه. وبحر عميق فلا تلجوه. وسرّ الله سبحانه فلا 
تتكلفده (؟) 
زوق الصدوق د عنترة الشيبانى, عن اه ع خدة» قال #جماء 


.١١0 / عيون الأخبار ؟‎ )١ 
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رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: 
يا أمير المؤمنين, أخبرنى عن القدر. قال : بحر عميق فلا تلجه. 
قال: يا أمير المؤمنين. أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا 
لك 
قال: يا أمير المؤمنين. أخبرنى عن القدر. قال عليه السلام: سرّ الله فلا 
قال: يا أمير المؤمنين, أخبرني عن القدر. فقال أمير ا موٌمنين عليه 
السلام: أمّا إذا أبيت» فإنى سائلك. أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل 
أعبال العباد. أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله؟ قال: فقال الرّجل: 
بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: قوهوا نعليو ا عل شيك نقد ادك وقد كان كافراً... )١١‏ 

وروى المجلسىي عن كتاب مطالب السؤول بإسناده عن الشافعىّء عن يحيى 

بن سليمء عن الإمام جعفر بن محمّدء عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. عن 

الجميع. عن أمير المؤمنين عليه السلام ... فقام إليه رجل تمن شهد وقعة الجمل فقال: 
.يا امير المؤمنين اخبرنا عن القدر. فقال: بحر عميق فلا تلجه. 
فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن القدر. فقال: بيت مظلم فلا تدخله. 
فقال: نا امير الؤشة: أخيرنا عن القدر فقال: نه اشاقلا تحت عنة: 
فقالييا أعير'المؤتيقق اخترونا خرن القلدو قفالا اميك فانه امو بين 
أمرين. لاجبر ولا تفويض "١.‏ 

وروى أيضاً عن فقه الرّضا: 

سكل أمير المؤّمئنين صلوات الله عليه عن القدر. قال: فقيل له: أنبئنا 
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عق لقو را امتن :ا لتسفين فقا لومي انه افلا ستهوره. 
فقيل له الثانى: أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين. فقال: بحر عميق فلا 
تلحقوه [فلا تلجوه ]. 
فقيل له: أنبئنا عن القدر. فقال: «ما يفتح الله للنّاس من رحمة فلا 
حمسك طاوما يمسك فلا مرسل لطا» )١(‏ 
بيان: الرّوايات الشريفة ناصّة ودالة على تحريم الخوض في القدر. والظاهر أن 
المراد منه هو تحر التكلّف ف التفتيش والبحث عن هذه الحقيقة ونيلها والعلم بها 
والحال أنّ المتكلف لم يعرف أنّ القدر مختوم بخاتم الله والمتكلف فى ذلك يضاد الله 
سبحانه في فك هذا الخاتم عن محله. فالطريق الوحيد في معرفته هو التسليم والايمان 
ما ورد في الكتاب والسنّة من غير تفتيش وتكلف. وهذا المقدار يكن في التديّن 
والتعبّد به. ضدرورة أنَا نعرف من أنفسنا أَنْا لسنا بحبورين في إتيان الطاعات 
وارتكات العاضى وهرف ارضا ١١١‏ تبن مسعدلث ها كله الولو التق 
؛-إطلاقات القدريّة فى الرّوايات 
الف _المجيرة 
روى المجلسي عن الطرائف: روى جماعة من علماء الإسلام عن نبهم صل 
اله عليه و آله أنه قال: 
لفك القدوقة عل النبان تمعن ها . 
قيل: ومن القدريّة يارسول الله؟ فقال: قوم يزعمون أنّ الله سبحانه 
قدّر عليهم المعاصي وعدّبهم عليها. (؟) 
وقال ايضا: روى صاحب الفائق وغيره من علماء اللإسلام؛ عن تحمّد بن على 
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المكيٌ بإسناده قال: 
إن رجلاً قدم على الى صل الله عليه وآله. فقال له رسول الله صلى 
الله عليه واله: 6 بأعجب شيء رابك قال راية قوها 
ينكحون أمّهاتهم وبناتهم وأخواتهم, فإذا قيل هم: لم تفعلون ذلك؟ 
قالوا: قضاء الله تعالى علينا وقدره: 
قال ات مل انه عليعو لكوع من اكق توه ينو لون مغل 
مقالتهم. أولئك بحوس متي ١١.‏ 1 
وروى أيضاً عن أعلام الدّين للد يلمئ: 
روي 3 طاووس الهاني دخل على جعفر بن محمّد الصادق عله| 
السلام وكان يعلم أَنّه يقول بالقدر ‏ فقال له: يا طاووسء من أقبل 
للعذر من الله ممّن اعتذر وهو صادق فى اعتذاره؟ فقال له: لاأحد أقبل 
للعذر منه. فقال الصادق عليه السلام له يا طاووسء هما يال من هو 
أقبل للعذرء لا يقبل عذر من قال: لا أقدرء وهو لا يقدر؟ فقام 
طاووس وهو يقول: ليس بينى وبين الحقّ عداوة. الله أعلم حيث 
يجعل رسالته. فقد قبلت عي ا 
أقول: القدريّة في هذه الروايات قد أطلق على المجيرة. 
ب -المفوضة ظ 
روى الصدوق مسنداً عن عل بن سالم, عن أَبي عبدالله عليه السلام قال: 
... إن القدريّة يحوس هذه الأمّة. وهم الْذين أرادوا أن يصفوا الله 
بعدله, فأخرجوه من سلطانه, وفيهم نزلت هذه الآية: يَوْمَ يُسْحَبُونَ في 
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النَّار عَىْ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سََرَ ‏ إِنَا كل عَئْءِ خَلَفْناه قدب "1١‏ 
وروى ايضا مسندا عن مروك بن عبيد. عن عمر و رجل من اصحابناء عمّن 
سأل أبا عبدالله عليه السلام فقال له: 
إن لي أهل بيت قدريّة يقولون: نستطيع أن تعمل كذا وكذاء ونستطيع 
أن لا نعمل. قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: قل له: هل تستطيع أن 
لاتذكر ها مكو وان لاتق نا عة؟ فان قال :لاه نقد ترك قولة: 
وإ اقال» نعي قلق تكلم اذا ءافقدةا ذى الربو ل 
وروى أيضا مسنداً عن يونس بن عبدال رحمن عن غير واحدء عن ابي جعفر 
وأبى عبدالله عليه السلام قالا: 
إن الله عرّ وجل ارحم بخقله من ان يجبر خلقه على الذنوبء. ثم 
قال: فسئلا _عليها السلام _: هل بين الجير والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: 
عو ارمع كابين اداه والاوضي. !"ا 
وروى المجلسي عن فقه الرّضا: وأروي عن العالم عليه السلام أَنّه قال: 
مساكين القدريّة أرادوا أن يصفوا الله عرّ وجل بعد لهء فأخرجوه من 
قدرته وساطانة © 
أقول: فى هذه الّوايات الكرية أطلق القدريّة على المفرضة. 
ج -المنكرون للقدر 
روى أيضا عن ثواب الأعمال مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 


.587 / التوحيد‎ )١ 
.507 / ؟) المصدر السابق‎ 
.55٠١ / المصدر السابق‎ )"* 

غ) البحار ه / 68. 


لكل ١١‏ لةاكو سنو رورس ننه الاج لدو نو او لق 


وروى شا عه ةا غرة أبى إسحاق. عن الحاوث: عن امس المتوسين 
عله النناذء قال 


5 أرواح القدريّة يعرضون على الفا عدوا وعقكا ع تفوم 

السياعة 

فاذا قامت الساعة, عذبوا مع أهل الثّار بألوان العذاب. فيقولون: يا 
رينا! عذيتنا مسن عامّة؟ فيردٌ علبهم: ذو قُوا مَسّ سَفَرَ ‏ إن 


7 


كن حَلْقنَاه بقَدَر. !' 


اك 


السلام قال: 


ما أنزل الله هذه الآيات إلا في القدريّة: إنَّ ا مجرمين في ضَلالٍ وَسْكْرِ ه 


صم 
سم سا تير م مير كلكا 


يوم يسحبون في الثّار عَلى وُجَوصِهِمْ ذو قُوامَس سَقَرَ » إنّا كل ؟ شيءِ 
20 
بقدَر. 


_- 


وروى على بن إبراهيم مسنداً عن إسماعيل بن مسلم قال: قال أبو عبدالله 


عليه السلام: 


وجدت لأهل القدر أساءاً فى كتاب اللّه؛ قوله: إِنَّ المجرمينَ في ضَلالٍ 
وَسُكُرِ إلى قوله: ‏ خَلَقنَاه بقَدَر فهم المجرمون." ' 


.١٠١٠١ / المصدر السابق‎ )١ 
.١١ا٠// المصدر السابق‎ )١ 
.١١8/ المصدر السابق‎ )* 
غ) تفسير القميّ ؟ / 7غ5.‎ 


أقول: لا يخ أنّ الآيات الكريمة والرّوايات الشريفة الواردة في تفسيرهاء صدريحة في أن 
المراد بالقدريّة فيها هم المنكرون للقدر. وهؤلاء المنكرون للقدر غير المفوّضة الّذين سوا 
بالقدريّة أيضاً لأنّ المفرّضة إِنا ينكرون القدر في أفعال العباد. وهؤلاء ينكرونه في أفعال 
الله سبحانه. وأمَا تسميتهم بالقدريّة مع أَنْهم منكرون له. فيه تأمّل وإشكال. ويمكن أن 
يقال: إِنّ في التسمية يكؤ أدفى المناسبة. واللّه العالم. 
-الآيات والرّوايات الدّالّة على نف الجبر والتفويض 
قال تعالى: 
وا وَيَا قوم اعْمَلا عَلِى مَكَانَتَكه إن عَامِل سَوْفَ 6 اي عَذَابٌ 
يحْرِيه وَمَنْ هُوَ كَاذْبٌ وَارْتقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
أقول: كان شعيب سلام الله عليه يعظ قومه وينصحهم ويدعوهم للاستغفار والتوبة 
عن لجاجهم وتعاندهم للشعيب في دعوته. وخا رأى إصرارهم, هدّدهم بعذابه تعالى وقال: 
إِعْمَلّا على مَكَانَتَكة؛ أي: ائتوا جميع ما تقدرون من عصيانكم. فسوف ترون ما يحل 
بساحتكم من عذاب اللّه وانتقامه. واف رقيب لما يفعل ربى بكم من انتقامه. فالاية الكريمة 
صريحة في أَئْهم متمكّنون وقادرون في عصيانهم بقدر ما أفاض اللّه عليهم وأمدّهم من 
موا شية وكيوا نه اننتد رات 
قال قال 
من كَانَ يُيدُ الال جلا َه فيا ما نَضَآءُ ين يُِيدُ مجعلا لَهُ جَهَمّ 
. يَضلاها مَدَمُوْماً مَدُحُؤرا » ومن أرَادَالْآخِرَةَ وَسَعَئ هَا سَعْيا وهو مُوْمِنُ 
فَأُوَلِئِكَ كان سَفْهكُمْ تشكُوراً «كُلاْدٌ مولام رَهؤلاء من غَطَاء رَتّكَ وَمَا 
كان عَطَاءٌ رَيْكَ 0 در 


.18/)1١١(دوه)١‎ 
.50١-1١8/ )١7( ؟) الإسراء‎ 


أقول: قوله تعالى: كلا نُدّ...؛ أي: كلّ واحدة من الطائفتين: المؤمنين المطيعين 
والعاصين الطاغين. وإمداده تعالى فى النظر البدويّ ‏ ظاهر فى إفاضته تعالى 
القدوة والحيأة والاستطاعة نم إل" أن إظلاقه امل لحمو ماافكي الله اتغال ين 
المواهب: القدرة والحياة والاستطاعة والأموال والجاه والمكانة و.... وهذا صريم في 
إيطال القول بالجبر فى أفعال العباد ونصّ فى أن العباد يعملون ما يعملون بالقدرة 
والاستطاعة الى يملكوتها بتمليكه تعالى وهو سبحانه أملك بما ملّكه وغير منعزل 
عيه. ْ 

وقال ال: 

لذَيُكلتٌ الله تمْساً الا وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلََا مَا اكْتَسَبَت". )١(‏ 


و 
ن و 


من عَمِلَ َيه لاي إِلّا مها َمَنْ عَمِلَ صَابِا من ذَكَرٍ أؤ أَنْى وَهُوَ 
مون تَأوليِكَ يَدْخُلُونَ اله يُذقُونَ فيا غير حِسَاب "١‏ 
ظَهَرَ الَْسَادُ في الْير وَألبخر با كَسَبَتْ أَبْدِي النّاسِ لِيُذِيقَهُمْبَعْضَ الَّذِي 
عَمِلُوًا لَعَلّهُهُ يَدْجِعُونَ . ١؟)‏ 
أقول: القرآن الكريم مشحون من أمثال ذلك. وفما ذكرناه كفاية. 
وأمّا الروايات الواردة في نفى الجبر والتفويض فروى المجلسى عن اال 
مدر سند دن فنا ل 0 
عليه السلام: 
ِنَا لاتقول جبراً ولا تفويضاً. 40 
وروى الطبرسي في احتجاج الصادق عليه السلام على الزنديق: قال: 


.1857 7 البقرة (؟)‎ )١ 
.غ١‎ /)غ٠.( ؟)غافر‎ 
.5١/ )70( ؟) الروم‎ 
البحار 60 / غ.‎ )5 


فأخبرني عن الله عرّ وجل كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحّدين 
وكان على ذلك قادراً؟ قال عليه السلام: لو خلقهم مطيعين؛ لم يكن 
لهم ثواب. لأنّ الطاعة إذا ما كانت فعلهم؛ لم تكن جنئة ولانار. ولك 
خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتجٌ عليهم برسله 
وقطع عدوي كدم لكبو راهب الذيق مطعون ونتتصون 
ويستوجبون بطاعتهم له الثواب. وبمعصيتهم إِيّاه العقاب. 
قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله والعمل الشرّ عو 
قال: العمل الصالح من العبد بفعله واللّه به أمره. والعمل الشرّ من 
لديو الله عنس 0 
وقالاركا: وروى أنه دخل أبو حنيفة المديئة ومعه عبدالله بن مسلم فقال 
ميا | المسدنة إن هاها جعت وى عقت تن بعلزاء ل قد ملم السالزة :اذا ذ ييه 
إليه نقتبس منه عدا فل أتيا إذا هما بجراعة من شيعته ينتظرون خروجه أو دخوطهم 
عليه. فبينا هم كذلك, إذ خرج غلام حدث,. فقام الناس هيبةَ له. فالتفت أبو حنيفة 
فقال: يا بن مسلم. من هذا؟ قال: هذا موسى ابنه. قال: واللّه أخجله بين يدي 
شيعته. قال له: لن تقدر على ذلك. قال: واللّه لأفعلتّه. #التفت إلى موسى عليه 
السلام فقال: ... يا غلام من المعصية؟ 
قال : يا شيخ, لا تخلو من ثلاث:إِما أن تكون من الله وليس من العبد 
تيءء فليس للحكهم أن يأخذ غبده بما لم يفعله. وإِما أن تكون مسن 
العبد ومن اللّه. واللّه أقوى الشريكين, فليس للشريك الأكبر أن 
يأخذ الشريك الأصغر بذنبه. وإِمّا أن تكون من العبد وليس من الله 
فى عفان قاد عق وان قتا عاقب 


7 / ١ الاحتجاج‎ )١ 


قال: فأصابت أبا حنيفة سكتة كأنما ألقم فوه الحجر. قال: فقلت: له: أل 
اقل لكه لذ كدض لا ولد رعول اللداعل اللسعليهو ا/0؟ا 3 
وروى الصدوق مسنداً عن الأعمش, عن جعفر بن محمّد عليها السلام قال 
فها وصف له من شرائع الدين: 
ورك ونيا انبر ورا لووط 
وروى أيضاً مسنداً عن هشام بن سالم, عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: 
العا رن وهال أكرم من أن ييكلك الناس رمالا طيقون برو الله اعر 
فق أذ بيكوق سلطا نه.ما لا ينيدب" 
وروى نكا مدا خن محمد بن عجلان قال: 
قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: فوّض اللَّه الأمر إلى العباد؟ فقال: الله 
أكرم من أن يفوّض إلبهم. ' 
قلت: فاجبر الله على افعاطهم؟ فقال: الله اعدل من ان يجبر عبدا على 
كن 
يروك ايشا ندا عن عبد السلام بن صالح الهرويٌ قال: معت أبا الحسن 
على بن موسى بن جعفر علبهم السلام يقول: 
فى قال بالمبر قاذ تفطووينى الدكاقويولة يلوا لد فياف "إن الله 
تناز ك وهال لا ركلناتفيا الاوبهها ول عغلها فرق طافنها: بولا 
كيب كز شن الاتغلييا + ولاا تو واذرة وزو هري 
وروى اموي الحسن بن علي الوشاءء عن أبي الحسن الرضا عليه 
١)المضنر‏ الشابق /رنرة ١‏ 
)١‏ التوحيد /5٠غ.‏ 
*) المصدر السابق / ,"٠‏ 


ع) امن السابق 817 
0) المصدر السابق / 557. 


السلام قال: 
سألته فقلت له: اللّه فيض الأمر إلى العباد؟ قال: اللّه أعدٌ من ذلك. 
قلت: فأجبرهم على المعاصى؟ قال: اللّه أعدل وأحكم من ذلك. 
ثم” قال: قال اللّه عرّ وجل: 1 بن أده آنا أوى عستاتك فتك :وات 
أولى بسيّئاتك مىٌّ. عملت المعاصي بقوّق الْتي جعلتها فيك ١١.‏ 
وروى أيضاً مسنداً عن الرّضا عليه السلام قال: حدّثنى أبى. عن أبيه. عن 
جذمعن أبيه كيه البلا عن :رسول الله ضل اللّه عليه وآله أَنْه قال: 
ما عرف الله من شّهه بخلقه. ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب 
م ا 
وووى الكليق سهد غن حفص بن قرط عن أى عبد الله عليه البلاء قال: 
قال رسول الله 0007 كلو اله ْ 
عن ذاعم ان لديا ترجا لبووع والتع ادو نقه كذ هلالد يوميرة 
زعم أن الخير والشرّ بغير مشيّة الله فقد أخرج الله من سلطانه. ومن 
زعم أنّ المعاصى بغير قرّة الله. فقد كذب على اللّه. ومن كذب على 
الله أدخله الله الثّار .©" 
بيان: الآآيات المباركة والرّوايات الشريفة التي أوردناها كافية وشافية في 
إطال المبى وكذلك يناع حنقة ا انين ومسا وجلامة الكلام قد أن الاشبان 
الواجد للقدرة والاختيار والمالكيّة الذاتيئة, يعرف بالفطرة الإطيّة وبضرورة من 
عقله أَنّْه الفاعل لأفعاله لا غيره. 
وما قيل: إن كل فاعل يحتاج في تحقّق الفعل وعدمه منه إلى مرجّح ذاتي”» 
)١‏ المصدر السابق /37". 


؟) المصدر السابق / لاغ. 
*") الكافى .١68 / ١‏ 


مغلطة وسفسطة واضحة. لأنّ الفعل لا يصدر من الفاعل القادر إلا بالقدرة والمالكية 
الذاتيّة. فترجيح فعله وعدمه, لا يحتاج إلى مرجّح آخر. والشاهد على ذلك أن 
الفاعل إذا شرع في فعل من أفعاله, يرى نفسه مالكا وقادراً في هذه المرتبة بعينها 
على أضداد هذا الفعل ونقائض أضداده أيضاً؛ سواء كانت مترجّحةً أو مرجوحة في 
عرض سواء. ضيرورة أن الفاعل القادر المالك هو المؤْثّر بذاته في الفعل وعدمه ولا 
يحتاج في إتيانه الفعل إلى مؤثّر آخر. 

نعمء الاحتياج إلى المرجّح نما هو لخروج الفعل عن المنجازفة واللّغوية 
فالمرجّح إنما يقع في طول القدرة لافي عرضها والقدرة حاكمة عليه. فعلى هذا يختار 
المالك القادر الحكيم جهات الخير والكثال في أفعاله كي تكون أفعاله منزّهة عن 
المجازفة والعبث ويجّد بها ويحمد علبهاء ويجتنب المرجوحات والقبائح لقدسه عن 
ارتكابها واجتنابه عن اللُوم والتوبيخ. فبهذا ينحلّ شبهة من قال في أفعال العباد 
بالجبر دون الاختيار وفي أفعاله تعالى من خلقه العالم وغيره بالقدم دون الحدوث. 

فتبين مما ذكرنا أن الأفعال صادرة عن العباد عن قدرتهم واختيارهم وأن 
الله سبحانه قادر ومالك. يصطئ في أفعاله كمال الخير والإحسان. فيكون خلق 
الدال والاملتاء والاتتحا بوعل هذا تكون يلق الال بق مرك ةسار عبن 
الاصطفاء والانتخاب. وهذا هو معنى الحدوث الحقيق الذي هو المسبوقيّة بالعدم 
الصربيم. 

وفي الرّوايات الشريفة دلالة على نفى التفويض, ورد وتوبيخ على المفوّضة 
نضا وفيا إطال لقالة لذبن 1 يعرقرا أن االسيسا دعن الذى اتدريهم وأفاضن 
لجو الاليسطاقة والقذوة وهم ملكرتها تملكه يدانه تلكا حتننا .وحيث إن 
مالكيّة العبد فى طول مالكيّته تعالى» فلا محالة يكون الله سبحانه غير منعزل عن 
هذه القدرة والاستطاعة, بل يكون مالكاً لما ملّكهم وقادراً على ما عليه أقدرهم 


بالحقيقة. ولكنّ المفوضّة ينكرون تمليكه تعالى هذاء ويقولون فى العباد بالاستطاعة والقدرة 
من دون اللّهء وم يعرفوا أن هذا منهم إهانة بالنسبة إلى ساحة سلطانه جل ثناؤه. فهم أرادوا 
ا تسوه قال ال العد لقا خرهو دمو ييلطانه 


وَمَا تسارون إلا 


- 


يَشَاء الله ربب العالمين. 
وَمَا تَشَاوُوَنَ الا أن يشاء الله إن الله كان علي حَكياً. 

فقول بعانةازية أن يقاداللة ووسياة و اله 
َي إن فَاعِلٌَ ذلِكَ عَداَء إلا أن يَسَاء الله وَاذْكُدِ رَبك إذانَسيْتَ َكل عسئ أَنْ مد 
لأَقْرَبَ من هذا رَسَّداً. 

فالآبة الكريمة مسوقة في مقام التحفّظ للتوحيد وإيطال مقالة أهل التفويض 
المساكين . وقوله : لآتَقُونَ لِمَّيءِ حكم عقلي كل على نحو القضية الحقيقيّة . أي : لايجوز 
لاحدٍ مّن عرف اللَّه ووحّده .أن يقول : إن أفعل غداًكذا وكذا. ويعتقد أنه يفعل كذا وكذا 
عدا من دون لوبو روط شروو ار فل القيد كذ قدا فو موقتو إل افاعة اليا 
والقغوويوالءة ل .و التدوة و الاتعطاعة يفال القدل فين الل قارك:وتها ل مويد: بين اله لبس 
الآن مالكاً للحياة والاستطاعة للعمل فى الغد . فيكون قوله : أفعل كذا غداً من دون شرط 
واستثناء قولاً جزافاً باطلاً. 

وقؤله تعال وكا تشساروة عاتن صيل الاطتلاق جروالا أن كفا اللدة 
استثناء من الأمر المنفّ المطلق فيفيد إثبات شيء منه ‏ أي إثبات المشيّة للناس بمشيّة اللّه 


مد 1 


0/0 التكوير‎ )١ 
.7١ / )0/50( : ؟) الدهر‎ 
.158 7و‎ / )١18(: ؟) الكهف‎ 


شحانب فكو الغو ساتها زوق إلا أن يتان للها لسيئة لكبو أى كم 
لانقد رون عل قىء إلا 4[ ما أمفركي الله عليه ورلا تلكون كينا من مفقة انتغل 
إلا ماملّكها الله )55506 التقلك اذالكقة دل كدمان سدونا ورقاء ا قاذ 
محالة تكون فى طول مالكيته تعالى ويكون هو سبحانه أملك بها فيبطل التفويض 
لذي سيقت الآآية الكرية لإبطاله . ويبطل الجبر أيضاً ضعرورة أنّ السبد بمالكيته 
الاستطاعة يملك كلا طرفى الفعل والترك , فيعلّل الفعل والترك بالاستطاعة التى 
هلكها باللّه. ْ 1 
ولاك ١١‏ لخدن قنوله هالا إلا أن بتباهالاتشهى معيتة النناين 
واستطاعتهم بإقدار الله نان اهم بالحقيقة على الفعل والترك وليس الفعل 
والترك إلا بهذه الاستطاعة,. وهي الفلة الشف انعلا ب الك 
روك الكلى ميقا عن يوضن بق هيد الزهمق وخو غان واجد معن اب 
جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام قالا: 
إن الله ازعم للتدمن ان عبن خلتة عل الانوب» #"يعدبيع غليها: 
والله أغز سن انبيو آمرا فلايكوون قال» شكل علي السلامب: 
هلنبين الخو والقدن سازلة خالئة ؟ قبالا : أوسيع متا ينين اللتماء 
والأرض ١١.‏ 
وروى أيضاً مسئداً عن صالح بن سهل , عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سئل عن الجبر والقدر فقال : 
لاجبر ولا قدر, ولكن منزلة بينهما فيها الحقّ التي بينهما لايعلمها إل 
العالم , أو من علّمها إِيّاه العالم. (؟) 1 
وروى أيضا مسندا عن أبي طالب القمّىٌ . عن رجل , عن أب عبد الله عليه 
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قلت : أجبر اللّه العباد على المعاصى ؟ قال: لا . قلت : ففوّض إلمهم 
الأمر ؟ قال : قال : لا . قال : قلت : ففاذا ؟ قال : لطف من ربّك بين 
ذلك )١(‏ 
وروى أيضاً مسنداً عن محمّد بن يحيى , عمّن حدّثه . عن أبي عبد اللّه عليه 
السلام قال : لاجبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين . قال : قلت : وما أمر بين 
اهرود ؟ قال 
مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته , فلم ينته . فتركته ففعل تلك 
المعضية قلبمن يعية ل يقل متك فار كته كت أتنت الدى ابرق 
بالبضة 9 
بيان : الآيات والروايات المباركة تصرّح بالتصريم الجلى أنه لاجبر ولا 
تقونكن عمل اخعال العناه ستكتةة لا املو بين لحيو يوبا لش بوت كاز لكين م وهو 
شيء ثالث يباين الجبر والتفويض . وهو الاستطاعة الَتى أوسع مما بين السماء 
والأرض ء يفيضها اللّه تعالى لعباده فيكونوا مستطيعين بالحقيقة . وحيث إنّ مالكيّة 
العبد الاستطاعة تكون بتمليكه تعالى وفي طول مالكيّته , فهو سبحانه أملك بها 
وغير منعزل عنها . فلا محالة تكون الأفعال مستندةً إلى الاستطاعة الَتى يملكها العبد 
با لحقيقة ويفعل أفعاله بمالكيته واختياره وانتخابه . ويستحيل أن يكون اللّه سبحانه 
موصوفاً بأفعال عباده . 
وباك أن تتوهم أن الأمر بين الأمرين أمرٌ مركب من الجبر والتفويض . فإنٌ 
هذا قول باطل . بل صريم الآيات والروايات المتقدمة هو أن المراد منه ثنىء ثالث 
اغلى واجل ما فكن أن رتوهم. 


اسسسييس سب سس سس سس بي بيب بيب يي ل سس هيه 
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والأسف أنّ أهل البحث والتحقيق في الأمر بين الأمرين ,لم يأتوا بشيء مبين 
وليس فى كلماتهم أمر مثبت يعتمد عليه في إيطال الجبر وإثبات الأمر بين الأمرين , 
بل كلامهم أشبه بالجبر . 

قال المولى المحقّق صدر الدين الشيرازىّ فى معنى قوله عليه السلام : «لا 
جبر ولا تفويض بل أمدٌ بين أمرين» : «إذ ليس المراد منه أنّ في فعل العبد تركيباً من 
الجبر والتفويض , ولا أيضا معناه أنّ فيه خلوًا عنهما . ولا أنه اختيار من جهة 
واضطرار من جهة اخرئ , ولا انه مضطرّ فى صورة الاختيار . كما وقع في عبارة 
الشيخ رئيس الصناعة , ولا أنّ العبد له اختيار ناقص وجبر ناقص , بل معناه أنه 
مختار من حيث نه بحبور ومجبور من الوجه الذي هو مختار . أن اختياره بعينه 
اقتطراريخ 7 

وقال المولى المحقّق الفيض الكاشان بعد كلام طويل في معنى الأمر بين 
الأمرين : «فنحن في عين الاختيار بجبورون . فنحن إذن يحبورون على 
الاختيار» (؟) 

اقول لذت من الالتراء عع وافة النقل وضورورة الكشانه ب والسة ان 
الأمر بين الأمرين أمر ثالث يباين الجر والتفويض وكذا الأمر المركب منها . 
وتقبض عنه فيعجز . والفعل مستند إليها . ويكني القدرة في إيجاد الفعل من دون 
احتياج إلى أمر آخر. نعم. الشخص القادر يفعل مايفعل لمرجّح مرضىّ ومطلوب 
بحسب العقل والشرع فيحمد . ويفعل أيضا الأمر المرجوح فيذمٌ ويوبّخ عليه . فعليه 
فرجّحات الفعل بحسب الخارج ليست دخيلة في تأثير القدرة وحاكمة عليها . بل 


سا0 
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غاية دقّتها لم يتمكنا من إثبات أمر مثبت يباين الجير . بل كلامهما أشبه بالجير . وقد 
تقدّم في البحث عن قدرته تعالى زيادة توضيح لذلك . فالتحقيق في المسألة أن أَمة 
أهل البيت عليهم السلام يصرّحون بالتصريحات الواضحة أنّ الأمر بين الأمرين 
هي الاستطاعة الْتي أوسع مما بين السماء والأرض . 
روى الصدوق مسنداً عن سلوان بن جعفر الجعفريّ . عن أبي الحسن الرّضا 
عليه السلام قال : 
ذكر عنده الجبر والتفويض . فقال : ألا أعطيكم في هذا أصلاً 
لاتختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحداً إلأكسرقوه ؟ قلنا : إن رأيت 
ذلك . 
فقال : إن الله عرّوجل لم يطع بإكراه, ولم يعص بغلبة , ولم مهمل العباد 
فى ملكه . هو المالك لما ملّكهم والقادر على ما أقدرهم عليه . فإن 
ابر قاد بجا عدوا كن 1معت اذأو امهيا مانها روا 
اتتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك , فعل . وان لم يحُل 
وفعلوه , فليس هو الذي أدخلهم فيه . 
ثم قال : من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصّم من خالفه ١١.‏ 
دووك اضا ساعن أن هيه ا المسحوي ب كيهلي ادام قال 
لأكرن لغيه نامر ولا مهد دكا إلا والاسطا عةاسعة فين الله 
عرّوجل. ونا وقع التكليف من اللّه تبارك وتعالى بعد الاستطاعة . 
ولا يكون مكلَفاً للفعل إلا مستطيعاً. (؟) 
وروى أيضاً مسنداً عن على بن يقطين . عن أبى إبراهيم عليه السلام قال : 
مرّ أمير المؤمنين عليه السلام بجماعة بالكوفة وهم بختصمون في القدر . 
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فقال لمتكلّمهم : أباللّه تستطيع أم مع الله أم من دون اللّه تستطيع ؟ 
فلم يدر مايرد عليه . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إِنّك إن زعمت أَنّك بالله تستطيع , 
فليس لك من الأمر شيء . وإن زعمت أَنْك مع الله تستطيع . فقد 
زعمت أنّك شريك معه في ملكه . وإن زعمت أَنّك من دون الله 
تستطيع , فقد ادعيت الربوييّة من دون الله عرّوجل . 

فقال : يا امير المؤمنين , لا, بل بالله استطيع . فقال عليه السلام : اما 
إِنّك لو قلت غير هذا . لضربت عنقك.7١)‏ 


وروى المجلسبي عن فقه الرضا : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن 


فقال لق ارقا عي القن ينا أندن) لتسفنة» فقال و هيا بننس اللماه 
للناس من رحمة فلا ممسك لا وما يمسك فلا مرسل طا» . 

نقال نا امس التعقتة أاننالفهى الاتخطاعة النق عينا ننقوه 
ونقعد. فقال : استطاعة تملك مع اللّه أم دون اللّه ؟ 1 

قال : فسكت القوم ولم يحروا جوابا. فقال صلوات الله عليه : إن قلتم 
نكم تملكونها مع الله ء قتلتكم . وإن قلتم دون الله قتلتكم . 

فقالوا : كيف تقول يا أمير المؤمنين ؟ قال : ملكونها بالّذي يملكها 
دونكم . فإن أمدّكم بهاء كان من عطائه . وإن سلبها . كان ذلك من 
بلائه . إنما هو المالك لما ملّككم . والقادر لما عليه أقدركم . أما 
تسمعون مايقول العباد ويسألونه الحول والقوّة حيث يقولون : 
«لاحول ولا قرّة إلا باللّه»؟! 
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تنكل كن تاويليا ثقاله لول عن معضكه الآ باصسعة و لوده 
عل «طاغتة الآ رعونة () 
أقول : الروايات المباركة وإن كان ظاهر بعض منها مسوقاً لبيان شرط من 
شرائط التكليف . إلا أنّ ها إطلاقاً قويّاً يشمل جميع أفعال العباد . والأخبار التي 
تصرح بأنّ الأمر بين الأمرين أوسع مما بين السماء والأرض ء شارحة طا وتثبيت 
لاطلاقها . وكذلك الروايات 0 فيها تصري بأنّ الاستطاعة التي أوسع نمّا بين 
السماء والأرض هي الْتي يفيضها الله تعالى على عباده فيملكونها بتمليكه . وحيث 
إنّ مالكيتهم بتمليكه تعالى ‏ فهم مستطيعون بالحقيقة . وحيث إِنّ هذه المالكية فى 
طول مالكيته سبحانه , فهو تعالى يكون أملك بها وغير منعزل عنها . 
هذا ماووقنا الله صا لمن علوم آل الرسيول:ضلوات اللدعلنيم ومن نذا نين 
معارفهم . والحمد للّه الذي أغنانا برسوله وأهل بيته عن الاقتحام والتكلّف فى هذه 
المسالة النافظه بالا راف والأهوادي.والجفه المترية العالمين..وهر 'االسعل قد 
واله الطاهرين . 
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بالتذكر ف البأساء:والقراء 000 


قوله تعالل: أمّن يجيب المضظة إذا دعاه... 5ك 
7ب التذكر ود اعةاوحوةة تقال بوتوحيده وخلة من لعرة كا لمر و 1 
-التذكر فى العبادة يل 
إِنّ حقّ التشريع والتقنين والأمر والنبي حقّ طلق له سبحانه 0 
فى أن الصّلاة فى اللغة هو التوجّه 117111 
6ت القذ كرا لذ كن ب ا 000 
1-التذكر فى الدّعاء وبالدعاء 0 011ظهظ2 


١‏ وى هاه وه ه. وه .6ه 


١ه‏ » ها وه اع . وهاه هه ه٠‏ 


١و‏ و وه وه همه .مه ٠.‏ ه٠6‏ هو 


١ه‏ هه ه ٠.‏ و م ه 6ه 


هله اه و و و و هه ه هو 


هو ها واه هه .96م ه. هه ٠‏ 


«ه ه هاو .ا وا .م وه وه 


8ه هاه هد .و وه و اه ه 


#االقا واه ها وه هد هه و هه ه 


١#‏ اها وها هد وها وا ع و .ه وى 


هه هه هه هه ىه .د واه ٠ه‏ 
هام وه و ا وام وه .و 6ه 
هله اه هاو وا. وه و .هد ه 
وه واه وو .و هو .ه ه 
ه« .و هوام وام .و . ه ه٠‏ 
وهاه و .و ومو . 606و 
١ه‏ » ا وى .مه و ةو . و096٠‏ 
© م ها وهاه ٠‏ 6 .ىا 6.096 ', 
اه« « ههه . ا و .و هه ٠‏ 


» © ه هه واو ه وهاه ه 


أدالاباك:والةواناات الدالة على توحّده تعالى في الألوهيّة وجميع نعوته 920100 
القت قولة: تنا قل يهو الله حك 0 ش55 
تمع تداتعا زه ار لوا تأنه نتروا نكير لكي نا الله الةواجية 0 


هه ها هه و وى و .هه ووه 


قولههال دنا بكو من فرق رلؤنة لاهو راههة 000 
ج ‏ قوله تعالى: اللّه لا إله إلا هو الح القيّوم 521111111 


قوله تعالى: إلمكم إله واحد لا إله إلا هو ب ب ل ل ل 
وقوه شالك ل كافدنيها المة ل الله الفدنا 50 


فد قولة اننا ووه كا معدن اله إذا اهيب كز القع ا سق 020000000 
ادا تواياك الل الت قل اراتوسية سيرم قن لقم وي شعت ذو نايف لعز له :.. 


5 -التوايات الدالة على أنه تعاللى قريب فى بعده وبعيد فى قربه 200130100 
كلمات العرفاء في التوحيد 00000 ل 
الف _ما قاله الفيض في وحدة الوجود 2101013131 
قوله تعالى: «فأيا تولوا فم وجه اللّه» لا يدل على وحدة الوجود 000 
معنى الوجه في القران الكريم 0 1 12122011 
الموان هن ادال التكن عدي ادلم ل إلى الاركن»: 200 
كلام الفيض فى القول بوحدة الوجود م م 0 
ب -ما قاله المولى صدر الدّين الشيرازيّ في وحدة الوجود ا 000 
5-دفى التوصيفات عنه تعالى تساي 0 اه أو اسم ب 
فلل نان لله الكل لعل يي 0000 
في توضيح حديث سدير وأنّ معرفة عين الشاهد قبل صفته 20000 
معنى الغائب فيه تعال ب ل الس الس ساح بق اجاح وم و مد 
٠-التفكّر‏ والتكلّم فى ذاته تعالى ونعوته جل ثناؤه 0 
إرحاء التحيدات إل التارياه لس ضحم ل 5100 
القؤاياك الدالةخل اله ال تم عقفيقة اليدنة 2ك 
النمبي عن التكلّم والتفكّر في اللّه في القرآن الكريم 0 
الك.دقال تعالةهو الأول والاشر:والظاهر والباطن 25000000 
معنى ظهوره وبطونه تعالل 000 


."وى هه ٠‏ 


يووقال قا ناو إذارايث الديق خوكون قا اناد عرض عم ا يي 
عمقال تقال وان يولك لعن 11 11 1ذ1[ذ[ [ [ز[ [ [ 00001011 
6-الحدال 000000015121 00000 
لوال عالق هت اسم قرا نه 0 0000000 
ب له ١‏ 1 ااا ا ا 
بحن الموفظة المسنة م ل 0 
مغ المدال ا ا 1 1[ 00 
نماذج من الآيات الواردة في المناظرة ا اا 
إنراة عضن القوانات الواووة ف الخدال ل 
1-علمه تعالى 00 0 
الف إغلمة تعال ىق الكتات والمة 011 00 
لول ضهان ورككد باع انر انا لمي قد م ل ا 
قوله تعالى: وإن ربيّك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون و 0000000 
غلمه تدان نالل تقوو لكلتانع واعيرب والكزادانتك 000000001 
قال تعال واه واقولك ا واجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور 00 
قال تعالى: يعلم ما بين ايدءهم وما خلفهم ب ا ا ا ا 
قال تفال عاك الغيي'قلا بظير عل غبية أحندا... 0 
قال تعالى: عام الغيب لا يعزب عنه متقال ذرة 0 
قال قال و نورها كون نقد وين لوا لق من نان 0 
الأخبار ارو ف ملم تفال 1 1[ 0 
معنى ابتلائه تعالى الناس مظن جطادوو اننع سو د وه ابن عون لانن لور ا او ادي وي ب 
الرواتائق الةالديين ١ن‏ اللسغلي اهيا تدم تعراة مورك افيه اال انا 
ب -علمه تعالى في الاصطلاح ل ار ري 
ما قاله الشيخ الرئيس في علمه تعالى اا 0 
الأفكالات الزاردة عل ذلك .ب ا ا ا 000 


ما قاله الفيض في علمه تعالى 101 000000000 
الاشكالات الواردة عليه تسسا الام سس ا 
علمه تعالى والمثّل الأفلاطونيّة 1 1 0 
الحقّق الطوسييّ وأدلته على إثبات العلم فيه تعالى 00 
الول وكا نعقة العلو المعلوع او مقو ضكه ووبناظة العنو ف يعلية فان 0 
٠‏ -الكتاب المبين و الكتاب المكنون ا 2 
قوله تعالى: وعنده مفات الغيب... ولا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين اا 
معنى الكتاب في القرآن الكريم 0000101111 
وله تمعال»«وسا تكون فشان ووبولا أصيغر سين ذلقدولة أكثير إلى كعات 
مبين 00000 وم 
قوله تعالى: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها... كل في كتاب مبين غ4” 
. قوله تعالى: وإنّ ربّك ليعلم ما تكنّ صدورهم... وما من غائبة في السماء والأرض إلا في 
كتاب مبين ا و ا ا ل 
قولةنققا ل موتكتس نا قدموا وا نارشيوك شويه ا خصسحداف اق اما ميين ” 
قوله تعالى: إِنّه لقران كريم في كتتاب. مكنون... 1 0 0 0 000000 
١-الكرسيّ‏ والعرش والفرق بينهما وحملة العرش ا 
١-معنى‏ الكرسىٌ مسووروج ااه ود مدي نو لاسي مسج ا ولو نضا ماكر السو ا د 1 
احسن العردن. ا و 00 
*'_الفرق بين العرش والكرسيبىٌ ل ب ار و 0 
مله العرقن ا 0 
5 -المشيّة والإرادة والقدرو القضاء 0000111 1 
لأركرة عوىء الاها قا اللددوارادبوقد زو فق ا 000 
العلم والمشيّة مختلفان والمشيّة من صفات الفعل ال 
الحديث القدسئ: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إِفاً غيري 00000 


المثية والارادة ف الاصطلاح 00 00 10 


ما قاله الفيض وصدر الدين الشيرازي فى إرادته تعالى م و ا 
الإرادة ليست هي العلم بالنظام الأصلع ظ ان 
١١‏ -_قدرته تعالى سفت انط س1 1ج ناو اوساو بونج سحتب اماو اعم مادو 111 
الف قدرته تعالى فى الايات الكريمة والرّوايات المباركة م ا 


قوله تعالى: يا أبّها النّاس أنتم الفقراء إلى اللّه واللّه هو الغنى الحميد إن يشأ 
يذهبكم ا 0 1000 
قوله تعالى: ألم ترأنّ الله خلق السئوات والأرض بالحقّ إن يشأيذهبكم ويأت بخلق 


قوله تعالى: فلا أقسم بربّ المشارق والمغارب نا لقادرون على 5 نبدل حرا ماب 511 
قوله تعالى: ... وللّه مافي السئوات وما في الأرض وكف باللّه وكيلاً إن يشأيذهبكم أيّا 


لقاع ور ا اي ا ا ا ا 0000 ا 
الروايات الواردة في قدرته تعالى 00 ااا 
هل اللّه تعالى قادر على أن يدخل الأرض في بيضة ولا يصعْر الأرض ولايكير 
البيضة؟ م 
ب - معنى قدرته تعالى فى الاصطلاح شنا ال امسر الو ل 1 
نا قاله الفيقن فى قنرق تعان ا 0 
ما قاله حدر الع الشيرازي فى قدرته تعالل بي ل 
14 -حدوث العالم 0 ا اا 
الاوابات والخطي الدالة عل ذلك ا ا 
كلرات صدر الدين الشيرازي فى ذلك ل 0 
بطلان استناد وجود العام ال علج فنا 0 0 10000000 
ليس للصدور الذى ذكره العرفاء والفلاسفة دليل من الكتاب والسئة ا 
ما المرجّح لأصل الإيجاد وما المرجّح لتخصيص واحد من النظامات مكو 1 


كلام فبشدر الل سخ الشيرازي فى خفاء الترجيح في طريق اللمارب والمجحجواب 


بعض الجهات الفارقة بين الكتاب والسئة والعلوم البشريّة ا 1 
6 _البداء 0 


الف البداء في الكتاب ا اا 00 
١-قوله‏ تعالى: يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أمٌ الكتاب اي 
هل القول ,لمعته المادثة يوحي كون أمر المخلقة من غير تقدير وتد بير ؟ 000 
؟ - قوله تعالى: إِنَا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر #0 
قوله تعالى: إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة... فيها يفرق كل أمر حكير 80 
؛ -قوله تعالى: وقالت المهود يد الله مغلولة غلت ايديهم 0 
ه- قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم# قضى أجلاً وأجل مسمَىٌّ 
عنده ا 0 0 ١‏ 
1-قوله تعالى: ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد... د اا 
قوله تعالى: ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بي 0 
قوله تعالى: أو ننسها لا يدل على إنسائه تعالى شيئا من آياته عن ذكر النبي صلى الله عليه 


أو ليس المقطوع من الكتاب والسنّة أنّ الحوادث تجري عن تقدير سابق؟ 0 
4-قوله تعالى: يسأله من في السئوات والأرض كل يوم هو في شأن للك 
4 الآيات المباركة الدالة على اقتداره تعالى بإذهاب ما قد كان وإتيان مالم 


1786 -قوله تعالى: ... وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ام‎ ٠ 
0 من الآيات التى فيها تصري بأنّ أمره تعالى كلّه إبداعيّ وإيدائي‎ ةّدعس١‎ 


-قوله تعالى: .فلو لاكانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس 8 
خلاصة بحث البداء في ال.يات ل 0 
إِنّ أفعال الله تعللى وخلقه على قدر مقدّر ونظام حكيم اوم 
ب_البداء فى الروايات 10ح 
١الرّوايات‏ الدالة على أهميّة البداء 00011 0 0 000 


.......توحيد الامامية 
؟-الرّوايات الدالة على أنّ البداء لا يكون إلا عن علم ابوس مالو و 1 
“اد التواياك الذالة فل ١ن‏ مق اللا مور اهورا مزقوف ومرهاء عد الله قيال ا 
: -التوايات الدالة على أن الدعاء يرد القضاء 00 00 
-الرّوايات الدالة على تردّده تعالى في قبض روح المؤمن ا 00 
1-الرّوايات الدالّة على وقوع البداء بصلة الرحم والصدقة وزيارة سيّد الشهداء عليه 
السلام ا ا ا اي از[ 00 
الكلام فى الرّوايات الدالّة على أنّ ما أفاضه سبحانه من العلم لأوليائه لابداء فيه 5١7...‏ 
7 -الجير والاختيار ا 2غ 
اباتوحيدة تال فى كل ما قعل يزيد ا 
١‏ -لزوم الايمان بالقدر والتصديق به وتحري إنكاره 0 
"' نحريى النوض فى القدر ا و الوم ا سف ا ا ا ا 1 
:-إطلاقات القدريّة فى الّوايات 0 11 1[1[ز[1[ [ 10000 
الف _الجرة 0 ا ا 
ب-المفوضة اا ا 000001 ا 
جَ -المنكرون للقدر ا ا ا ا 
ه-الآيات والرّوايات الدالة على ننى الجبر والتفويض 0000 
هارع فى تحدق القعل .من الفاعل الخغار؟ ا 00 
١1-معنى‏ الامر بين الامرين والاقوال فيه ل ا اك 
قالتعالويها تثعاق ون ال" ا يساء الله 1 1 1ذ[1ذز[ذ[ز[ز[ [ 0100000 
ما قاله صدر الدين الشيرازي والفيض فى معنى الأمر بين الأمرين ا 


فهرس المصادر 


١-القران‏ الكريم. 

؟ - نهج البلاغة ضبط فيض الاءسلام. 

١‏ نهج البلاغة ضبط عبده, مؤسّسة الأعلمىّ للمطبوعات ‏ بيروت. 

6ن الضحنفة الكاملة المباركة النيكاه 2 

ه_الاء الرّحمن للشيخ حمّد جواد البلاغئّ (ت: )1١071‏ مكتبة الوجدان ‏ قم, الطبعة الثانية. 
1-الاحتجاج لأحمد بن أبي طالب الطبرسىّ (ت: القرن السادس) تصحيح السيّد باقر 
المخرسان., النعبان - نجف ١1١853‏ ه ق . 

-أحكاء القرآن لأحمد بن على الرازىّ الحصّاص (ت: )337١‏ نحقيق محمد صادق فحاوي. 
مليطة عا لز تعن تس تافر 

4-_الأسفار الأربعة لصدر الدّين الشيرازيّ (ت: )٠١ 6١‏ مكتبة المصطفويّ ‏ قم. 
دالأصول من الكاق حنم بق ستريب الكل #(ك + 77 عقيف ضل اقب عتار مكف 
سد وق اطي اق 11 3 ْ 

اد فال الأعال للأرعظا ووس 181 اوتا هونا دارالكي الاناذفة عطيران: 
6 ها.اءق. 

١بجحار‏ الأنوار لمحمّد باقر الجلسي” (ت: )٠١٠١‏ الطبعة الحديثة ‏ طهران. 

اد الترهان النيقه سام النبيعرا 51 1110030 ا كيار ]عق عديوة |التوسوي 
الزرندى, إسماعيليان ‏ قم. 

التبيان للشيخ الطوسيّ حمّد بن الحسن(ت: ١‏ ]) المطبعة العلميّة ‏ نجف. 17077 هق . 
عق القول الحسو يه لتر انسور ةله 11011 عمق عله اكب 
فتارع مؤقبة النشر الاسلاي لاع المدوسيق قي 1+ )اهداق 

اد سنن ور السك ووو اكاك لبد الوائجه دن عدا تمك | موق رق 01 ادق 
المصطف الدرايتيء مكتب الاعلام الإسلاميّ ‏ قم. 


7 -التعريفات للسيّد شريف الجرجان (ت: أوائل القرن التاسع) ناصر خسرو طهران. 
١١‏ التفسير لعل بن إبراههم القمىّ, تحقيق السيّد طيّب الجزائريء دارالكتاب قم الطبعة 
الثالثة. غ8٠‏ ١ه‏ ق. ظ 
التفسير لأبىي النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السمرقنديٌ تحقيق السيّد هاشم 
الرسولي قم . 
9 التفسير الكبير للفخر الرازيّ (ت: 707 ه) دارالكتب العلميّة ‏ طهران, الطبعة الثانية. 
٠‏ تفسير الصافى, لحمّد محسن الفيض الكاشان (ت: )0١‏ طبع كتابفروشي محمودي 
طهران. 
١‏ تقهيد القواعد لصائن الدين على بن محمد التركة بحوائى محمّد رضا قشداي وميرزا 
ممود قي تصحيح السيد جلال الدين آشتياني, انجمن إسلامي حكنت وفلسفه ايران - 
طهران, ١7١‏ هه . ش . 
7 التوحيد للشيخ الصدوق محمّد بن على بن بابويه القمىّ (ت: 0ق لمق 
هاشم الحسيني الطهرانى» جماعة المدرّسين قم. 
جوامع الجامع للطبرسيّ الفضل بن ا حسن (ت: 04/8) نحقيق السيّد محمّد علي القاضي 
الطباطبائي» مطبعة مصباحي - تبريز, 11787 ه. ق . 

الحدائق الناضعرة للشيخ يوسف البحراني (ت: )1١١81‏ مؤسسة النشر الإإسلاميٌ 
لجماعة المدرّسين _قم. ١1٠09‏ ه. ق . 
6 الخنصال للشيخ الصدوق محمّد بن عل بن بابوية القمىّ (ت: ١‏ تحقيق عل أكبر 
غفّاريٌ, جماعة المدرّسين قم, ١401"‏ ه. ق . 
7 الروضة من الكافى. لحمّد بن يعقوب الكلين” (ت 78" أو 719 تحقيق على أكبر 
غفّاريٌ. دار الكتب الإسلاميّة -الطبعة الثالثة. ‏ ' ْ 
١‏ -رياض السالكين للسيّد على خان المدنيّ (ت: )١١1٠١‏ الطبع الحجريّ -ايران. 
7 شرح الشمسيّة لنجم الددين على بن عمر القزوينى (ت: 170) منشورات الرضي. 
العرشيّة لصدرالدّين الشيرازيٌ (ت: )٠١ 6١‏ الطبع الحجريّ منضماً بالمشاعر. 
٠‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق محمّد بن على بن بابويه القميّ (ت: )78١‏ مكتبة 


الداوري ‏ قم. 

١_علم‏ اليقين لحمّد محسن الفيض الكاشالى (ت: )٠١91١‏ بيدار -قم. 108١هش.‏ 

” عين اليقين لحمّد محسن الفيض الكاشاني (ت: )٠١91‏ الطبع الحجريّ منضماً بعلم 
اليقين. 

١‏ عبيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق محمد بن على بن بابويه القمي (ت: )8١‏ تحقيق 
النتد ميدع المسيو" اللاخوروى وض مد قب اهس 

4 فرائد الأصول للشيخ المرتضى الأنصاريّ (ت: )128١‏ الطبع الحجري. 

0 الفروع من الكافي لحمّد بن يعقوب الكلينى (ت: 728او 0229 نحقيق على اكبر 
غفاريء دارالكتب الإسلاميّة ‏ طهران. 

القاموس الحيط للفيروز أبادى (ت: )81١7‏ مطبعة مصطف البابى الحلى" ‏ مصر 
الطبعة الثانية, ١/11ه‏ اق 020202 اا 

7 الكشّاف لحمود بن عمر الزمخشريٌ (ت: 278) انتشارات افتاب ‏ طهران . 

4 كشف المراد للعلامة الحل الحسن بن يوسف بن مطهّر (ت: 77/) جعفرى - مشههد. 
عا كال الدريى .وام النعنة الشيخ الصدوى نشد وق كل رن ويه لمق 011 
تحقيق على أكبر غفّاري, مكتبة الصدوق ‏ طهران , ١75١‏ ه. ق . 

ل لمان لغرب لان متظور الاقر يو قو ون مكل اناري رض 0011 ادب المورةه 
نس 507 ْ 

3غ بالمبذا والمعاة لضدر الددين الشيرازى )1١65:(‏ تحقيق الستد جلال الذين اشكيانى: 
اجمن حكنت و فلسفه ايران ‏ طهران, ١١06054‏ ه. ش . 

”؛-مجمع البحرين لفخر الدين الطريحي (ت: )٠١80‏ تحقيق السيّد أحمد الحسينى؛ مطبعة 
المرتضوىّ ‏ طهران, ١١10‏ ه. ش . 

4٠“‏ مجمع البيان للشيخ الطبرسيّ الفضل بن الحسن. تصحيح السيّد هاشم الرسولي 
والسيّد فضل الله الطباطبائىّ اليزديٌء طبع صيدا ونشرته دار إحياء التراث العرب - 
نغروت 1/5 .قرالا وفيت . 

غ؛ -مروج الذهب للمسعوديّ على بن الحسين بن على (ت: 47”) تحقيق محمّد محيي الدرين 


عبد الحميد. مطبعة السعادة ‏ مصر. 

0 مستدرك الوسائل للمحدّث ميرزا حسين النوريٌ (ت )17٠١‏ تحقيق مؤسسّة آل 
البيت -/١٠*١هه..‏ ق . 

1 المشاعر لصدر الدين الشيرازيّ (ت: ٠١6١‏ الطبع الحجريٌّ منضما بالعرشيّة. 

/اغ ‏ مصباح المتهجّد للشيخ الطوسي حمّد بن الحسن (ت: 110) تصحيح إسماعيل 
الانصارى _قم. ١٠51١ه.ق.‏ 

دهن اللي عن كنت الأعازيت لابن هشاء الأنضارئ 0/31 فق ضارن 
المبارك ومحمّد على حمد الله مكتبة بنى هاشىء تبريز. 

9 مفاتيح الغيب لصدر الدين الشيرازيٌ (ت: )٠١6١‏ تحقيق ممّد خواجوثئي, انجمن 
إسلامى حكمت وفلسفه ايران. ١7777‏ ه. ش . 

اها مروت للزافي الاسنها [ “لق اه قدي قرو اتن كلذ اشاب مضيلق 
البابى الحلى” ‏ مصر, هق ْ 

: مقدمة تفسير البرهان. را الانوار لبي الحسن بن محمد الالإصفهانى الغروى (ت‎ - 0١ 
. منحقيق محمود موسوى الزرنديٌ, مكتبة اسماعيليان قم‎ )١ 

65 -مهج الدعوات للسيّد ابن طاووس عل بن موسى بن جعفر الحل (ت: 171) تصحيح 
وخطٌ الشيخ محمد حسن الكرماني» سنائي ‏ طهران. 

0 النجاة للشيخ الرئيس ( ت : 38؛ أو 117 ) المطبعة الم رتضويّة . 

45 -نور الثقلين لعل بن جمعة العروسيّ (ت: )١١١77‏ تحقيق السيّد هاشم الرسولي» المطبعة 
العلميّة قم . 

0 - الوافي لحمّد حسن الفيض الكاشان (ت: )٠١9١‏ الطبع الحجري. 

1- وسائل الشيعة نحمّد بن الحسن الحرٌ العام (ت: 5 )٠١١‏ تصحيح عبد الرحم 
الرباني الشيرازيٌ, إحياء التراث العربى' ‏ بيروت. 


ملخص 
مسألة التوحيد أصلّ مهم من أصول الدين» ومن أجله كانت بعثة جميع الأنبياء 
الربّانيّين والأوصياء الإلمييّن إلى البشر وإن جميع الكتب الساويّة والأحاديث النورانيّة 
للأنبياء والآئمة:: هي مؤسسة على مسألة التوحيد. 

والقرآن كتابٌ إِيّ» وإِنْ كتب جميع الأنبياءضَاءاشْسَلم وكلماهم» وأحاديث أهل 
البيت:ة إِنّ| هي علم بمعناه الواقعي؛ تدعوا الإنسان إلى النور والهداية» وتسوق 
أتباعهم إلى النور الواقعي. 

والعقل نور إلهيء يكمل في مسير العبودية» يمنع العبد من القبايح ويجره إلى اللهدى 
والنور. 

والعبد الذي يكون في مسير النورائيّة ويلتزم بذلك يجد وجداناً حاجته إلى ذلك 
النورء ولا يبتعد عن هداية القرآن والحديث. ولا يبتلى بالأوهام والخيالات 
والجهالات وعليه» فمن الواضح أنْ النور لا يكون معارضاً لغيره» والحجّة لا تقود 
الأفيان إل الفيلولة أرذا. 

للإستفادة من هذا النور الإلهي لابد من اجتناب أمور منها الخلط بين المعاني اللغويّة 
للألفاظ ومعانيها الإصطلاحيّة» ومنها عدم إدخال المجعولات النفسانيّة للإستفادة 
ف متوول اللاكره. 

معرفة الله تعالى من منظار القرآن الكريم وروايات أهل البيت'اكّة 0 من الاأمجور 
الفطريّة التي فطر العباد عليهاء إذ أنه تعالى عند خلقه للإنسان في عالم الأرواح والذرٌء 
وفي الطينة عرّف نفسه لعباده» وإن وظيفة الأنبياء في الدنيا تذكير الناس وتوجيههم إلى 


تلك المعرفة المكنونة» وقد بعث الله تعالى أنبياءه حتى يؤدّي العباد أمانتهم ويوفوا 


بعهدهم في العبوديّة في قبال الربٌ المتعال» وبهذا تتم عليهم الحجّة. 

إن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لأهل البيت:# توجّه الإنسان إلى علم الله 
تعالى وقدرته وإلى مسألة البداء له سبحانه» وتؤكد أنه سبحانه له مقام السلطنة المطلقة 
والأمر والنهي وأمره نافذ في كل شيء»؛ ولا تزول منه القدرة أبداً .كى أمّها تؤكّد على أن 
الإنسان وإن كان فاعلاً بالإختيار وأن أفعاله منسوبة إليه» ولكنّه ليس منعزلاً عن 
الإحاطة العلمية للربٌ وقدرته وإشرافه وسلطنته» فالقول في النصوص هو القول 
بالأمر بين الأمرين. 

كل هذا في حال تجد آراء الفلاسفة والعرفاء وكثير من المتكلّمين معارضة ومتضادة 
تضاداً كاملا مع المباني والأصول المعارفيّة الوحيانيّة 

فإِنَ التوحيد الفطري في رأي أولئك هو توحيد فكريء وكشف شهود ووحدة 
وجود وعلوم القرآن والروايات في نظرهم لاحجية لها ولا نورانيّة » والفهم المستقل 
للبشر حاكم على النصوصء والعقل محجوب بالأوهام والخيالات وساقط عن 
الحجّية» وايضاً يقولون بمحدوديّة العلم والقدرة الإلهيّة» وأن إرادته تعالى هي عين 
العلم والقدرة» والجير أو التفويض حاكم على أفعال العباد» وإنكار البداء لله تعالى 
بالمعنى الحاكي عن السلطنة لله تعالى. 


(أَدْعٌ إلى سَبيل رَيّكَ بِالحَكْمَةٍ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنة) 


علم و معرفت بزركترين و بهترين نعمت الهى است كه خداوند متعال أن را به بندكان 
صالح خويش عطا مىفرمايد و انها رأ در مسير عبوديت و كمال بندكى به سوى خود با 
الهى و امامان معصومصَاقَاشْدَيمسُ را جراغ راه خويش قرار داده و از سلوى طريق علمى و 
عملى آنها هيج وقت احساس خستكى به خود راه نداده و از هر طريق ديكرى غير از راه 
امامان معصوم مواد دَليمل دورى و بيزارى مى جويند. 

اين بنياد با هدف احياى اثار جنين بزركانى كه در طول تاريخ تشيع همواره مدافع و 
يشتيبان معارف اصيل وحيانى و علوم راستين اهل بِيتَصَاءلد ديمس بودهاند تشكل مىيابد. 

اميد است با توجهات خاص حضرات معصومين در اين راه توفيق يارشان باشد تا 


بتوانند قدمهاى مثبت مهمى در احياى آثار ارزشمند أن بزركان با شرايط روز بردارند. 


اكد 


عالم ال محمد 
58/ااااا 0-11 
مؤسّسة عالم آل محمد (عليهم السلام) المعارفية 
30.0 لالطةخطمصساهجمدعاح©0 1م[ 


حكيده 


توحيد يك اصل مهم و اساسى دين است كه تمام يبامبران الهى و اوصياى أنان براى 
دعوت بنذ كاخ خدا به سوى ا مبعوث و بركزيده شدهاندء كتابهاى اسيهان 9 احاديث 
نورانى ييامبران اللهى و امامان اهل بيت: همه بر اساس أن شكل كرفته است. 

قرآن و كتابهاى تمام يبامبران الهى اود دَايَملُ و سخنان أن بزركواران و امامان اهل 
يبروانشان را به سوى نور واقعى رأهنمايى مى كنند. 

عقل و خرد انسانى نيز نورى الهى است كه در سايه حركت در مسير عبوديت كامل 
كشته و انسان را از ناشايستىها يرهيز داده و به سوى نور و روشنايى مىخواند. 

بندهاى كه در مسير نور قرار كيرد و ملتزم به ان باشد نياز خويش را به أن يافته واز 

بنابراين روشن است كه نور هيجكاه تعارض با غير نور ندارد و حجت الهى هيحكاه 

براى استفاده و بهرهكيرى از اين نور الهى نياز به اصول لازم است از جمله اجتناب از 
خلط معانى لغوى الفاظ با معانى اصطلاحى و عدم دخالت دادن ساختههاى نفسانى در 


استفاده از متون دينى. 


قرآن و احاديث اهل بيت: انسان را به علم و قدرت الهى و نيز به بدا در حق خداوند 
از أن منعزل تشندة است وابه هيجوجة :از أن كنازه كيرئ نكرده است: 

و حال أن كه در همدى اين مطالب و معارف» فيلسوفان و عارفان و خيلى از متكلمان 
فراقز.ؤ:ووانات أز تورانيت و بححكيت دوترد انان :ساقط شذة ات 

فهم مستقل بشر بر أن حاكم كرديده و خرد انسانى با اوهام و خيالات محجوب كشته و 
از حجيت ساقط شده است. 

علم و قدرت الي محدود. و ارادهمى خداى تعالى عين علم و قدرت شمرده شده أ 

خرن درق نون إفا ل يعافد جنا كيه وبه ا غرهوزا هعزف نمال داجما قم ا سلاطوت 


ا 
(أَدْعٌ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بالحَكْمَةٍ و الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة) 
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